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الصادر والمراجع 


قائمه اخداول 


المكاتب التی أسست فى القاهرة زمن الماليك OE‏ ی ای ۳ 
الأوقاف التى كانت تقدم الطعام للفقراء فى القاهرة AG eee‏ 
مرتبات خدام الاوقاف فى القاهرة ۱۲۹۹ - ۶۱ ۱۳م FOS Se ea‏ 
مرتبات خدام الأوقاف فى القاهرة ۱۳۶۷ - ١١٤٠م‏ و الي LOT‏ 
مرتبات خدام الأوقاف فى القاهرة ۱۶۰۱ - ١٠٤١م DOL SE‏ 
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آسعار القمح ( درهم / أردب ) فى القاهرة ۱۲۹۵ - ۱۲۹۹م DOS‏ 
آسعار القمح ( درهم / آردب ) فى القاهرة ۱۳۷۲ - ۱۲۷۵م وس ا IT‏ 
أسعار القمح ( درهم / أردب ) فى القاهرة ۱۳۹۶ - ۱۳۹۱ ees‏ ا 
أسعار القمح ( درهم فلوس / إردب ) وأسعار تغيير الدرهم الفلوس 
مقابل الدينار فى القاهرة ۱۶۰۲ - 5٠5١م SASSER‏ 
آسعار ( إردب / درهم فلوس ) فى القاهرة ۱۶۱۵ - ١١٤٠م AO RGR‏ 
آسعار ( إردب / درهم فلوس ) فى القاهرة ۱۶۶٩‏ - ۱۶۵۲م E OT‏ 
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مقدمه المترجم 


حين بدأت مطالعة هذا الکتاب آدرکت أهميته الفائقة فى دراسة جانب مهم ومثير 
من جوانب التاريخ الاجتماعى لدينة االقاهرة خاصة » وتاريخ المجتمع المصرى بشکل 
عام » والتاريخ الاجتماعى للحضارة العربية الإسلامية بشكل أكثر عمومية . 

إذ إن مولف الکتاب الدکتور آدم صيرة » جعل من دراسة ' الققر والاحسان فى 
القاهرة زمن سلاطین الماليك " ناقذة تطل على جوانب رحبة من جوانب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية بل السياسية والفكرية » فى عاصمة دولة سلاطین الماليك التی 
عاشت فى رحاب الزمان ما يزيد على قرنین وسبعین سنة ؛ ففی مناقشته لمفهوم الفقر 
على الستوی الدینی والصوفی والاجتماعی استعرض ال مؤلف تطور القکر الاسلامی 
حول الفقر والاحسان » وحاول أن یرسم حدودا دقيقة بين الققر کمقهوم دیتی» والفقر 
قى القاهیم الصوفية » والققر فى الصطلح الاجتماعی, وقد كان الفصل الأول كله 
مکرسّا لهذه الحاولة التی تشى بمدی الجهد الذی بذله المؤلف . بيد أن المؤلف وجد 
تفسه فى غمار التعریفات الختلفة للفقر بعیدا عن حقائق الققر نفسه وریما آغرته كثرة 
کتابات الفقهاء والصوفية عن الفقر بالعتی الدینی والصوفی, عن الزید من الاهتمام 
بالققر بوصفه ظاهرة اجتماعیه . 

ولکن القصول من الثانى الى السادس كانت دراسة جادة ومدهشة للفقر 
والاحسان » ولكافة الظواهر والوّسسات الاجتماعية والخيرية التاريخية التی شهدتها 
القاهرة زمن سلاطین الماليك ؛ إذ إن دراسة التسول والشحاذة وعادة متح الصدقات 
وعمل الخیر التی كانت منتشرة فى القاهرة آنذاك قد کشفت الکثیر من جوانب الحياة 
الاجتماعية فى ذلك العصر . كما كشفت عن العلاقة بين اللولة ورعایاها فى سياق 
الفاهیم السياسية السائدة فى تلك العصور . ومن آهم قصول الکتاپ ذلك الفصل 
الذى خصصه المؤلف لدراسة تأثير تظام الأوقاف على الفقر وأعمال الخير والإحسان 


9 


موضحا تأثیر هذه الأوقاف فى تحقیق التکافل الاجتماعی وسد الثقرات الناچمة عن 
غياب دور الدولة 5 

من ناحبة آخری تناول الولف مستویات العيشة قیاسا علی بعض العلومات عن 
آجور بعض موظفی الأوقاف » كما استعرض الجاعات وحالات نقص الطعام وتأثیرها 
على ازدیاد معدلات الققر فى الجتمع القاهری . 
عالجها المؤلف معالجة علمية واستخدم كل أدوات النهج التاریخی فى سيل توضیح 
جوانب هذا الوضوع الهم . 

أولاً : إن ثقافة الولف تجعله حیانّا غير قادر على الفهم الشامل لحقائق الحياة 
الاجتماعيه فى القاهرة فى عصر سلاطین المماليك . 

ثانیا : إنه يميل أحيانًا إلى التعمیم اعتمادًا على بعض الأدلة الجزئية . 

خالثّا : إنه يعتمد کشیرا على استنتاجات الباحثين الأجانب من المصادر . 
مما أوقعه فى بعض الأخطاء التى كان يمكنه تجنيها لو أنه قرأ الصادر نقسها . 

رایعا : إنه غير مطلع بشكل كاف على الدراسات العربية المتعلقة بموضوعه . 

وقد أثيتنا هذه الملاحظات فى مكانها من الترجمة العربية . 

أما عن الترجمة العربية فإننى استمتعت يترجمة هذا الكتاب المهم » ولكننى وجدت 
من المصادر التاريخية العربية ؛ إذ كان لزامًا على باستمرار أن أرجع إلى المصادر 
التاريخية العربية لاثبات النصوص الأصلية التى ترجمها الدكتور آدم صيرة إلى اللغة 
الإنجليزية . 
على خصائص الكتابة باللغة العربية . وحينما كانت الضرورة تستدعى أن أعلق على 
بعض ما کتبه المؤلف - موافقة أو معارضة أو توضیحا - کتبت تعليقى فى الهامش 
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ممهور] بكلمة (الترجم) . ولست أظن أن متاعب الترجمة یمکن أن تخفی على كل من مارسها . 
ویکفی منها أن الترجم ينكر ذاته لصالح الولف لأنه يحبس نقسه داخل عقل المؤلف , 
وآرجو أن یکون ما قدمته فى هذه الترجمة مساویا » أو مقاربًا . لجهد الولف الذى 
آخرح لنا هذا الکتاب الهم . 
وأرجو أن يسامحتى القاری إذا اکتشف بعض الأخطاء التی ریما أكون قد وقعت 
هيا تام ات 
وآخيرا . فاننی أقدم هذه الترجمة العربية للقارئ الكريم عارفا بأن الكتاب إضافة 
مهمة للمكتبة العربية » كما أن مولفه الدكتور آدم صبرة قدم |سهاما متميرًا لدراسات 
التاريخ الاجتماعى . 
والله الموفق والمستعان 
دكتور قاسم عبده قاسم 


1] 


اهداء 


إلى والدی 


شکر وعرقان 


كان أصل هذا الکتاب رسالة دکتوراه قدمت فى قسم دراسات الشرق الأدنى 
بجامعة برنستون . وآود أن آعبر عن شکری القلیی للمشرفین على رسالتی میشیل كوك 
وابراهام آیدوقیتش » وإلى الناقشین وليم جوردان وحسین مدرسی . إذ إن قراءاتهم 
الواعية » وتعليقاتهم » على السودات السابقة لهذا الکتاب قد حسنته بدرجة كييرة . 

وفی مسار بحثى ۰ آفدت من استخدام عدد من المؤسسات اليحثية والکتیات . 
وأود أن أشكر » على وجه الخصوص » السيدة سوسن عبد الغنی والعاملین فى دار 
الوثاتق القومية والدکتور حسام الدین كنج والعاملین فى الدفترخانة بوزارة الأوقاف فى 
القاهرة . وبالاضافة إلى ذلك » تلقیت مساعدة قيمة من العاملين فى مکتبات جامعة 
برنستون وهارقارد وايدنر » ومكتبة الجامعة الامريكية بالقاهرة » ودار الکتب الصرية . 
ومكتية معهد الخطوطات العريية التابع لجامعة الدول العربية ۰ ومكتية البودلیان ومكنية 
القاتیکان . 


ولم يكن من المکن إنجاز البحث الضروری فى القاهرة بدون الحصول على منحة 

من مركز البحوث الأمريكى بالقاهرة » ومساعدة هيثة العاملین به » وخاصة تری والز 
اله اة الکو دواو كين کو وال الماع ایا رار فى 
اعات إل مرگ النهوف لامک القاهزة سني يكل اها هة )اسان 
الاراسية » وهو ما آتاح لی آن آتهی عملی قن مجموعات الوثائق . وفضلاً عن ذلك 
كوك هه OA‏ كن ترجاه ی E‏ ار انشا القترق ای اناعم نی 

شراء بعض نسخ الخطوطات . ومن ثم فان الشکر واجب لمدير البرتامج هيث لوری . 

واف منت ميو متنوعة و من ا ورین ان تور کشا کف ا 
نقاشية عن الفقر سنة ۱۹۹۷م فى اجتماع لرابطة دراسات الشرق الأوسط , وأقدت 
من تعليقات الشارکین فى الحلقة النقاشیة؛ مايتى إنر » ومیشیل بونر » ومارك کوهین , 
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وإنجريد ماتسون ولیسلی بیرس . كما أننى قدمت أجزاء من کتابی فى برنستسون 
فى مناسيتين وتلقیت تعلیقات مفيدة من هيئة التدریس ومن الطلية الحاضرين . 
وقد منحتتى هدی لطفی تجریتی الأولى فى قراءة الوثائق بفصلها بجامعة هارقارد ؛ 
كما آنها قدمت لى فى القاهرة بعض الاقتراحات القيدة حول كيفية متابعة موضوعی . 
وقد شاركنى محمد فتحی الزامل حماستی للمماليك وکان غاية قى الکرم بمساعدته 
فى الحصول على مواد البحث التی يضعب الحصول علیها . کذلك كان حسن اللنطاوی 
على استعداد دائم لتقدیم يد الساعدة, كما حصل بالتصاون مع کارین ریجنال 
على نسخ من الخطوطات لى يعد أن غادرت القاهرة . 


بالاضافة إلى ذلك » آود أن أسجل شکری للعاملین بقسم دراسات الشرق الأدنی 
ویرتامج دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستون ۰ خاصة کائلین نايت آونیل وکارین 
منك . وأخیرا آود توجیه شکری لناشری فى مطبعة جامعة كمبردج والقارئین اللذين 
اختارتهما الطبعة لقراءة مخطوطی . إذ إن تعلیقاتهما كانت مفيدة للغاية فى تنقية 
النص . 
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التاریخ الاجتماعی للشرق الأوسط قبل العصر الحدیت موضوع مایزال قى طور 
بدایته. فعلی الرغم من الأعمال القذة لعدد قلیل من الياحثين مثل کلود کاهن » وایرا 
لابیدوس وسعيد عبد القتاح عاشور » فان معرفتتا قلیله بشکل لافت عن التطور فى هذه 
الجتمعات قبل القرن العشرین(". ویمکن رجا ع هذا الجهل إلى مصدرین : قمن ناحية . 
كان الباحثون فى التاريخ الاسلامی يركزون على دراسة النَخب » أى الحکام والعلماء . 
وعلی حين أن هناك أسبابا كثيرة تبرر دراسة دور النخب فى الجتمع » فان الرء غالبا 
ما یتساعل عن نوع الجتمم الذی أنتج هذه النْحَب . وثمة عائق آخر أمام تطور التاریخ 
الاجتماعی بتمثل فى غیاب » أو الفياب الملحوظ » للمادة الصدرية . فحینما ذکرت هذا 
المشروع لعدد من الباحثين» سئلت أكثر من مرة عما إذا كانت هناك أية مصادر لمثل 
هذا المشروع . وآملی أن ما عثرت عليه سوف يشجع آخرین على القیام بمزید من 
البحت فى موضوع الفقر فى الشرق الاوسط فى العصور الوسطی د اکتر من 
خمس ستوات من العمل فى هذا الشروع , لدی اقتناع راسخ بأن الصادر لم تستتفذ 
بأى حال . وتصدق هذه اللاحظة بشکل خاص على مصر فى عصر سلاطین الماليك » 
التى تتوفر عنها مادة مصدرية ثرية ومتنوعة » ولكنى مقتنع بأن مادة دراسه الفقر 
موجودة لعدد من الجتمعات الاسلامية الآخری قبل العصر الحدیث . 


(م) الحقيقة أن الولف هنا ریما لم يطلع على الدراسات التی أجريت فى ريع القرن الأخير عن مختلف 
الجوانب الاجتماعية فى مصر الإسلامية . والتی تتاولت أهل الذمة » والحرف والصتاعات » والأسرة . 
والعامة فى المدن , ومدينة القاهرة , والجاليات الأجتبية . والحياة الزراعية ۰ والازمات والأويئة . والعادات 
والتقاليد ... وغيرها - راجع الرسائل الجامعية التى أجيزت فئ مختلف الجامعات المصرية ( وبعضها تم 
نشره بالفعل ) - (الترجم) . 
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وإذا كان التاریخ الاجتماعی قد لقی اهتماما قليلاً من الباحثین فى الشرق 
الأوسط فى العصور الوسطی . فان دراسة الققر لم تحظ بأى اهتمام تقریبا » على 
الأقل حتی وقت قريب » فبیتما ضمّن " إيرا لابیدوس " فصلاً عن " العامة " فى كتابه 
" المدن الاسلامية فى العصور الوسطی " › وقام باحثون آخرون قلائل مثل ولیم بریتر" 
و " الیاهو آشتور " بكتابة مقالات مثيرة للاهتمام » فان دراسة الفقر بوصفه موضوعا 
بحد ذاته مایزال فى بدایته(). وفضلاً عن ذلك » فإته على الرغم من الکتابات الوقيرة 
التی کتبت عن موضوع الوقف , فان دور الإحسان فى الجتمعات المسلمة فى العصور 
الوسطی لم تتم دراسته . وحتی وقت قريب » كان أى امرق مهتم بهذا الوضوع 
مضطرا إلى التعامل مع مقالة " نورمان ستیلمان " القصيرة » ویلحق بها متاقشات ۱ 
مختصرءة قام بها محمد محمد أمين فى دراسته عن الوقف!'). وکتب آحد تلامیذ محمد 
أمين رسالة عن الخدمات الاجتماعية التى كانت الأوقاف تقدمها » ولكن هذه الرسالة لم 
تتشي يفالتل الحضول علديها وة ارتشاء ااي هن قاعدة الكتجامل هذه 
يتمثل فى الجماعة اليهودية التى تتحدث عنها أوراق الجنيزا القاهرية » والتى كانت خدماتها 
الاجتماعية محل دراسة . فقی البداية قام " س . د. جويتين " بدراسة مفصيلة " لخزينة الجماعة " 
التى كانت تقدم للفقراء اليهود فى کتابه الشهير A Mediterranean Society‏ . 
ومنذ ذلك الحين تمت دراسة صدقات الجماعة اليهودية على ید موشی چيل() . 
وفی فترة أحدث قام مارك كوهين بدراسة التماسات اليهود الفقراء للحصول على 
المساعدة من جماعتهم . 

وفى مجرى دراسة التاريخ الإسلامى هناك إشارات آیضا على التقدم . إذ إن 
الفقر فى العصر العباسی كان محل دراسة يقوم بها ميخائيل بونر) . كما آن الفقر 
والهامشية فى مصر القرن التاسع عشر موضوع بحث يجرى العمل فيه على يد ماين 
إنر وخالد فهمى .وإذا ما ارتبطت هذه الدراسات بالاهتمام المتزايد بالتاريخ 
الاجتماعى العثماتی » بما فى ذلك الدراسات التى قام يها آمی سنجر وهيث لورى عن 
الفقر والإحسان » فإنها تجعل المرء يعتقد أن معرفتنا عن التاريخ الاجتماعى لشعوب 
الشرق الأوسط سوف تزید بكثرة فى السنوات العشر القادمة. 
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وعلی الرغم من علامات التقدم هذه » فإن الدراسات التکاملة عن الفقر فى الشرق 
الأوسط قبل العصر الحدیث لا وجود لها بالقعل(. وفی حدود علمی فان هذا الکتاب 
هو آول دراسة تخصص لوضوع الفقر فى الشرق الأوسط قبل القرن التاسع عشر . 
وکما ذکرت من قبل » فان هذه الفجوة قى مجال تاريخ الشرق الاوسط یمکن ارجاعها 
إلى نقص الاهتمام فى التاريخ الاجتماعی بهذا الچال حتی زمن قريب على الأقل . 

ومن الهم أن نقابل دراسة التاریخ الاجتماعی فى الشرق الاوسط بالحقل الشابه 
فى تاريخ آوربا العصور الوسطی ويواكير العصور الحديثة . إذ إن صعود التاریخ 
الاجتماعی, الذی بدأ فى ستینیات القرن العشرین ‏ أنتج عددا ضخما من الدراسات . 
يما فیها عدد کبیر من الدراسات عن الققر والاحسان » وهی موضوعات ماتزال 
تستحوذ على اهتمام الباحثين . والواقع أن إحدى هذه الدراسات وهو کتاب میشیل 
مولات بعنوان " الفقر فى العصور الوسطی ”. هو الذی ألهمنى محاولة القیام بهذه 
الاراسة عن الفقر فى القاهرة قى عصر سلاطین الماليك . ومنذ قترة آقرب نشر 
برونیسلاو جيرميك وروبرت چوتی دراسات مسحية مهمه للبحوث التی اهتمت بالفقر 
فى التاريخ الأوربی( . 

وأحد التحدیات التی تواجه الباحث الذى برغب فى دراسة تاريخ الققر وا لاحسان 
فى العالم الاسلامی قبل العصر الحديث بتمثل فى مشكلة التعرف على الصادر . وعلی 
نحو ما قد یتوقع الرء » فان الصادر التاحة آمام مورخ آوریا فى الفترة نفسها أكثر 
بکثیر » ومن ثم فلاید من مقارية مختلفه وتتاول مختلف المصادر . كذلك فان مؤرخ تلك 
الفترة من تاريخ الشرق الاوسط لا بقدر على الوصول إلى ذلك التوع من الارشیقات 
التی لها أهمية بالغة فى الكتابة عن التاریخ العتمانی . ومع هذا. فان الفترة المملوكية 
تمتلك الکثیر » وریما أكثر من أية فترة آخری فى التاریخ الاسلامی . وعلی نحو ما 
سنری» فإن عددا كبيرًا من الوثائق القيمة التعلقة بالاوقاف قد نجت من عوادی الزمن. 
ویالاضافة إلى ذلك » فإن معظم الدونات التاريخية التی کتبت فى هذه الفترة ماتزال 
باقیه وتشکل مجموعة ثریه من الولفات التاريخية . وقد اهتمت طائفة من مولقی 
الدونات التاريخية الملوکیه بالجتمع من حولهم » وتمثل کتاباتهم مصادر قيمة للتاریخ 
الاجتماعى . وریما تتمثل الاهمية الاکیر فى أن المؤرخين فى عصر سلاطين الماليك 
کانوا ورثة التراث العلمى الإسلامى برمته بکل تطوره النظرى . 
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كن ففظة رها ها ی اجه امس فد وزو اناك نی a N‏ 
فى أوريا العصور الوسطى مط ومطلع الو ال ی فى إن الدين اسای في 
تشکیل مفاهیم الققر والاحسان . فقد قدم العهد الجدید مور اساسا تمكن 
القکرون السیحیون من تطوير نظریاتهم عن الفقر على أساسه - وهی نظریات 
تعرضت لتغیرات أساسية على مر القرون حینما تغيرت الظروف الاجتماعية وتغیر 
تفسين وای کقیره من جوا (لعقوه (للسيحية ‏ وق من ذلك :قان مفهوم 
"الاحسان " مقهوم مسیحی » ولیس له مصطلح مقابل قى القکر الاسلامی . وفی هذا 
الکتاب استخدمت مصطلح إحسان " 60۵۲1۷ لکی آشیر إلى قیام الأغنياء بمساعدة 
الفقراء . بغض النظر عن العنی السیحی الخاص والحدد للمصطلح فى سبیل معنی 
أك عة وقاملته الس : 

بالإضافة إلى أنه فى حالة الاسلام . لايكاد يكون هناك كتاب عن مفاهيم الققر 
والاحسان » الذى هو الصدقة فى هذه الحالة » فى الآدب الایتی . ومن ثم فإنتى آبدا 
هذا الكتان ار ملء الفخوق از ان الفصل الثاني مکرس لتاقشة تظریات الققن 
فى الشرق الأوسط الاسلامی فى العصور الوسطی ومقارنة هذه الفاهیم يما نعرقه عن 
الفقراء فى القاهرة زمن سلاطین الماليك . فمنذ القرن التاسع الیلادی على الاقل 
(۲ه) إن لم يكن قبل ذلك » وحتی الفترة المملوكية (۱۲۰۰ - ۱۵۱۷م) » كان هناك 
جدل » لاسیما فى دوائر الصوقية » حول قيمة الفقر وآهمیته . وتبرز نقطتان من هذا 
ال و ارت انار بانه حالة روحية وهو تعریف لم يتم قبوله دوتما اعتراض 

فى الجتمع الاسلامی فى العصور الوسطی . بينما أعطى بعض الفکرین الفقر دور 
مهما فى ممارستهم الروحية , كان غیرهم أشد حرص فى تقبیمهم للققیر الصوف (*) 
ثانا : بقدر ما كانت مثل هذه الصیاغات شم عر اقفر الق 
القاهرة زمن سلاطی الماليك > قاتها آنتجت آیضا صورة متناقضة . فمن ناحية ب كان 
الققراء محل اردراء بل ومضدر خوق الطیقات الاطی» ومن ناحبه آخری 2 كان فة 


)+( استخدم الولف عبارة ‏ 2001 Holy‏ ۱ أى الفقیر افقدس ؛ ورآبت ترجمتها وفقًا لفاهیم عصر سلاطین 
الماليك من ناحية . ولأن المصطلح الانجلیزی یصدق على رهبان آوربا العصور الوسطی من أمثال بطرس 


ظن بأن لهم مكانة روحية خاصة » والرء الذی یعطیهم الصدقات یتوقع أن ينال الثواب 
على أفعاله!*) . 

يتناول الفصل التالى ممارسة منح الصدقات بالتفصيل. وكما هو الحال فى الفقرء 
طور المفكرون المسلمون فى العصور الوسطی خطابا مرکبا فى موضوع الصدقات . لد 
إن سلوك وحواقز کل من مانح الصدقة ومتلقیها كانت خاضعة لفحص معتبر لضمان 
الحالة الروحية فى استیدال الصدقات بالصلاة . ومرة آخری أحاول أن آنزل بمثل هذه 
الصیاغات الثالية إلى أرض الواقع من خلال مقارنتها بما نعرفه من محاولات الدولة 
الملوكية لتنظیم الشحاذة والتسول فى القاهرة أو للتدخل لساعدة الققراء . والاستنتاج 
الأساسی الذی تخرج به مؤداه أن التصدق كان مسالة خاصة ساسا » یقوم به الفرد 
بصورة غير علنية . وقد تدخلت الدولة فعلاً فى حالات بعینها , مثل الافراج عن الدینین 
من السجن أو الاشراف على ممتلکات الفقراء » بيد أن هذه كانت استثتاءات تبرهن 
على القاعدة. آما الحاولات التقطعة لطرد التسولین من شوارع القاهرة » أو منع 
الرجال القادرين جسديًا من التسول » فقد بات يفشل ذريع » ولایبدو أنها كانت تشكل 
أية سياسة مستقرة . 

وغياب تدخل الحكومة على هذا النحى فى حياة الفقراء ينيئنا بشىء عن الدولة فى 
مصر فى عصر سلاطين الماليك . قفى معظم الأحوال كانت الدولة المملوكية غير قادرة 
تمامًا على » وریما لم تكن مهتمة ٠‏ بتوريط نقسها فى المشكلات الاجتماعية » ما لم 
تخش أن غياب مثل هذا التدخل قد يؤدى إلى العنف ومعاناة الجماهير . ولم تحاول 
الدولة أن تنظم شئون الفقراء اليومية » أو معظم سكان المدن فى الواقع . 

واستخدام مصطلح " دولة " فى هذا السياق قد يتطلب أيضًا بعض الشرح . 
فحینما نفكر الرء فى مصطلح " دولة * تتبادر إلى الذهن فى الحال ثلاث وظائف : 


(*) لا برجم هذا إلى أن الققراء لهم مكانة روحية خاصة كما يزعم المؤلف » ولكن المسلم يجب أن يعطى 
الصدقات للفقراء ؛ وهو آمر حث عليه القرآن الكريم فى أكثر من موضع . كما بين القرآن الكريم أن الله 
يضاعف التواب لمن يساعد الققراء بالصدقات . ومن ناحية أخرى » فان الأحادرث النيوية تحث المسلمين 
على الصدقة : " ما تقص مال من صدقة " وأن عمل ابن آدم یفنی وتیقی منه ثلاث منها الصدقة الجارية ... 
وهناك الكثير من الكتابات الفقهية حول الصدقة - (المترجم) . 
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الضرائب » والجیش , والتظام القضائی . ویصدق هذا على نحو خاص على الدول قيما 
قبل العصر الحدیث » مثل دولة سلاطین الماليك » التی لم تكن لدیها بعثات دبلوماسية 
دائمة أو وزارات للرعاية الاجتماعية . أما النظام القضائی فى مصر قى عصر سلاطین 
الماليك فقد كان بأیدی علماء الدین » على الرغم من أن الأحكام الفعلية كانت تنقذ على 
آیدی السلطات العلمانية . وکانت الطبقة العسكرية طبقة مغلقة . لایمکن لابناء البلاد 
أن بلتحقوا بها . وبالتالی » فان جماهیر سکان الدن لم يكن لهم سوی تعامل محدود 
مع السلطات . باستثتاء الحاکم أحيانًا . 

ولم یمنم هذا علماء الدين من تطویر نظرية حول مسئولية السلطان عن الطبقات 
الدنیا من السکان السلمین , كما أنه لم يوقف السلاطین عن تدعیم شرعیتهم من خلال 
الاهتمام الخاص يمصير ققراء الدن") ويوصف السلاطین آکبر حائزی الأراضى 
الزراعية فى مصر ‏ فانهم کانوا یملکون إمدادات وقيرة من الطعام الذی كان أكثر ما 
تقدم الخدمات الخيرية . 

آما الفصل الرابع فهو مکرس لدراسة هذه المنشات » التی عرقت باسم الأوقاف( '. 
ومن حسن الحظ » أن حوالى Yo.‏ وثيقة تتعلق بهنه الأوقاف قد يقدت من عصر 
سلاطين الماليك ومتاحة للباحثين حاليًا . وهذه الوثائق موجودة بدار الوثائق القومية 
ووزارة الأوقاف وهی تمتلك مجموعتین من الوثائق " قدیم و عازن 0۱۳ 

وعلى أساس من القراءة المنهجية لهذه الوثائق » يمكن للمرء أن يصل إلى تقدير 
يمكن الاعتماد عليه لدور الأوقاف فى تقديم الخدمات إلى الققراء . فولا » يمكن للمرء 
أن يصف مختلف الخدمات التى كانت متاحة بفضل هذه الأوقاف للفقراء فى مجالات 
مثل الرعاية الصحية , والتعليم » وتقديم الطعام والماء » ودفن الموتى . وثانيًا ‏ من 
الممكن التعرف على الواقفين وتحديدهم فى مصطلحات عامة على الأقل. ققد جادلت 
ساندرا كاقاللو بن دراسات الفقراء قد ركزت على التخفيف عن الفقراء دوتما دراسة 
منتظمة عن هويات ودوافع المحسنين!''). ويينما يتبغى على الرء أن يحذر من أن يتزل 
بالإحسان إلى نوع من الرياء الذى يمارسه الأغنیا» فإن كاقاللى كانت على حق » إذ 
إن الأغنياء لم يكونوا يستجييون للحاجات الاجتماعية فقط » وإنما كانت لهم دوافعهم 
الخاصة للقيام بأعمال الخير والإحسان . 


نا 
دا 


وهناك عدد من العوامل تتعلق يفهم دوافع مؤسسى الأوقاف فى القاهرة زمن 
سلاطين الماليك . فقی بعض الحالات » تکون للمصالح الخاصة الأهمية الکبری . إذ 
كانت الأوقاف تستخدم وسيلة لحماية ممتلکات الفرد من الصادرة وضمان أن ذریته 
سوق بعشون من هذا الوقف . وکان لهذا الحافز له آهمية خاصة عند "آولاد الناس" , 
أى آولاد المماليك , الذين تدهورت مکانتهم کشیرا خلال القرن التاسم الهجری / 
الخامس عشر الیلادی. بالاضاقة إلى أن مؤسسى الأوقاف کانوا يبتغون ثواب الخرة» 
وکان القصد من التصدق على الفقراء هو القوز برضاء الله وثوابه من خلال صلوات 
الفقراء ودعواتهم للغنی الحسن . وفی يعض الأحيان كانت هذه الصالح الخاصة تقع 
فى فخاخ مصالح الدولة . ویصدق هذا بشکل خاص على الأوقاف الضخمة التی 
خصصها السلاطین مثل الستشفیات . ققی هذه الحالات تخدم الاوقاف التی تمولها 
عوائد أراضى الدولة الصالح العامة من خلال تقدیم الخدمات التی یحتاجها الجتمع 
السلم , كما تخدم الصالح الخاصة التجسدة فى مقایر عائلات السلاطین التی 
خصصت لها الأوقاف . خلق هذا الاستخدام لمتلکات من خزانة الدولة مشكلة نظرية 
کیری للمشرعین الأساسیین للنظام السیاسی» أى علماء الدین . وعلی تحو ما سترى ۰ 
حاولوا سد الفجوة بين الصالح الخاصة والصالح العامة بالقول بأن حقيقة کون هذه 
الأوقاف تتضمن خدمات للفقراء » وللعلماء آتفسهم » هی التی تبرر وجودها . وبهذه 
الطريقة » فان دراسة نظرية ممارسة آعمال الخیر والاحسان تقدم لنا رؤية من الداخل 
للكيقية التی أضفت بها الدولة الشرعية على حکمها . ونعرف أيضًا كيف كانت النخب 
تحمی مصالحها , كما تفهم أيضًا كيف صاغوا القاهیم عن رعایتهم الفقراء فى 
مصطلحات دیتبة . 


ویتناول القصل الخامس الفقراء آتفسهم . إذ يناقش هذا الفصل مستویات 
معيشة الققراء فى القاهرة زمن الماليك . ویاستخدام مصادر متتوعة ۰ آقوم يفحص 
طعام الفقراء » وثيابهم » ومساكنهم » ثم أقارن العلومات عن الرواتب الستخرجة من 
وثائق الوقف مع قوائم الأسعار التی جمعها بعمض الباحثين من المؤرخات. 
والمعلومات عن الرواتب تتناول دخل " خدام الوقف " أى الرجال المأجورين لنظافة 
وصيانة وحراسة مساجد القاهرة ومدارسها وغیرها من المؤسسات . ویما أن العلومات 


23 


التاحة عن رواتب العمال والحرفیین نادرة نسبیا ‏ فان التناول الذى استخدمته هو 
أفضل ما فى متتاولنا لتقدیر مستویات معيشة العمال الفقراء . 


آما القصل السادس فهو مکرس للمجاعات وحالات نقص القذاء . وعلی الرغم من 
بعض الاراسات الهمة عن أزمات مقردة » فان التأثیر الکلی لهذه الحوادث والوسائل 
التی استخدمتها الدولة للتغلب علیها لم تدرس بشکل منهجی(۳) . وهکذا فإننى أقوم 
بقحص کل حادثة رئيسية من حالات نقسص القذاء حدثت كلدل سلطنة الماك . 
فى محاولة لتحدید السیب فى أن بعض الحالات قد آدت إلى الجاعة على حين أن 
معظمها مرت دون حدوث المجاعة. ويالإضافة إلى مناقشة حوادث نقص االغذاء نقسها. 
قإننى أنظر إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتغلب على هذه الأزمات . وهنا مرة 
أخرى تعلم شينًا عن تكون الدولة الملوكية والعلاقات فيما بين النخبة . ففى أواخر 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى وأوائل القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى كان السلاطين قادرين على تنظيم توزيع الطعام التى يشارك فيها التجار 
الأثرياء » وموظفو الدولة والأمراء . ويحلول القرن التاسع الهچری / الخامس عشر 
الميلادى لم يعد التجار قوة داخل التخبة » كما صار السلاطين أقل تأثیرا فى جمع 
الأمراء وتعبئتهم للمساعدة فى التخفيف عن الفقراء . هذا التطور ترك السلاطين 
يتحملون وحدهم مسئولية التخفيف عن الفقراء أثتاء آوقات الأزمات . وفى بعض الأحيان . 
لم يكن هناك من يساعد الفقراء على الاطلاق . ولأن الفقراء كان عليهم أن يعتمدوا 


(*) من الواضح أن تقص معلومات الوّلف عن الدراسات العربية قد حال بينه وبين معرفة ما كتب عن هذه 
الوضوعات » انظر : قاسم عبده قاسم ء دراسات قى تاريخ مصر الاجتماعی : عصر سلاطين المماليك . 
دار الشروق ١995‏ ؛ شلبی إبراهيم الجعيدى > الازمات الاقتصادية والأويئة قى عصر المماليك الجراكسة 
(رسالة دكتوراة . جامعة المنصورة 1554م) ؛ أحمد السيد الصاوى . المجاعات فى عصر المماليك 
الجراكسة ١‏ ( رسالة دكتوراة » جامعة التصورءة 1555م) ؛ أحمد السيد الصاوی » مجاعات مصر 
الفاطمية : أسياب ونتائج » بيروت ۱۹۸۸ ؛ حامد زيان ٠‏ الأزمات الاقتصادية والأويتة قى مصر عصر 
سلاطين المماليك . القاهرة ۱۹۷۸ ؛ حياة تاصر الحجى » المجاعة والطاعون وأثرهما على سلطنة الماليك . 
حوليات كلية الإنساتيات والعلوم الاجتماعية ( جامعة قطر ) العدد السايع ۰ ۱۹۸۶ ... وغيرها . 
وقد أغفل المؤلف هذه الدراسات ريما يسيب عدم قدرته على الوصول إلى هذه الدراسات التشورة ؛ 
آما الرسائل الجامعية قمن المؤكد أنه لم يطلع على سجلاتها - (المترجم) . 
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غالبا على آتفسهم فى هذه الواقف , فإنهم طوروا عددا من استراتیجیات البقاء 
وصفناها فى نهاية الفصل السادس . والقصل الأخير بقدم النتائج التی توصل الیها 
الکتاب فى إطار مقارن » یقوم على أساس من كتابة التاریخ فى العالم القدیم. وآوربا 
والصین فى العصور الوسطی ومطلع العصر الحدیث . 

فيشيقى أن آقول شا عن كدو هذا الكتاب ٠‏ أو + ارت ان أركن على الفقر 
والتدين حسب المفاهيم الإسلامية . ومن ثم . فإته ليس لدئ الكثير عن الجماعات 
اليهودية أو المسيحية فى مصر . وهذا الحذف ليس تتيجة عدم اهتمام بهذه الجماعات 
الدينية وتاريخها ؛ ولكنه ينيع من قناعة بأننا يجب أولا أن نفهم مشهد ثقافة الاغليية 
قيل أن نستطيع وضع دور الأقليات الدينية فى سياقه داخل هذه الثقافة . كذلك » فإننى 
حددت معظم تعليقاتى داخل نطاق القاهرة . ومرة أخرى » ليس السبب فى ذلك راجعا 
إلى عدم أهمية التاريخ الریقی . ولكن » فى هذه الحالةء المصادر عن تاريخ الفقر فى 
الريف قليلة ومتباعدة . فحيثما تذكر المصادر الحضرية الفقر فى الناطق الريفية » كنت 
أقدم تلك المعلومات فى المتن أو فى الهوامش , ولکنتی لا أحاول القيام بأى تقييم 
منهجى للفقر والاحسان فى الريف كما هو . وبالإاضافة إلى ذلك » تجاهلت تماما 
الصتدقات وا لاحسان الق كان مق الحؤاء اخ من نوله امالك + ليها م 
مكة والمدينة المقدستين . ففى هذا الحال » تتوفر لدينا معلومات كثيرة فى المؤرخات وفى 
وثائق الوقف بالقدر الذى يجعل الموضوع جدیر بدراسة متفصلة . 

وأخيرا » يجب أن أذكر أن هذه الدراسة لم تستنفد بای حال المصادر المتاحة 
لدراسة الفقر فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى . ذلك أن المصادر مثل السيرة 
الشعبية للظاهر بيبرس » وسيرة آحمد الاتف » وعلى الزييق لم تستخدم تقرييًا . 
ولاشك فى أن قراءة متأنية لهذه النصوص التى تتحدث عن الشريعة الاسلامية والتی 
تقع فى عدة مجلدات سوف تقدم المزيد من المعلومات . ويشك المرء فى أن هناك 
مصادر أخرى عديدة يمكن أن تستخدم » شريطة أن يتم تناولها بطريقة سليمة . وليس 
قصدى أن يكون لى القول الفصل فى هذا الموضوع ؛ وإنما يحدونى الأمل بأن يتشجع 
آخرون لزید من دراسة تاريخ الفقر فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى . 
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الفصل الثانی 


الفقر : الأفكار واخقائق 


الفقر مفهوم يحيا حياة مزدوجة » مثل أى مفهوم آخر ؛ فمن تاحية تثیر کلمة 
فقر" قی ذهن القاریء الحدیث حقيقة الحرمان العارية . وفی هذه الخال یمکن 
تعریف الفقر بعدد غير محدود من الطرق. حسب دخل الفرد. أو حسب ممتلکات الرء . 
و الجماعة التی ینتمی الفرد الیها ... وما الی ذلك ومن ناحية آخری . الفقر آیضا 
فکرة لها عدد من العانی الحتلفة بالنسبة للمسلمبن فن العصور الوسطی . وفضلاً عن نك + 
فإن هذه العانی لم تكن تتمشی بالضرورة مع الحقيقة التی عاشها الفقراء آنفسهم . 

واذا ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أته ليست هناك مصادر تحمل لنا آقوال فقراء 
القاهرة زمن سلاطين الماليك » فان العمل النموذجی لتحدید الكيفية التی رأی بها 
الفقراء قدرهم يبدو أكثر من مستحیل . قبدلاً من ذلك » یتبغی على القرخ أن يقنع 
بدراسة الكيفية التى رأی بها الأشخاص الاکثر ثراء والأفضل تعلیما » والذین ترکوا 
سجلات مكتوية » الفقراء ومکانهم فى الجتمع . وفی هذا الصدد » یمکن أن یساعدنا 
القرخون فى عصر الماليك کثیرا . إذ إن الکثیرین من المؤرخين ولاسیما أكثرهم 
شهرة وصیتا . تقی الدين القریزی » کانوا يهتمون بالطیقات الختلفة فى الجتمم 
القاهری » وکان لدیهم على الأقل قدر ضئيل مما يقال عن الفقراء . وهکذا » یمکن أن 
نحصل على بعض الفهم للكيفية التی رأت بها انب فى الجتمم الملوکی الققر 
والفقراء وكيفية وعیهم بهم . 

وعلی أية حال . فان الققر لم يكن مجرد مفهوم اجتماعی فى الجتمعات الاسلامية 
فى العصور الوسطی » وإنما كان تموذجا دینیا أيضا . فعلی مر القرون» عاش آلاف 
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الأشخاص حياة الفقر الطوعی » بل إنهم تخلوا عن الثروة والمرتبة العالية فى الجتمع 
لكى یتفرغوا تماما لعبادة الله . وسلك غیرهم طريقًا أقل صرامة » ولکنهم کانوا 
مایزالون یعتبرون أتفسهم " فقراء " أو " شحاذين " رفضوا القیم الادية فى سبيل 
ثواب الآخرة . ومیل العلماء المسلمين وجماهیر الومنین آنفسهم إلي تبجیل مثل آولنك 
الاشخاص آسهم پالزید فی وضع الفقر فى صيفة مثالية . وسرعان ما آدت مثل هذه 
الواقف , التی اختلطت بالتاکید الوجود فى القرآن الکریم على آهمية منح الصدقات 
وفعل الخیر ء إلى تلوين آفکار المسلمين عن الفقراء بشکل عام . 

ویتناول هذا الفصل الفقر بوصفه حقيقة اجتماعية تعامل معها القرخون والأدباء 
فى العصور الوسطی » وبوصفها مثالاً دیتیا آیضا . وأيدأ ببحث مفردات الققر 
السائدة فى مورخات عصر سلاطین الماليك وغیرها من الصادر » ثم آنتقل إلى دراسة 
مختلف الجموعات الاجتماعية بين الفقراء الذين يقابلهم الرء فى الصادر التاريخية . 
وفی القسم التالی . سوف آبحث فى الققر بوصفه شكلاً نموذجيًا من التدين . وأكبر 
کتاب مؤش فى هذا الوضوع هو کتاب آبی حامد الفزالى " احیاء علوم الدين " . 
الذى يضم قسمًا عنوانه " فضيلة الفقر" . وبالاضافة إلي ذلك » فإننى آناقش إلى أى 
مدى وضعت الأقكار التى طرحها الغزالى وغيره موضع التطبيق فى عصر سلاطين 
المماليك . 


الفقر مفهوما اجتماعيا : 


تحتوى اللغة العربية على عدد من الكلمات التى تثير فى الذهن مفهوم الفقر . 
أولها وأكثرها شیوعا مصطلح فقر الذى يحمل معنيين : الفقر والحاجة . وفى الحالة 
الأخيرة » يكون الفقر مرادقًا لكلمة " الحاجة " .و " الفقراء " تساوى ”أهل الحاجة " . 
وكما سنرى بمزيد من التفصيل قيما يلي » أن الحاجة تعتبر عند الفکرین المسلمين من 
خمناكس انس ال سره آذ إن كل ارفا باه ال الها ومن ثم 
فان أى مؤمن يمكن أن يسمى نقسه " الفقیر إلى الله" أو " الفقير إلى ربه ' . 
وهكذا » فإن الفقر يمكن أن يكون خصلة من خصال الشخص الذى يقتقر إلى 
الممتلكات المادية ء أو خصلة من خصال البشرية جمعاء » كما أن الغنى يمكن أن يشير 
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إلى ما يمتلكه الفرد أى الله الذى لایحتاج إلى خلقه . ومن ناحية آخری » فإن مصطلح 


$n 


ثروة " » له مضامين مادية محددة واضحة . 


و وکل من اللفظین یشیر 
لقوامیس وال 8 بالحاجة إلى مزيد من التحديد i‏ کانوا یعجزون عن 
تحدید أى من اللفظين للدلالة على الشخص الذی لایملك شین آلبتة وأيهما یطلق على 
الشخص الذی یمتلك النزر الیسیر(] . 
للاشارة إلى آولتك الذین يستحقون الصدقات [ اتما الصدقات للفقراء والساکین)( . 
وفی محاولة لتحدید من یستحق الصدقات ( الزكاة فى هذا السیاق ) تمت اراقة کمیات 
كبيرة من الأحبار لتحدید هذین المصطلحين . 

ويسبب آهمية هذه الصطلحات فى تحدید مستحقی الصدقات حقا . أسهم 
المشرعون الأوائل فى هذا الجدل 9 آخذ U STE TT‏ م 
بعض الأشياء » بينما اتخذ رد 0 - (evv‏ الرآی ا 
وفی رأى الشافعی فان وجود الرض الذى دمتعم شخصا ما من مزاولة مهنة أو حرفة 
كان من عوامل الحسم في تعریف الفقير ‏ آما السکین فهو شخص صاحب حرقة » 
ولکنه لا يستطيع أن یکسب ما یکفی لاعالة نفسه وآسرته(") . آما فى الواقع 
الوقف الباقية من عصر سلاطین الماليك » فإننا سنری أن كلا المصطلحين ؛ " الفقیر " 
يستحق الشفقة , وربما لا يكون محروما بالفعل . ويقدم ابن منظور الثال التالی : 
أهل الثروة والیسار » قان اسم السکین یستخدم للدلالة عليه مع إشارة خاصة إلى 
إهانته . فان مسکنته لا تتأتى من فقره . وتمنع عنه الصدقة ۲. 
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وهکذا یمکن أن بطلق مصطلح " مسکین " على أي شخص یعانی سوء الأقدار 
من أى نوع ویستحق شفقة الرء أو یستحق العطف . بيد أنه فى السیاقات الشرعية 
استمر كل من مصطلحی فقیر" و "مسكين" یشیران إلى الفقراء الذين یستحقون الزكاة . 

وفى کتابات المؤرخين . تادر ما يتم تحدید الصطلحات الختلفة التى تشیر إلى 
الطبقات الاکثر فقرا » ولکنها أكثر دلالة من المصطلحات الشرعية من عدة نواحی. 
وپینما كان الشرعون مهتمین ساسا . بحجم ما يملكه شخص ما » فان المؤرخين 
اهتموا آکثر بالحقائق الاجتماعية فى مجتمع القاهرة . ومنهم المؤرخ القریزی الذی 
يهتم بالحياة الاقتصادية فى مصر بشکل خاص . مدفوعا بخبرته من خلال وظيفة 
الحتسب التی شقلها لاحك . 

والقریزی ( ۷۷۲ - ۵۸۶۲ / ۱۳۹۶ - ٠٤٤١‏ م) هو الذی یعطیتا الصورة 
الأكثر تفصیلا عن الكيقية التی فهمت بها النخية فى عصره بناء مجتمعهم . فقد واجه 
الأزمة الرعبة التی ألمت بمصر فى مطلم القرن التاسع الهجری / الخامس عشر 
الیلادی » مما چعله يأخذ على عاتقه مهمة شرح کل فئة من فئات الجتمع الصری. 
ووضع تقدیره لكيفية تأثیر الأزمة علیهم. والفئات السبع التی وضعها هی(" : 

۱ - آهل الدولة من الحكام والماليك . 

۲ - آهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية . 

۳ - ثم الباعة الذين يزرعون الأرض ویحرئونها . 

. " الفقراء ويقصد بهم " جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من آجناد الحلقة ونحوهم‎ - ٤ 

7 - أرياب الصنائع وأصحاب الهن . 

نوش الخاخه وا کته :: 

ومن الواضح أنه لا يهمنا هنا سوی الفئتین الأخيرتين . إذ إن الفئة السادسة 
تضم سويًا آرباپ الصتائع وأصحاب الهن والعدمین » مما یشی بأن القریزی یری 


(«) كانت وفاة المؤرخ تقی الدین آحمد بن على القریزی ۵۸:۰ / ١٤٤٠م‏ (الترجم) . 
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هاتين الجموعتین متداخلتین بشکل ما ء وتشیر الجموعه الاخيرة إلى التسولین 
الخترفن ااضخان اس آخی الرفته . 

وعندما یأتی إلى وصف تأثیر الأزمة على الفئات الختلفة فى الجتمم » تصبح 
آسیاب القریزی فى ضم آریاپ الصنائع وأصحاب الهن والعدمین سويا واضحة . إذ 
إنه يصق مصیرهم على النحو التالی : 

" والطيقة السادسة تضم الأجراء وأصحاب الصنائع » والحمالین » والخدم . 
والسیاس , والتساجون ۰ والحجارون ٠‏ والبناءون » والعمال ومن فى حکمهم . إذ 
تضاعقت آجورهم . ومن هذه الفئة لم يبق سوی القلیل . لأن معظمهم قد مات . ولهذا 
لا یجدهم الرء سوی بعد بحث وعتاء کییر " ولله عاقبة الأمور "('). 

بینما یستخدم القریزی مصطلحات مختلفة للدلالة على آریاب الحرف ( آرباب 
الصنائع » وأصحاب الهن ) وعلی العدمین ( الأجراء والفعلة ) فإنهم جمیعا یشترکون 
فى آنهم یتلقون آجورهم نقدا(۱۱) . هذه الاجور كانت تتأثر بالازمة السكانية والنقدية 
التی وقعت فى آوائل القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی » فقد ارتقعت 
ارتفاعا کبیرا . وهذا المصير یمکن مقابلته بمصیر أشخاص يتلقون رواتب ثابتة ورآوا 
أن القيمة الحقيقية لرواتيهم هبطت بشکل مثیر نتيجة اختقاء العملات الفضية وجعل 
العملات النحاسية القاعدة السعریة(۱۳). وثمة تناقض آخر يمكن أن يقوم قى مقابلة 
مصير مْعُسر خلال هذه الأزمة , إذ يكتب القریزی : " تضم الطبقة السابعة نوی 
الحاجة والمسكنة . وأكثرهم هلکوا من الجوع والبرد بحيث لم تبق منهم سوی شرذمة 
قليلة " ولا یسال عما یفعل وهم یسئلون (۱۳) ومن الواضح أن آولتك الذين کانوا 
یعتمدون على الصدقات وا لاحسان لم يستفيدوا من رؤية آجورهم ترتفع فى غمرة 
الازمة . بل على العکس ریما ساعت أحوالهم نتيجة لتقلبات الأحوال التی قاساها من 

وکثیر من الصطلحات التی استخدمها المؤرخون للاشارة إلى الطبقات الدنیا كانت 
آقل تحدیدا . فهناك اشارات عديدة إلى " العامة " » الذين یختلفون عن "الخاصة " . 
ولم يكن کل العامة فقراء , إذ كان بینهم أشخاص بارزون " ناس من العامة " 
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کانوا أحيانًا یشکون إلى السلطان . عندما یفشل الحتسب("). مثلاً » فى القیام 
بواجبه(؟. وفی بعض الأحيان كان الژرخون یستخدمون مصطلحات تفتقر إلى 
الكياسة مثل لقظ " الغوغاء " » أو " أوياش العامة " وکانت هذه الجموعة الأخيرة 
تضم آشخاصا مثل الحراس والبوابین(۳*(۹. 


وهناك اٍشارات أكثر تحدیدا " للَزّعار "و " الزعر " لجموعات من الجیران . ویبدو 
الفسطاط والقاهرة کانوا یتنافسون فى مباریات مختلفة مثل الصارعة » والملاكمة 
وما إلى ذلك » فى الفترة الفاطمية منذ سنة ۵۳۹۲ / ۲۱۱2۱۰۰۲ وفیما يعد » أى فى 
القرن الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی » قاموا بتسلیح أنفسهم آیضا بالقالیع 
لفن و : 

وفی العصر الملوکی ارتبطت هذه الجموعات آساسا بمنطقتین سکتیتین فى 
القاهرة : الحسينية شمال الدينة القاطمية » والصليبة » وهی منطقة تجارية كانت تقع 
بالقرب من جامم ابن طولون » فى متتصف السافة بين القاهرة والفسطاط(. وعلی 
العکس من آقرانهم الدمشقیین » يبدو أنهم لم یکونوا على قدر عال من التتظیم آو أنهم 
اجتنیوا أفرادًا من الطبقات " الحترمة " فى الدینة"). وعلی أية حال » يبدو آنهم 
استمروا فى منافساتهم الرياضية بلعبون لعبة اسمها "الشلاق" كانت معروفة فى حلب 
٠‏ القرن السابع الهجری / التالث عشر الیلادی(۲. 

كان الزّعر معروفین بعنقهم » سواء قى الصراعات الداخلية أو بوصفهم قوات 
مساعدة للقوات التظامية . قعتدما حلع السلطان برقوق سنة ۵۷۹۱ / ۰۸۱۳۸۹ 
مما آدی إلى أسوأ قتال شهدته القاهرة حتی الغزى العشمانی » أيد الزّعر الأمير منطاش > 


(«) استخدم الولف عبارة ' مفتش الاسواق ۱۳506۵0/0۲ ۱۷۵۲۲۵۷ " فى التن - ( الترجم) . 

(**) ترجم الوّلف عبارة القریزی خطأ ؛ فقد جاء فى حوادث ستة ۷۶۸ه ما نصه  :‏ .. فصار للسلطان 
اجتماعات بالأوياش وآراذل الطوائف , من القراش ين والبابية ومطیری الحمام-.. " . وقد ترجم 
"البابیة" على آتهم البوابون" ولکن البابية اسم لجمیع العمال القائمين بفسل الثياب وصقلها (أى کیها) - 
اتظر : القلقشندی » صبح الاعشی . جه . ص 1۷۰ - ( الترجم) . 


34 


الذى سعی بتشاط لکسب تأييدهم". إذ إن الامیر نظمهم فى فرق ووزع عليهم 
الرواتب » ولكتهم برهنوا على أنهم لا یخضعون للسيطرة وفشلت التجربة(۲) ومع هذا 
استمر استخدامهم قوات مساعدة فى صفوف الجيش وشارکوا فى الدقاع عن مصر 
ضد العتمانین(۳) . 

كانت إيديولوجية هذه الجموعات ‏ |ذا كانت لهم أية ايديولوجية » غير واضحة. اد 
إنهم كانوا مرتبطين بمناطق جوار محددة فى المدينة » بيد أن تكوينهم غير واضح 
آیضا . قنحن لا نعرف » مثلاً . ما إذا كان يريطهم بأرباب الصنائع والمهن أى رياط . 
ومن المحتمل أنهم كانوا متأثرین بمبادیء " القتوة " التى كانت تعتنقها مجموعات 
أخرى مشابهة فى بلاد الشام والعراق والأناضول!؛'). ففى العراق » فى خلافة الناصر 
لدین الله (۱۱۸۰ - ۱۷۲۵) تم تشکیل جماعة نخبوية من "الفتوة " وامتزجت متتویعه 
أكثر شعبية لتقوية سيطرة الخليفة على بغداد , وأرست الأساس الذی قامت عليه 
العلاقات مع الحکام السلمین الحیطین بالخلافة“ . وفی عصر سلاطین الماليك , 
أدى الحفاظ على الخلاقة إلى الحفاظ على طائفة نخبوية من " القتوة " ؛ أى دخول 
السلطان فى علاقة أخوة الفتوة مع الخليقة » بيد أنه ليس هناك دلیل على أن جهدا 
کبیرا قد يذل لضم آفراد من العامة » أى من الرّعر " إلى الفتوة('"). 

عمومًا » كان الزّعر مرتبطين بعالم الجريمة وحينما كانت تسنح لهم الفرصة . 
كانوا ینهبون متازل الأغنياء . ويالإضافة إلى ذلك كان معروفًا عنهم إطلاق سراح 
المسجونين من سجونهم خلال الاضطرايات وأعمال الشغبا''). فى أثتاء كثير من 
حالات الاضطراب كان ينضم إليهم العبيد فى تهب المناطق التجارية فى المدينة . وييتما 
تعكس هذه الصورة بلا شك وجهة نظر النخبة التى يمظها المؤرخونء هناك أدلة قليلة 
فى المؤرخات يمكن أن نؤسس عليها وصقا للزعر يمكن أن تصدق على صورتهم عن 
أنفسهم . 

ويبرز إحساس ما عن التنظيم الداخلى لجماعات الفتوة فى أوائل القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الیلادی من كتاب ابن بيدكين الذى يخصهم بالنقد يسبب 
"البدع " التی ابتدعوها والتى اعتبرها مخالفة للدين . وعلى الرغم من النغمة المثيرة 
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للجدل التی تمیز ملاحظات ابن بیدکین » فانه مصدر قیم لاعادة تصویر ممارسات هذه 
ا 

ووفقًا لابن بيدكين » كانت البادرة فى تنظيم أية جماعة من الفتوة تتم من خلال 
احتقال يسمى ' التذكرة " » وهى كلمة قد تعنى ضمن معانيها " الاحتقال ' آو التذكرة 
أو الاذن(۲۳ . والمعنى الضبوط فى هذه الحالة غير واضح . والمقدم » الذی يصور هنا 
فى صورة الفتى الامرد . عيناه وأذتاه مغطيتان » كان لابد من إحضاره أمام الأعضاء 
المجتمعين من المجموعة . وقام كبير المجموعة بتجريد الفتى من ملايسه وآلبسه غيرها . 
فى زى خاص . ثم سحب الكبير " تكة " سروال القتى وربطهال''. ويعد هذه البادرة 
شرب المجتمعون اللح المذاب فى الماء . وهذه الممارسات تتم على أساس آتها تنسيهم 
إلى الخليفة على بن أبى طالب » الذى يعتقدون أنه أصل كثير من العادات والتقاليد 
التى ارتبطت بالطرق الصوفية والفتوة فى العصور الوسطی( ". 

ويرفض اين بيدكين كل هذه الممارسات باعتبارها ' بدع " تناقض سنة النبى 
وصحايته » بيد أنه لا يرفض ما يعتيره من نماذج " القتوة " الصحيحة , مثل إطعام 
الفقير واليتيم . وكسوة الأرامل - وكلها من أعمال الخير والاحسان( '. وهو ينقل عن 
أبى الحسن الشاذلى قوله إن الفتوة ليست ملحا وماء . ولكتها الإيمان والهداية("") 
وهذه قيم حقيقية من قيم القروسية التى ينسبها اين بيدكين إلى الإمام على . 

ومع هذا » فان ابن بيدكين يلاحظ » أن هؤلاء الرجال أصحاب قيم الفروسية 
لایبررون ممارستهم ينسبتها إلى النبی وصحایته والخلفاء الراشدين فقط + ولکتهم 
يبررونها آیضا باعمالهم الخيرة . وهنا نجد لحة إلى أتشطة الرعاية الاجتماعية 
لحفافات الفكوة ومين دن هذه الاشظه اطلای سولاع لسخرونن» اا امعان 
الديون منهه(”"). وفى مثل هذه الواقف يذهب كبير الجماعة إلى أصحابه ويقول لهم 
" أطلقوا سراح أخيكم فى الفروسية ۲*۲ وفى بعض الحالات . ريما يكون هذا القول 
مقصودا به اقتحام السجن ( وكان الزعر قادرين على هذا تمامًا ) ولكن الأرجح أن 
القصد كان إقناع أحد أعضاء الجماعة بمسامحة صاحبه فى ديونه(". وهكذا كانت 
إحدى وظائق هذه الجماعات تقوية روابط الأخوة بين الأعضاء الذين ينتمون إلى 
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طبقات اجتماعية مختلفة ویمتهنون مهنا مختلفة . ومن سوء الحظ أن ابن بيدكين لم بقل 
سوی القلیل عن التکوین الاجتماعی لهذه الجماعات . وربما كان تنظیمهم قائمًا على 
آساس الجوار » مثل الزعر » أو على أساس المهنة » وریما كان الفتية الذین ینضمون 
إلي هذه الجماعات من صبیان الحرف » وریما کانوا أبناء أعضاء أكبر سنا » إذ إن 
البراهین والادلة التاحة لا تسمح بحکم یقینی . 

وثمة جماعة آخری یتکرر ذکرها فى المؤرخات هم الحرافیش ( ومفردها حرفوش) 
ولستا متأكدين من أصل هذا الصطلح . بل إنه لیس من الواضح ما إذا كانت الصادر 
تستخدم الصطلح بشکل متسق . ومع ذلك » فإنه فى حالة القارنة الدقيقة تبرز بعض 
النقاط فشكل مسق : 

أولاً يبدو آنهم کانوا یتعیشون من الشحاذة والتسول » على الرغم من آنهم ریما 
كانوا قادرين جسمانیا( '). وبینما كانت الصدقات توجه إليهم فى أوقات الشدة 
(الواقع أنهم كانوا يلجاون إلى العتف حينما لایحصلون على الصدقات ) » فإن 
الحرافيش كانوا يستخدمون أيضا فى الأعمال اليدوية » ويقومون بآعمال مثل نزح 
الأسرية من الأوساخ"". وحسيما يقول وليم برينر » عرفوا فيما بعد ياسم "الجعيدية " 
ای اسان ]نها ۱۳ 


وثمة سمة مشتركة آخری ورد ذکرها هی میلهم للشغب . فقد كانوا یستخدمون 
وات هه فاق عملت تیه ا مسد ادقن شنا ها 
فى فتح أنطاكية سنة 7717 ه / 718١م‏ » وريما يكونوا قد حاربوا ضد لويس التاسع 
فى معركة التصورة سنة ١٠٠٠م‏ . وبالاضافة إلى ذلك » فإنهم غالبا ما كانوا 
ینجازون الی آحد الجانبن فی الصراعات التی کانت تتشب بن طوائف النخبة 
العسكرية » وکان معروقا عنهم آنهم بهللون أو یوجهون الاهانات ليعض السلاطین , 
حسب شعبیتهم(*). وكاتوا عتصرا غير مستقر فى مجتمع الديتة » وکان أى اضطراب 
سیاسی أو اجتماعی یجتذبهم إليه غالبا . وخلال صراعات السلطة الكثيرة فى القرن 
الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی » كان الحرافیش بنحازون عادة إلى جاتب 
آسرة قلاون » وهو ما يمكن تفسيره على أنه تأييد متهم لحکم السلالة “). وفی القرن التالی , 
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حیتما كان الحکم الملوکی یفتقر إلى مثل هذا الولاء » کانوا أقل انخراطًا فى النشاط 
السیاسی(". 


ومنذ آواخر القرن الثامن الهجری / الرايع عشر الیلادی فصاعدا » اکتکسب 
الحرافیش سمة ميزتهم عن بقية فقراء المدينة : إن تم تنظیمهم . وکان زعیمهم یسمی 
"سلطان الحرافیش" أو شيخ الشاعلیة(*). وکان صاحب هذا النصب مسئولاً آمام 
السلطان عن سلوك الحرافیش » وفی متاسبة واحدة على الأقل » سنة ۸:۱ ه / 
۸ » صدرت إليه التعلیمات أن یمتع کل القادرین على العمل من التسول ویلزمهم 
بالعمل(”*). وفی هذا السیاق . يرد ذکر شخص آخر هو شيخ الطوائف . واعتمادا على 
الفهم الخاص لكلمة " طبقة " » يمكن أن تکون هذه اشارة إلى شیوخ الطرق الصوفية › 
و الشحاذیت ۳*٩‏ . 


ولیس هناك اتقاق على الوقت الذی تم فيه تنظيم الحرفیین فى القاهرة فى تقابات 
لأول مرةء ولكن أحد المصادر الذى يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر الميلادى يقرر 
الحرافیش(**) . هذه العبارة تضفى مصداقية على الرأى القائل بأن الطوائف محل 
السوال هی تقابات الحرفيين . 

وثمة تفسیر آخر محتمل عن هوية الحرافیش هی آنهم کانوا من الصوفية 
الشحاذين . وریما کانوا خليطًا من الجاذیب(**) . وقد اقترح بریتر أن هناك رابطة 


(«) فى رآیی أن هذه مبالغة وتعمیم غير محمود لان الوعی السیاسی لم يكن يمثل هذه القوة كما أن 
الحرافیش" ( وهو اسم لايدل على طائفة ثابتة وإنما هو مرادف ضمن مرادفات كثيرة استخدمتها 
المصادر للدلالة على " سواد العامة ' دون أن تخص يها قئة اجتماعية محددة ) كانوا باستمرار يرون فى 
هذه المناسيات فرصة للنهب والسلب من ناحية , كما أنهم كانوا باستمرار أيضنًا عرضة لانتقام السلطات 
بصورة بشعة فى معظم الأحيان من تاحية أخرى - (الترجم) - 

(+*) أورد المقريزى النص الذى اعتمد عليه لابيدوس ؛ ويرينر ؛ " وفيه - شهر شوال » رکب السلطان من 
القلعة وأقام يومه بخليج االزعفران خارج القاهرة ء وعاد من آخره بعد أن فرق مالاً فى الفقراء . فتكاثروا 
على متولى تفرقة نك حتى سقط عن فرسه فغضب السلطان من ذلك » وطلب سلطان الحرافيش , وشيخ الطوائف ء 
وآلزمهما بمنع الجعيدية أجمعين من السؤال فى الطرقات وآلزمهم بالتکسب ... " انظر : السلوك , ج ٤‏ » 
ص ۱۰۳۷ . وريما لو كان المؤلف قرأ نص المقريزى نقسه لاختلف مع لابيدوس ویریتر - (المترجم) . 
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ما بالطريقة الرفاعية » ورابطة تریطهم بالطريقة القلندرية أو الحيدرية (الذين ستعرض 
لهم فیما یلی ) » وهو ما لایمکن الأخذ به . وثمة شخص صوفی عاش فى القرن الرابع 
عشر اسمه عبید الحرفوش کتب هذه السطور عن رفاقه : 
نحن الحرافيش لانلهو عن الدور ولانراتی ولا نشهد بقول الزور 
نقنع بكسرة وخرقة فى مسجد مهجور من ذا الفعال فعاله ذنبه مغقور”“ 

ومن الواضح أن هذه صورة متعاطفة رسمها رجل كان يعتبر الأمانة اليسيطة 
للققراء مبررًا كاقيًا لأسلوب حياتهم غير السوى . ولم يكن الجميع متأثرين بهذا 
الرفض المتشدد للثروة والمجتمع المستقر . ووققا لكلام السخاوى فإنه استخدم كلمات 
مهينة لوصف سلوك الحرافيش الذى يؤدى إلى الزندقة(") . 

ویالاضافة إلى هذه التهمة بالزتدقة » كان هتاك اعتقاد بأن الحرافيش منخرطون 
فى شكل آخر من أشكال السلوك الشاذ : أى استخدام الحشيش . والواقع. أته إذا 
ما أخذ المرء بابات خيال الظل لابن داتیال ( ت ١٠لاه‏ / ۱۳۱۰م) دليلاً . فان تعاطى 
الحشيش كان السمة الأساسية التى يعرف بها الحرافيش . ولابد طبعا أن يضع المرء 
قى ذهنه , وهو يقراً هذه الأوصاف , أن ابن دانیال كان يهدف إلى التسلية » وأن 
باباته ( تمثيلياته ) ريما كانت تقصد أن تكون فاضحة بقدر ما يمكن . فقى إحدى 
النقاط يسخر من الحرافيش الحمقى الذين تعلموا سر الحشيش لأنهم ذاقوا حلاوة 
الكسل وهريوا من تصيبهم الصحيح فى العمل . وزعموا أنه يشفى المعدة المضطرية 
مثلما يشفى الدواء الجلد . ويهذا العلاج استغتوا عن علاج العطار ؛ فهم یاکلون 
الحشيشة فى الأسواق وأماكن الحبادات ويسعون بحمية إلى حلقات الرقص 
والشاهد 2(*. 


والاشارة إلى الرقص والشاهد توضح بجلاء أن ابن داتیال كان یعتبر الحراقیش 
اعضاء غير محترمین فى جماعة الصوفية . ومع هذا . فان تعاطیهم الحشیش هو أكثر 
ما استرعی انتباهه . فهو یصورهم يبكون بدموع تکفی لاخماد نار الفرن حینما قامت 
السلطات بتدمیر محصول الحشیش" *. وفی مناسبة آخری » يشير إلى " الحراقیش 
الساطیل "(*). وعلی آساس هذا الوصف یتضح أنه على الأقل فى مذهب اين دانیال . 
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كان الحرافیش جماعة من الصوفية یرفضون أى دور منتج فى الجتمع ویکرسون 
آنفسهم لاکثر ممارسات الصوفية شناعة ۰ مثل الرقص وتعاطی الحشیش . 

وقبل أن نقوم بمزید من دراسة الروابط التی كانت تریط بين الجموعات مثل 
الحرافیش والصوفية فى القاهرة زمن سلاطین الماليك » من الضروری أن نخرج عن 
مسار الوضوع . إذ اننا حتی الآن قد حددنا مناقشتنا عن الفقر داخل حدود الافکار 
التی كان الشرعون الاوائل وکتّاب الفترة الملوكية یحملونها عن الظاهرة الاجتماعية . 
ولکی نفهم بشکل سلیم السیاق الدیتی الذى كان الصوفية یتحرکون فى اطاره . ینبغی 
أن تدرس الفقر بوصفه شکلا من آشکال التدین أو الفضيلة ؛ أى أننا يجب أن نفهم 
مثال الفقر . 


الفقر مثالا دینیا : 


بالنسبة لكثير من المسلمين فى العصور الوسطی » والعامة » كان الفقر علامة على 
شدة التدین » بل ٍنه كان علامة على أن الققیر مقرب إلى الله . وبالتالی » كان کثیر من 
الصوفية یسمون أنفسهم " الفقراء " » بما یشی برقضهم للحاجات ال ادية وأيضًا 
باعترافهم بالحاجة إلى الله . وفی رأى کثیر من الزاهدین » كانت معرفة الله (وماتزال) 
تعتمد على خدمة علاقات الر- بالله ولاشیء غیره » أى رفض العالم المادى . 

هذا الرأى تم التعبیر بصورة كاملة فى کتاب " إحياء علوم الدين " لابی حامد 
محمد الغسزالی (0۰: - ۱۰۰۸/۵۰۰۵ - ۱۱۱۱ع) ۰" واحیاء علوم الدين " کتاب 
لا مثيل له فى شعبیته فى الفکر الاسلامی فى العصور الوسطی . وقی قصل عنوانه 
"کتاب الفقر والزهد" يبدأ الغزالى بآن یقرر فى جسارة أن هذه الدنيا عدو الله(۱*) 
إذ يجب على الرء آلا ينشقل بحب هذه الدنيا ؛ بل يجب أن یکرهها . فإن هذه الكراهية . 
آو الاحتقار بمعنى أدق ٠‏ لمباهج هذه الدنيا هی التى تقود المرء إلى رفضها بأخذ 

وقبل أن نفحص بالتفصیل آراء الفزالی عن الفقر الدینی » یجدر بنا أن ندرس آراء 
بعض آهم الکتاب الصوفية الذین سبقوه . والذین اعتمد علیهم فى صياغة آرائه . 
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وآهم أولئك الکتَاب » بالنسبة لنا ء هم آولنك الذين آلفوا کتب الصوفية التي كانت 
مقروءة على تطاق واسع فى عصر الغزالی وبعده بزمن طویل . 

إن إن أبا ناصر السّراج (ت ۵۳۷۸ / ۹۸۸م) یناقش كلاً من الزهد والفقر فى 
مقالته السماة " المع " ؛ فهو يحدد الزهد بأنه الخطوة الاولی لأولتك الذين یسعون إلى 
الله . وهو نقیض حب الأمور والأشياء الدنیویة(۳*. والزهاد ثلاث فمّات : البتدئون 
الذين تخلو آیدیهم وعقولهم من المتلکات » والتخفون الذين طهروا نفوسهم من مشاغل 
الدنيا , وأولتك الذين حرروا أنقسهم من الأمور الدنيوية لدرجة أنهم لن يكونوا آقل 
حفاظًا على زهدهم حتی لو عرفوا أن الله لن یحاسبهم على رغباتهم الدنيوية(") . 
وهکذا بلاحظ السراج أن الزهد یتطلب اختیار الفقر واحتضانه(*؟. 

فالفقر . مثل الزهد » يمكن أيضًا ممارسته على درجات . ولیس بوسع الكل أن 
یصلوا إلى آعلی درجاته . إذ إن الدرجة العلیا یصلها أولئك الذين لایملکون شیشا» 
ولایتسولون من آحد » ولا يقبلون شینٌا یعطی لهم » وهذه هی درجة القربین !۳ 
والطبقة الثانية تتالف من آولتك الذین لایملکون شینا ولا یسالون شينًا . ولکنهم یقبلون 
الهبات بشرط ألا یتسولوها(۱؟. آما الطبقة الأخيرة فتتکون من أولئك الذين لایملکون 
شينًا » ولکنهم یسالون " آخا " الساعدة وقت الحاجة شريطة أن يعرف أن الاخ 
سیکون مسرورا لساعدته . ومثل هذا الشخص ینبغی أن یکفر عن سواله بمنح 
الصدقات(*). ومن الواضح أن السراج یعتقد أن تخلص الشخص من ممتلکاته لیس 
كافيًا ؛ وإنما ينبغى أن يتخلص الرء من رغبته فى التملك ومن کل الطموحات الدنيوية 
التی تصاحب الامتلاك |ذا ما كان يريد أن يكرس نقسه لله. وتلك هی وجهة النظر 
النمطية لدی الصوفية وتتکرر بشکل متواتر فى الصادر. 

وهتاك آراء مشابهة يتم التعبیر عنها » مثلاً » عند الکلابانی (ت ۲۸۰ آو ۲۸۶ه/ 
۰ أو 55كم) فى کتابه " التعرف لذهب آهل التصوف . ولیس لدی الکلاباذی من 
جديد سوى القليل : إذ إنه فى معظم کتابه يقنع بأن يردد الأقوال الماثورة لزعماء 
الصوفية . فهو يقتبس » مثلاً . تعريف الجنيد الشهير للزهد بأنه تحرر الأيدى من 
الامتلاك وتحرر القلوب من السعی وراء الرغبات الدنیویة("*. 
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وکتاب آبو طالب الکی ( ت ۵۳۸۲ / ۹۹۱) الوسوم " قوت القلوب " » ريما یکون 
الصدر الأساسی للمادة التی استقاها الفزالی عن الصوفية. یتناول الفقر باعتباره 
قسما من آقسام الزهد . فالفقیر الخاوی الوفاض سوف ينال ثوابه فى الآخرة » ولکن 
الزاهد الذى یتحمل فقره سوف ينال ثوابه مرتين!"”) من هذه النقطة تیدا مناقشة 
طويلة لاتماط مختلقة من الزهد » ليست كلها متصلة بغرضنا الحالی. وثمة نقطة واحدة 
تتعلق بموضوعنا » وهی التعریف الذی وضعه الکی للأتماط الختلقة من الزهد ؛ وهناك 
نمط من الزهد یمارسه الأثرياء » وهو توزیم الرء ممتلکاته وازاحة التماك من قلب 
الرء(۲ . فبالتسبة للفقیر » من ناحية » یتضمن الزهد رضی الرء عن غياب 
الممتلكات('') . وهکذا ينبغى على الفقیر أن يخشى أن ينتزع منه ققره ۰ مثلما يخاف 
الرجل الغتی أن تؤخذ منه ممتلکاته. وزيادة على ذلك أن " الفقير الزاهد " كان من بين 
التقاط التی ناقشها الکی مقارنة مع ' الغنی الشاکر (*۲۱. وکما سنری » تأخذ هذه 
المسالة آهمية کیری فى کتاب الغزالی ومعارضیه اللاحقین . 

ومفتاح فهم آراء الکی فى الزهد یکمن فى تعریفه للدتيا والزهد فیها . إذ یقرر أن 
الدنيا فى تعد كل عاد من " الهوی " وشهوته التی تقترب من قلبه(۳ . وعلی هذا 
الأساس ينقسم الزهاد إلى فئات ثلاث حسب الرغيات التى ابتعدوا بأتفسهم عنها : 
فالسلمون n‏ " الورعون " یتجتبون الشبهات(*) 
ماهتا شال اون عض ا لاء الحلدل كن هدم الا وا بو عق خا 
القرد للحياة') هذه الطبقية التصاعدية قى الزهد كانت طريقة لحل الجدال بين سادة 
الصوفية حول ما إذا كان الزهد يعنى بالتحديد تجنب الحرام أى يمتد ليتضمن تجنب 
الأشياء الحلال مثل الطعام والكساء وا لسکن(". 

ومن بين الکتب الأخرى التی سبقت کتاب إحياء علوم الدين للغزالی " الرسالة 
القشيرية " ( ۵۶۱-۲۷۱ ۹۸1 - ۱۰۷۶م) وهى على الرقم من آهمیتها 
الکیری کتابا شاملا » فإنها لا تضيق جدیدا فى موضوع الفقر . والفصول التی تتناول 
الققر والزهد ليست سوی تجمیم لأقوال سادة الصوفية الستقاة من کتب سابقة(۲) . 

وان ابه خال قان آامجزنیی ر( ترما ه ۱۵۷۲7 م) یتناول الفقر بصورة آکثر 
شمولاً فى کتابه ' کشف المحجوب "دوق أن تكس عن قمعا فكد ارت و + 
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ووفقًا لکلام الهجویری فإن الله یعطی للفقر مرتبة عالية , لأن الققراء ( ومن الواضح أن 
القصود بهم هنا الصوفية ) هجروا كسب العيش وتحولوا إلى الله لبعطیهم!"). 
ومثل هؤلاء الأشخاص لایملکون شین فقط . وانما لایهمهم أن یمتلکوا شيمًا(:"). 
ویعترف الهجویری بان الفقر لیس دائمًا مسالة طوعية . وهو یضع الفقر غير الطوعی 
على النقیض من معرفة حقيقة الفقر » التی تؤدى إلى تجنب کل متاع الدنیا(۲۷ . 

ويشارك الهجویری آیضا فى الجدل حول ما إذا كانت الثروة أو الفقر آکثر فضيلة . 
وهو يلاحظ أن أولتك الذين یفضلون الثروة يبنون حجتهم على آساس أن الثروة الطلقة 
نعمة من الله۲. ومع هذا فإنه یخلص إلى نتيجة موداها أن البشر لایمکن أن 
یشارکوا فى هذا العنی للثروة » طالا آنهم یعتمدون على الله فى رزقهم(). وهو آیضا 
یحکی قصة الجدل الشهیر بين " ابن عطاء " و "الجنید" حول هذا الوضوع ؛ إذ جادل 
ابن عطاء بأن الأغنياء سوف یحاسبون على ثروتهم یوم القيامة » ويهذا سوف یسمعون 
صوت الله دونما وسيط . وهذا الاتصال الباشر بالله یعتبر تشريقا لهم . وأجاب 
الجتید بانه سیکون على الأثرياء أيضًا أن یعتذروا للفقراء يوم القيامة , لأن الفقراء 
سیکونون فى الرتبة الأعلی!*۲). ویختلف الهجویری مع الجتید ۰ قائلاً إن الرغبة فى 
مثل هذا الاعتذار توضح أن الفقراء قد ابتعدوا عن الله . الذى يجب علیهم أن یحبوه 
لذاته , ویخلص إلى أن الأغنياء يجب أن یکونوا شاکرین وأن الفقراء يجب أن یکونوا 
صايرين . 

ويعرف الغزالى الفقر باته " غياب ما يُحتاج إليه (۲۳. وفقّا لهذا التعريف » فان كل 
الوجودات غير الله فقراء ‏ لأنها جمیعا تعتمد عليه سبحانه وتعالى فى استمرار 
وجودها . ومن ناحية أخرى » فان الله هو " الغنى " » لأن وجوده لايعتمد على أى كائن 
آخرا''). وعلى الرعم من أنه يمكن وصف حالة البشر بأنها "الققر" لأنهم يعتمدون على 
الله فى استمرار وجودهم » فان الغزالى يفضل أن يتكلم عن الفقر النسبی » أى نقص 
الممتلكات الكافية لتوفير كل حاجات المرءأ""). ويما أن حاجات الإنسان يمكن أن تكون 
بلا حدود » فان ثمة مستويات مختلفة من الحاجة ويهذا المعنى » فإن هناك خمس 
حالات من الفقر . 
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ويهذا العنی » فان هناك خمس حالات من الفقر یمکن التفرقة بينها › 
و 0 

١‏ - حينما يكره المرء الثروة كراهية شديدة » ويعانى منها کثیرا » لدرجة أنه يفر 
منها . فان هذه الحالة تسمى " الزهد " ء ومن يمارسها هو " الزاهد ‏ . 

۲ - حينما لا يكون المرء راغيًا فى الثروة حين يقتقر إليها ولا يكرهها حين تكون 
موجودة . وحينما يحصل المرء على المال يزهد فيه » ومن يكون فى هذه الحال هم 
ا 

۳ - حیث یقضل الرء وجود القروة عن عدمها + بسبب رغية الره فیها . بید أنه علی 
الرغم من هذه الرغبة لایسعی الرء إلى الحصول على الال . فإذا حصل الرء على الال 
بسهولة » دونما قصد منه » یبتهج الرء » ولكن |ذا كان الحصول على الثروة یتطلب 
جهدا » قان الرء لا یشغل نقسه بهذا . ومن يعيش هذه الحالة یسمی " القانم " , طالما 
أنه يقنع بما لدیه بحيث يترك السعی للحصول على الثروة لأن رغبته فیها ضعيفة . 

٤‏ - حینما يترك الاتسان السعی إلى الثروة يسبب عجزه على الرغم من أنه يرغب 
فى الثروة وقد یسعی إليها » حتی لو بذل مجهودا کبیرا » إذا ما وجد سبیلاً إلى ذلك » 
وفع من اف هده الحاله حاوس 

ه - حینما يفتقر الرء إلى المال الذی یحتاجه » مث الرجل الجائم الذی بقتقر إلى 
الخبز أو العریان الذی یقتقر إلى الکساء . ویسمی من یعیش هذه الحالة "الضطر " . 
وقد تکون رغبته فى الال قوية وقد تکون ضعيفة . 

ومن الواضح إن الحالة الخامسة من هذه الحالات تشير إلى حالة الققیر بالعنی 
الاجتماعی . آما الفئات الأريع الأخری . فتشکل درجات مختلفة , آعلاها الدرجة 
الأولى » أى عالم من التتازل فى شکل ادانة الثروة . ولا يطلب الغزالی بشکل محدد من 
آولنك الذین يريدون حياة الزهد أن یتخلوا عن ممتلكاتهم » على الرغم من أن العداء 
تجاه الثروة الذی یتضح من الزهد يتطلب من الرء أن يتجرد مما یملك. 

وآهم ما فى کلام الفزالی هو موقف الانسان تجاه الثروة باعتباره علامة على موقفه 
تجاه مفریات هذه الدنیا عموما . إذ إن هذا الزاهد لیس بحاجة للثروة ؛ لأنه یعرف أن 
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الله سوف یعطیه(۳ . ومن هنا نری نموذج السيدة عائشة زوجة الرسول التی تخلت 
عن آلف درهم ء ولم تبق غير درهم واجد لها ولخادمتها( . ومثل هذا الشخص لایکون 
فقیرا بمعنی الحاجة إلى المال » إذ إنه یحتاج إلى الله وحده(. 

هذا التمیین » بين أولتك الذین یعانون ببساطة من نقص الال وآولنك الذين یکون 
موقفهم من الثروة مؤشراً على رفضهم هذه الدنيا واعترافهم بتوکلهم على الله ؛ یسمح 
للغزالی أن يحل التناقض الخاص بالفقر فى التراث الإسلامى : فمن ناحية » يحكى أن 
النبی قال " آعوذ بك من الققر " » وأن " الفقر يكاد يكون هو الكفر " » ومن ناحية 
أخرى » ينسب إليه يه أنه قال أحينى مسكينًا وتوفنى فقيرًا(”*) » ووفقًا للغزالى . 
فان النبى سال الله أن يحميه من ققر الضطر ‏ بينما كان يقر باعتماده على الله(۳. 

وإذ برهن الغزالى على هذا التحو أن الفقراء يمتلكون الفضيلة " مطلقًا " » فإته 
يمضى لكى یوضح أن الفقراء القانعين الراضين هم بالذات من يمتعتون بالفضيلة . 
ولكى يعطى مثالاً واحدا عن الأحاديث التى تحبذ مثل هؤلاء الأشخاص يورد حدیثا عن 
النبی يقول : ليس هناك من هو أفضل من الفقير إذا كان قانعًا(؛*). أما حجة الغزالى 
التالية فكانت آشد إثارة للجدل » إذ قال : إن الفقراء أكثر فضلاً من الأغنياء . وهذا 
القول فى حقيقته استمرار للجدل القديم بين الجنيد وابن عطاء(۳" وبطبيعة الحال , 
یوضح الغزالی حينما يفضل الققراء أن فى ذهنه " الفقير الصاير" وهو ما يشير إلى 
الحالات الثلاث العليا فى قائمته . 

وثمة دليل يقدمه الغزالى لتدعيم تفضيله الفقر هو أن العوز أقل خطرا من الوفرة . 
ويينما يعترف بأن الفقر المدقع يمكن أن یزیغ العايد عن السعى لمعرفة الله. يخلص إلى 
أن حب هذه الدنيا هو اتحراف تهائى عن العبادة » وأن الثروة امتحان أعظم لإيمان 
المؤمن من الفقر(". إذ إن الفقر يساعد المؤمن على أن يتخلص من حب هذه الدنيا أو 
الاهتمام بها لكى بدخل فى التأمل الخالص لله . 

ثم يصف الغزالى " آداب " الققير التقى » وفى معظم ما كتب يكرر النصائح التى 
سبق ذكرها ؛ إذ يجب أن يرضى الفقير بتصیبه » ولا یشک مته » آو يشيع فقره"٩)‏ 
ویالاضافة إلى ذلك لا يجب على الفقير أن يهين نقسه آمام رجل غتى بسيب ثروته . 
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والحقيقة أنه يجب أن يعرف أن مکانته آعلی من مكانة الغنی » بل ویجب أن یتحاشی 
صحبه الفنی . ویجب أن يقول الحق آمام الغنی » حتی لو كان فى ذلك خسران 
لحمایته() . 

ولکی یحافظ الرء على مکانته کفقیر » يجب عليه أن لا يراكم الثروة . 
ویعترف الغزالی بثلاث درجات مسموح بها فى جمع الال : 

۱ - جمع ما یکفی لیوم واحد وليلة واحدة . وهذه " درجة الصدیقین " . 

۲ - جمع ما یکفی آربعین یوم , وهذه درجة " التقین " 

۳ - جمع ما یکفی سنة واحدة , وهذه " درجة الصالحین ' . 

وإذا ما تلقی الفقیر ما يقيض عما یلزم للحفاظ على درجته الناسبة » يجب عليه أن 
یتخلص من الزيادة بمنح الصدقات مثلما فعلت السيدة عانشة فى الثال الذی آوردناه 
من قبل . ومن هنا . فإن الغزالی » والتراث الزهدی عموما » یستوعب عملية منح 
الصدقات ناعتیارها وسبلة للخفاظ على السافة التی ببعد بها الرء عن الغریات 
الدنيوية(؟4) . 

ولكى نلخص وجهه نظر الغزالى » فالققر بحد ذاته مقدس لأنه علامة على البعد عن 
الادة » أى عن اهتمامات هذه الدنيا . وفضلاً عن ذلك » فإن الققر حينما يؤخذ بوعى 
على أساس أنه عمل من أعمال التقوى » يكون وسيلة يحوز بها المؤمن حالة من 
اللامبالاة بأی شىء سوى الله . وهو ما يعنى ضمنًا أن الفقر يؤدى إلى التركيز الكلى 
على تحقيق معرقة الله . 

وقد لاقت أفكار الغزالى معارضة ونقدا . وكان آکبر معارضيه هو " ابن الجوزی 
(۵۱۰ - ۵۹۷ھ / ١127‏ - ١٠17م‏ ) الذى كان واحدا من علماء الحتابلة كرس کتابه 
الوسوم " تلبيس إبليس ' لمهاجمة آراء الغزالى وغيره من الكتاب الصوفية . وبینما لم 
يكن ابن الجوزى معارضا للسعى المنضبط للمعرفة الصوفية » فإنه رفض كثيرا من 
النقد الوجه ضد المجتمع القائم والواضح فى الطرق الصوقية السائدة » بما فى ذلك 
رقضهم الكلى للعالم الادی . 
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ویتخذ هجوم ابن الجوزی على الصوفية السائدة عدة وجوه , ولایمکن تلخيصه هنا 
بشكل كاف . وسوف آحصر نقسی فى نقده الفقر باعتباره شكلاً من أشكال الورع والتقوى . 
ویبداً ابن الجوزى بإنكار زعم الصوفية بأن ممارساتهم تعود إلى زمن النبى يه . 
وخاصة المهاجرين الفقراء الذين تخلوا عن أملاكهم فى مكة لكى يصحبوا النبى 4 
فى هجرته إلى المدينة . ! ذ إن هؤلاء الناس » الذين عرفوا باسم "آهل الصفة " » لأنهم 
عاشوا فى " صفة " مسجد الثبی > هم الذين يزعم الصوفية غالبا أنهم قدوتهم وأنهم 
نقطة البداية الأصلية لهم . فمن ناحية يدحض مختلف المجادلات اللغوية الثن تهاول أن 
2 ۳ ا نا ك 


ا ا ا ا 
۱ ی )٩۱(۰‏ ۱ 


ثم يمضى ابن الجوزی لکی يهاجم الأساس الذی قام عليه دفاع الصوفية عن الفقر . 
أى فكرة أن رفض الدنیا يؤدى إلى معرفة الله . ویکتب بدلا من ذلك أن الجوع يؤدى 
بيعض الصوفية إلى الهلوسة . ثم يزعم هولاء الأشخاص أن هلوساتهم كانت رؤى من 
اللهل”*). وفضلاً عن ذلك » ينتقد ابن الجوزي الدلالات العملية لرفض الحاجات الادية . 
فهو لا ينكر أن من التقوى منح الصدقات. ولكن أولتك الذين يتخلون عن كل ممتلکاتهم. 
بحيث یترکون آنفسهم وعاثلاتهم قى حال من العوز » إنما بو کون تس فا حضاو فلا 
دتشي حيري على مزل المكيكات او EN‏ و ۳ هو أسوأ من 

ذلك» حين يقبلون المال من آولنك الذين حصلوا ا ۳ 
والنقطة الواضحة هنا أنه بدلاً من الهرب من المغريات الادية فى الدنيا » يؤدى الفقر 
المدقع إلى تنازلات وضعية لكى يحافظ الإنسان على وجوده . وإنصاقا ينبغى القول بأن 
الغزالی لم یداقع عن مثل هذه الصيغة التطرفة من الفقر . على الرعم من أن بعض 
الصوفية, كما ستری » ذهبوا إلى أبعد مما كان الغزالى يقصده بكثير . 

ثم يتصدى ابن الجوزى للجدل حول مكانة الصحابى الثرى عبد الرحمن بن عوف 
الذى انتقده بعض الصحابة » وبعض الصوفية مثل" المحاسبى " » الذى زعم أن 
عبد الرحمن " سوف " يزحف " فى الجنة خلف الصحابة الآخرین(*. وقد صدم 
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ابن الجوزی بهذا الرأى الذی یهاجم أحد الصحابة لأنه جمع المال بوسائل مشروعة . 
ویمضی لیدافع عن جمع الثروة بان يذكر قراءه بمنع القرآن من السماح للمبذرین 
باضاعة آموالهم » والحدیث النبوی الذی يحث السلمین على ألا يتركوا ورثتهم فى حال 
من الفقر تجیرهم على التسول(*") وتکوین الثروة لیس شرا بحد ذاته على ما يرى 
ابن الجوزی . ولکن قصد استخدام الثروة لتعظیم الشخص هو الذی يصنع الشکلة. 
فجمع المال لاغراض دينية مثل إعالة الرء نفسه وعائلته » واعطاء الآخرین ۰ مشروع 
OES‏ 

وإذ حدد ابن الجوزى هذه النقاط وصل إلى لب المسالة ومعضلتها : أى أن الفقر 
شىء لايمكن أن يكون مرغويًا أو مطلويًا . فالفقر مرض وذلك الذى یبتلی به يجب أن 
نا لةه الكو وسو مال فاه غ التحمل :ودا هی الشيت قى أن القتقراء 
سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسائة سنة » بسيب أهمية تحملهم المعاناة"). 
فالكروة + من خاخه اشرق تيركة فده نعي أن كو الو اکر امن أحليا وای 
الذى يتقى الله لا يختلف عن العالم أو المجاهد فى سبيل الله(*۲. 

ولا يعترف اين الجوزى بقيمة الزهد حينما يكون ممارسه صحيحة . قبالتسبة له. 
لا يعنى الزهد الرفض المتشدد للعالم الدنيوى أو المجتمع بأسره » ويدلاً من ذلك يؤكد 
ابن الجوزى على أن العالم المادى » الذى لا يجب السعى إليه بحد ذاته » ضروری مع هذا 
لكى يقوم المرء بالتزاماته الشرعية والاجتماعية التى لاینبغی التخلی عنها . وهكذا , 
بیتما يعتبر الغزالى الزهد أعلى درجات العالم الانیوی, يفضل ابن الجوزی شكلاً أكثر 
تواضعا من التقوى يتميز بقيام الانسان بمسئولياته الشرعية والاجتماعية . 

ولم يكن ابن الجوزى آخر العلماء الذين تشككوا فى الفقر الدينى . إذ إن خليقتيه 
ابن تيمية ( 3701 -8الاه / 15317 - ۱۳۲۸م) وابن قيم الجوزية (1۹۱ - ۷۰۱ه . 
1588-5م) » استمرا فى الحرب ضد مساواة الفقر بالتقوى . وعندما طلب من 
ابن تيمية أن یقارن بين فضل الغنی الشاکر والفقیر الصابر ۰ خلص إلى أن آیهما 
أكثر تقوی هو الاکثر فضلا"". وبالنسبة للبعض الثروة امتحان » على أن الفقر 
بالنسبة للبعض الآخر امتحان مناسب لتقواهم( ''), زد على ذلك أن الدرجة النهائية 
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لكل امریء سوق تتحدد بقدر تقواه( ۲). ومن الواضح أن ابن تيمية كان يرفض فكرة 
أن الفقر يمكن آن یتساوی مع التقوى . 

ويمكن أن تقول الشىء نفسه عن تلميذ " ابن تيمية " » آی " ابن قيم الجوزية ". 
فعنده أن الثروة مقبولة » بل إنها تستحق المديح . بشرط أن تستخدم فى مقاصد 
محمودة " مثل توفير ضروريات الحياة والآخرة!"”') . وليس من الواضح كيف يمكن أن 
تكون ثروة الفرد مفيدة فى الحياة الآخرة » ولكن ريما يعنى أنها يجب أن تنقق فى 
أفعال الخير » مثل منح الصدقات أو اعاشة عائلة الإنسان. ومثل ابن الجوزی يقارن 
ابن القيّم الغنى التقى بالعالم أو المجاهد فى سبيل الله لأنه ينفق موارده فى أعمال 
الخير!""'. ويالنظر إلى الجدل الدائر حول ما إذا كان الفقير الصاير أكثر فضلاً من 
الغنى الشاكر » يأخذ ابن القيم بقول ابن تيمية إن الأكثر تقوى هو الأفضل(* ۲ . 

وهكذا . كان الفكر الإسلامى بخصوص الققر منقسمًا إلى معسكرين : أحدهما 
كان يؤكد على أهمية ترك الدنيا » وهو ما يستدعى رفض الثروة . أما المعسكر الثانی » 
فبينما كان يعترف بالمخاطر التی يجلبها النجاح المادى ء فإنه لم يعتير أن هذه المخاطر 
أشد تهلكة من المخاطر الناجمة عن الفقر . ققى رأيهم أن الناس يخضعون لامتحان 
من الله بوسائل مختلفة , وعلى الانسان التقى أن یعرف كيف يسلك الطريق القويم 
حسیما تقتضى ظروف حیاته . 

وبینما يرجع تاريخ الصوفية إلى التطورات الباكرة فى تاريخ السلمین ( أى إلى 
أصوله الأولى حسيما يقول الصوفية أنفسهم ) . فإن الاتجاه إلى تنظيم أكبر أدى فى 
النهاية إلى تكوين الطرق الصوفية الکبری , قد بدأ فى أواخر القرن الثانى عشر . 
بالإضافة إلى الاتجاه نحو تنظيم أنفسهم » فان المتصوفة فى المنطقة العربية وجدوا 
أتفسهم يستفيدون بشكل مطرد من الحماية » لاسيما من جانب النخية العسكرية . 
ومن طیات هذه التطورات خرجت مؤسستان صوفيتان ؛ الزاوية التى عادة ما كانت 
تحت سيطرة شيخ معين ومريديه > والخانقاه التى كانت من ابتكار حماية النخية 
لصالح الزاهدين العرماء وا ساف ۱۱۰۰ 

ويطبيعة الحال » هذا هو بالضبط نوع الخلط بين السياسة والحماية الدينية التى 
وجه ابن الجوزى اعتراضه عليها . كما أنه ليس من المحتمل أن يكون الفزالی قد وجد 
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أن الاعتماد على حماية التخبة متسقا مع مذهبه فى رقض التروة والكانة الاجتماعية . 
ومع هذا , فإن إمكاتية السکن والصدقات قد آتاحت لکثیر من الصوفية أن یسافروا 
إلى أصقاع بعيدة وبلاد ومدن نائية بحتًا عن العرفة والسلطة. وهو ما آثار استیاء 
اتکی 

ويمكن آیضا أن نتحقق من أنه كان ثمة تدهور فى الاهتمام بالفقر أو التعاطف 
معه فى مولفات مؤسسى الطريقة السهروردية . إذ يأخذ آیو نجیب السه-روردی 
٤۹۰ (‏ - ۱۲ / ۱۰۹۷ - ۱۱۱۸م) موقفا إيجابيًا من الوضوع ء متسقّا مع آراء 
صوفية سابقین . فهو يلاحظ أن فقر الصوفية لیس مجرد الحاجة أو غياب الملكية ؛ 
وإنما هو الایمان بالله والرضی بالتصیب( '') ويقرر أيضًا بقدر من البالفة أن 
الصوفية متفقون على تقدیم الفقر على الثروة"”') بل إنه یقارن الرجل الغتی بالذنب ؛ 
أى أن قيامه بالتصدق اعتذار وتوية من حیث أنه يطهر نفسه من کوته مستحقا 
اللوم( *. ویما أن کتاب آبی تجيب السهروردی واضح التأر بالغزالی ۰ فاٍن هذه 
الواقف لا تثير الدهشة( ۲ 


آما ابن آخیه » ابو حفص السهروردی ( ۵۲۹ - ۵۱۲۲ / ۱۱4۵ - ۱۲۳۶ح) فانه 
یتخذ موققًا يقل کثیرا فى تعاطفه مع الفقر . وفی کتابه " عوارف العارف " نجد أن 
تعریفاته للزهد والفقر مختصرة وغیر آصیلة( ۲. وما هو أكثر دلالة على موقفه من 
الفقر وعلاقته بالصوفية یکمن فى تعلیقاته فى الفصل الذی کتبه تحت عنوان " ماهية 
التصوف " . ففیه یقرر أن " التصوف يعلى على الزهد ویعلو على الفقر(" ۰۲ فالققیر 
مهتم تماما بتعویض الله له وتوابه على فقرة بحيث لایمکن أن یکون تقيًا بشکل سلیم , 
آما الصوفی . من ناحية آخری » فلا بلتفت إلى فضيلته أو الثواب الذى قد يناله من 
الله" ). إذ إن الفقیر الصوفى یتخلی عن ثروات هذه الدتیا باختیاره وأنه سوق يقوم 
" باغتنامه الققر اختيار منه ورضى " على الرغم من الحقيقة القائلة بأن وجود الارادة 
والاختيار تعتبر من النقائص لدى الصوفية('' '). ویعترف أبو حقص فعلاً بأن الفقر له 
دور فى الطريق لأن تصبح صوفيًا » ولكن الصوفى ليس ققيرًا بالضرورة(074). 

هذه الفقرة مهمة لأسباب تاريخية ونظرية . فمن الناحية التاريخية » يمكن للمرء أن 
يفسر تقليل أبى حفص السهروردی من قيمة الفقر باعتباره نتاجًا لتأسيس التصوف . 
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فقد كان أبو حفص متورطً بشکل مالوف فى الحوادث السياسية لعصره باعتباره 
حليفا وسفيرا للخليفة الناصر لدين الله ؛ ويمثل دوره العام أكبر علامة فى تورط الصوفية 

فى الشئون العامة . ومن ثم فإنه ليس من المدهش أنه كان أقل تعاطفًا تجاه الفقر الدیتی . 

والأهم من هذا ء أن مجادلاته النظرية تکشف أنه يحل بشكل حاد عدم الاتساق فى 
النظرة التى ترى المذهب الصوفی عن الفقر باعتباره " فقرا اختياريًا " . فبينما يعترف 
الصوفية أن يُعد المرء عن الدنيا يتطلب عملا من أعمال الإرادة . فإنهم فى التهاية 
كانوا يتشككون فى وجود أية إرادة إنسانية . فبالنسبة لکتاب الصوفية. الإرادة 
الوحيدة هی رادة الله , ويجب على المرء أن يعترف بتوكله على الله فى كل الأمور 
بإلغاء كل شعور بالمشيئة المستقلة . 


كان أحد نقاد التأسيس المتزايد للتصوف هو مؤسس الطريقة الشاذلية » أبو 
الحسن الشاذلى (ت ۱۲۵۸م) الذى جاء إلى الإسكندرية من موطنه فى المغرب . وإذ 
كان واحدا من آهم الصوفية فى تاريخ مصر فى تلك الفترة » منع مريديه من التسول 
أو قبول العطايا والهیات(*۱۱) . وبالنسبة لاولنك الذين لم تكن لهم حرفة من مريديه , 

كان يمكن لهذا النع أن يؤدى بهم إلى العوز . وقى إحدى المناسبات» وصل الأمر 
بتلميذه أبى العباس المرسى إلى جمع حبوب القمح التى جلبتها أمواج المد يعد أن 
سقطت من السفن التى كانت تفرغها فى الإسكندرية!!'') . وكما لاحظت أن مارى 
شيمل , قإن أتباع الشاذلى لم يقطعوا أنفسهم عن المجتمع . بل على العكس استمر 
كل منهم يمارس الحرفة التى اختارها لنفسه » واشتهرت الطريقة بالسلوك المحترم 
والملابس المحترمة التى يلتزم بها أبناء الطريقة الشادلیة(۱۱۷) . 

وعلى الرغم من النقد الذى وجهه بعض العلماء لتأسيس التصوف » كان كثيرون من 
الناس يعتيرون سكان الخانقاوات أشخاصا غير عاديين . إذ كان الصوفية الذين 
يعيشون فى أشهر خانقاوات القاهرة » وهی " خانقاه سعيد السعداء ' , مثالاً جیدا 
على هذه الظاهرة . فقد كان الناس خلال القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الیلادی 
یجینون من الفسطاط كل أسبوع لمشاهدة موکب الصوفية من الخانقاة إلى مسجد 
الحاكم بأمر الله لأداء صلاة الجمعةل"''. وكانوا يأملون فى الحصول على البركة 
والخير بمشاهدة موكب هؤلاء الناس المباركين(؟١)‏ . 
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ومنذ القرن الثالث عشر على الأقل ۰ حدثت استجابة مختلفة جذریا تجاه تأسیس 
التصوف » وکانت مصر من بين مراکزها . وکان يشار إلى هذه الجموعات آحیائا 
باسم الجاذیپ أو الدراویش » ومنهم القلندرية على وجه الخصوص » وقد سلکوا طریق 
التسول والشحاذة . ولان هذه المارسات كانت أكثر تطرفًا من نوع الفقر الذی كان 
يراه الغزالى » ققد جلبت ممارسات الدراويش هذه غضب معظم العلماء . 


ومع هذا » فان تدرة الأدلة الباقية فيما یتعلق بأصول هذه الحرکات تين آنها كانت 
فیما يبدو احتجاجا من داخل تیار التصوف العام ۰ ولم یطوروا ممارساتهم الخارجة 
سوی فى فترة لاحقه . ومؤسس القلندرية " جمال الدین ساقی ' يقال إنه كان یدرس 
من فوق متصة ذهبية مرصعة بالجواهر فى خانقاه پالعراق فى مستهل حیاته(۲۳٩)‏ . 
وأدت مقابلة مع زاهد جوال بجمال الدین إلى انتهاج حياة الزهد والتقشف , وسقط 
شعره بطريقة إعجازية وتزیا بزی الأسد بحيث جعل نفسه میت فى الدنيا وفی الآخرة"") . 
وقد ظل حتى وفاته فى دمیاط سنه ۵۱۳۰ ۱۲۳۲7 يحيا حياة الزهد التطرف »> 
ولكن لايبدى أنه انتهك المطالب الأساسية للشريعة الاسلامیة(۲۳۲(*) . 
لا نعرف عنه سوى القليل » والذى كان يعيش فى موطنه خراسان عيشة العزلة(""") 
وقد سار مريدوه على نهجه فى الزهد المتطرف » مثل لبس القليل من الثياب » أو عدم 
ليس الثياب اطلاقا » بل ولبس الأطواق الحديدية حول عضانهم التناسلية للسيطرة 
على رغباتهم الجنسيةا؛"") . 


(*) يبدو أن اعتماد المؤلف على باحث معاصر » دون الرجوع إلى المصادر » قد خلق مشكلة بشان القلندرية ؛ 
إذ إن القریزی ( الخطط . ج؟: ص ”؟4 - ص ۳۳:) . وهو مشهور بمعرفته ودقته ء يقول عن هذه 
الطائفة ۰ " ... وحقيقة القلندرية آتهم طرحوا التقيد بآداب الجالسات والمخاطيات , وقلت أعمالهم من 
الصوم والصلاة إلا الفرائض ... ( والخاتقاة ) أتشأها الشيخ حسن = الجوالقی القلندرى آحد فقراء 
العجم القلندرية ... ولا قدم إلى مصر تقدم عند أمراء الدولة التركية . وأقبلوا عليه واعتقدوا فأثری ثراء 
رادا فى سلطنة الملك العادل كمتيغا .. ( وفى سنة ١١۷ه)‏ وقف شيخ الزاوية القلندرية بين بدی السلطان 
حسن بن محمد بن قلاون ؛ فاستدعاه السلطان ء وآنكر عليه حلق لحیته , واستتابه , وکتب له توقيمًا 
سلطانیاً منع فيه هذه الطائفة من حلق لحاهم ...۲ . 
وقد كتب المقريزى أن هذه " البدعة آول ما ظهرت فى دمشق سنة بضع عشرة وستمائة - (الترجم) . 
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وقد عاشت کلتا الجموعتین على التسول والشحاذة » وكاتوا بسافرون فى جماعات 
من مکان إلى آخر . وکان فقرهم الاختیاری متطرفا لدرجة آنه يبدو آنهم يرفضون أن 
يقوموا بى عمل من أى نوع(" . وغالبا ما كان العلماء الراسخون یتهمونهم بتجاهل 
واجباتهم الدينية ؛ ویمکن أن تقدم مثالين على هذا » فانهم کانوا متهمین يعدم الصلاة 
أو الصوم( ۲ وبالاضافة إلى هذا » کانوا کثیرا ما یمیزون أتفسهم عن الجمهور 
بملایسهم . فقد كان القلندرية یجوالق صوفية طويلة (جوارب) بسیطه ویحلقون 
شعورهم ولحاهم » وشواربهم . بل وحتی حواجبهم(۳ . 

ولا ينبغى أن نتصور » على آية حال » أن أيًا من الطریقتین كانت محصنة ضد 
إغراءات الحماية التى يقدمها النخبة . وإذا كان مقسساهما قد عرفا بعزلتهما ‏ فان 
اتباعهما سرعان ما أفادوا من الاحترام الذى لاقوة من النخبة المملوكية . فقبل موته 
قام الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحى ( ت ۱۹۰ / ۱۲۹۵م) ببناء جامع في 
قوص كان القلندرية يتقايلون فيه سنويًا فى شهر رمضان لكى يتالوا تصيبهم من 
الكؤاة الا هه والتوائل وال۱۳ کت كات استطان کتفا ناسا افو 
وشیخهم حسن الجوالیقی القلتدری استطاع أن یبنی زاوية فى شمال القاهرة . باتجاه 
القرافة » وهو مکان مفضل لهذه الفرقة وللصوفية بوچه عام!". وپینما كانت 
ممارساتهم الخارجة عن السنة » ولاسیما حلق لحاهم » سببا فى توجیه بعض النقد 
الیهم . فإنه يبدو أن القلندرية عمومًا قد وجدوا تأییدا كافيًا من النخبة الملوكية بحيث 
توقفوا عن كونهم طريقة احتجاجية . 

وهناك أيضًا بعض الادلة على الحماية التی أسيفتها النخبة على " الحيدرية " . ففی 
ستة ۷۸۱ھ / ۱۳۷۹ آمر الأمير برقوق (الذى صار هو السلطان برقوق فيما بعد) 
پبتاء زاوية الشیخ حاجی رجب الشیرازی الحیدری۱ ۳). وما یثیر الاهتمام أکثر هو 
ذلك اللقب الذى منح لهذا الشیخ وهو " خادم الفقراء ۳۱۲). وإذا كان مصطلح فقراء" 
شانها فان استخدام مصطلح " مساکین " یشی عادة بمقهوم ومعتی اجتماعی . 
والاستخدام غير العتاد قد یعکس حقيقة أن الحيدرية قد طبقوا كلا النمطين من الفقر 
ومن المکن ایض أن هذا الشیخ كان معروفًا بمساعدة الفقراء . 

وثمة ممارسة تنسب إلى القلتدرية وغیرهم من جماعات الدراویش هی تدخين 
الحشیش وتعاطیه . وکل من " جمال الدین صافی " وقطب الدین حیدر " ينسب إليه أنه 
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ابتدع هذه المارست(۳۳. هذا الاتهام یستدعی إلى الذهن الصورة التی رسمها ابن 
داتيال للحرافیش . فصورهم یاکلون الحشیش ویرقصون ویحضرون حلقات الصوفية . 
ومن الستحیل أن نقول بشکل موکد ما إذا كان القلندرية والحرافیش يتطايقان . إذ ان 
التشابه لیس محدودا فى استهلاك الحشیش ؛ بل إن كلاً من الجماعتین قد وصفت 
بأنها تتکون من الشحاذین القادرین بدنیا »كما أن تعلیقات السخاوی بأن کلمات 
الحراقیش كانت تؤدى إلى الزندقة هى تعلیقات موحية آیضا . 

بل انه حتی العلاقة بين زعیم كل جماعة والدولة المملوكية تبدو متشابهة مع الأخرى. 
فقی سنة ۵٩۹۲۲‏ / 1617م حين رحل السلطان قانصوه الغوری فى حملته الشئومة 
ضد العثمانیین ۰ صحیه " سلطان الحرافیش " الذی كانت معه قواته الخاصع(۲۳"). 
كذلك فإن شيخ القلندرية صحب السلطان كتيغا فى حملته على بلاد الشام . على الرغم 
من أنه لا يوجد دلیل على أنه كانت لديه قوات(*۳). وفی هذا الصدد ‏ يبدو أن 
القلندرية قد تشابهوا مع کبری الطرق الصوفية التى أرسلت مشايخها لصحية الغورى . 
على حين مارس الحرافيش آنفسهم العمليات العسكرية . 

وثمة حقيقة مهمة تحول دون المطايقة بين الدراويش الشحاذين والحرافيش . ذلك أنه 
من الواضح أن المصادر الشامية والمصادر المصرية تعتبر القلندرية والحيدرية من 
أصول أعجمية ( فارسية ) . إذ كان كثير منهم على مايبدى يتحدثون الفارسية ویلبسون 
لباس الأعاجمل*'"). فقد كانوا يعدون من الأجانب وفى ۲۸ من شهر المحرم ۸۲۱ / 
4 مارس 518١م‏ صدرت إليهم الأوامر بالرحيل إلى بلادهه!' ''). وقد قادت مثل هذه 
الحقائق أحمد مكرامصطفى إلى استنتاج أن القيادة والمريدين فى هاتين الجماعتين 
کائوا جمیعا من الایرانیین! "1 وبینما لا بخور شك فی آن الزعماء کانوا من الفرس 
الاعاجم » فانه ليست لدینا صورة واضحة عن تکوین آفراد الطائفتین . ولیس من 
الستبعد أن یکون السکان الحلیون قد انضموا لهاتین الطریقتن . 

وعلی أية حال » إذا كانت هاتان الطریقتان قد انتشرتا فى فضاء اجتماعی متشابه 
بل ومتطایق » فان هذا يوحى بتفسیر اقتصادی لظاهرة الزهد التطرف . 

ومن الواضح أن الحرافيش کانوا یتالفون من العاطلین وعمال اليومية . وتتضح هذه 
النقطة مما سبق وقلتاه ومما هو واضح من استخدام الجیرتی - الذی عاش آوائل 
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ومن ثم » فإننا يمكن أن نری أن الانحراق الدينى والاجتماعی كانت له مستويات 
عديدة . فمن ناحية كان الزهد والتمسك الجذرى بالفقر مواقف راقت فى عيون النخية 
نفسهاء وكان السلاطين يبسطون حمايتهم على الصوفية ویآملون فى أن تتالهم برکتهم. 
أما العلماء الصوفية ققد كتبوا مقالات ورسائل تدافع عن نموذج الفقر الدیتی . بل 
تمادى بعض الكتاب إلى حد التخلى عن مكانتهم المريحة فى المجتمع وانسحبوا إلى 
حياة الزهد والنسك . ومن تاحية أخرى ۰ كانت الأوساط الفقيرة هی الترية التى تجد 
فيها كثير من هذه المجموعات أتباعا لها » وريما كان أولئك من غير المتعلمين » ومن 
عمال الدومية . 


ومن وجهة التظر الاجتماعية بیدو أن أعضاء هذه الجموعات کانوا من القادرين 
بدنيًا الذين كانوا غير قادرين أو غير راغبين فى إيجاد عمل منتظم . وينيغى أن نكون 
حذرين فى تحرى الدقة فى الاتهامات التى وجهتها المصادر المكتوية ضد هؤلاء الرجال . 
فبينما قد يكونوا متورطين فى ممارسات مخالفة للسنة › یبدو من المحتمل أنهم کانوا 
أصحاب نظرة أكثر مثالية تجاه الحياة الخاصة التى اختاروا أن يحيوها . 

والمجموعة الاجتماعية التى يشار إليها بالحرافيش كانت بلا شك أوسع فى مداها 
من القلندرية ( على الرغم من أن القلتدرية ريما كانوا من ذ ن الحراقيش). وإذا 
ما تابع المرء القرض القائل بأن هاتين المجموعتين كانتا متطابقدي » قإنه يصل إلى بعض 
الاستنتاجات الثيرة فیما يحضن الدوافع الحتملة للانخراط فى عضوية جماعات 
الدراویش الصوفية . إذ كانت العضوية تتالف من الرجال القادرین جسدیا والذین 
یفتقرون إلى العمل الشابت .واذا ما آخذنا قى حسابنا القیم الاجتماعية الخاصة 
بالجتمع الصری . فان هذه المكاتة ریما كانت تحول بینهم ويين الزواج . وهذه الحقيقة 
تساعد على تفسير ميل أعضاء هذه الطرق العروف جیدا لمارسة العزوبية» بل وحتی » 
كما هو حال الحيدرية » تدمیر أعضائهم الجنسية باحاطتها بالأطواق الحدیدیة۳. 
ویهذه الطريقة تم تحویل الضرورة الاجتماعية إلى فضيلة دينية . 

وربما یصدق نفس الشیء على الخاصية العامة لهذا الاسلوب من الحياة الصوفية. 
فییتما كان مؤسسو هذه الطرق یعیشون حياة العزلة » يبدى أن مریدیهم أحسوا 
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بالحاجة إلى التجمم سویا(*). وإذا کانوا محرومين من الحياة الاسرية المريحة 
العتادة » إما لأسباب اقتصادية » وإما باختیارهم » فانهم سعوا إلى صحبة |خوانهم 
الدراویش الشحاذین . وهم مثل الْعر » قد وفروا بيئة اجتماعية بديلة للرجال الفقراء . 
الذين یحتمل أن کتیر] منهم کانوا شبابا غير متزوجین » صعب علیهم أن یحققوا 
لاتفسهم مكانة فى الجتمم الستقر . وفی كل هذه الحالات , كانت النخبة الحاكمة , 
تبذل مجهودا جیدا » وإن لم يكن ناجحًا على الدوام » لحمایتهم بغض النظر عن قیمهم 
الروحية » ولکی يقللوا من تشددهم . 

والآن ریما يكون القارئ قد التبس عليه الأمر حول الحد الذى ینتهی إليه الفقر 
بوصفه ظاهرة اجتماعية والحد الذی يبدأ عنده الققر مثالاً دينيًا . وهذا الالتباس نتیجة 
الازدواجية الوجودة فى الصادر الملوكية . فبینما قد يرغب القرخون الحدئون فى 
التمییز بوضوح بين الفقر الاختیاری والفقر القسری » فان مثل هذا التمييز - على 
الرغم من أنه ليس غريبًا تماما عن نظریات الصوفية حول الفقر والزهد - لایمکن 
قرضه على المؤرخات التی تهتم بالدلیل الواقعی . ومن الواضح أن الكانة التی أسبغت 
على الفقراء الصوفية قد انسحبت على الفقراء عمومًا بطريقة ما ء على الرغم من 
الاحتقار الذى آبداه کتاب المؤرخات تجاه الطبقات الدتیا . 

وقضلا عن ذلك » يجدر بنا أن تسترجع عبارات الفزالی عن أن الفقیر یتمتم بمكانة 
آخلاقية وروحية تعلو على مكانة الغنی . وبیتما لم یوافق الفزالی على الفقر التظاهری 
للدراویش الشحانین ؛ لانه كان یعتقد أنه يجب على الفقراء أن بداروا فقرهم . فان 
القيمة التی ربطها هو وغیره بالققر بوصفه مثالاً روحیا قد ساعدت على تقدیم الخلفية 
الأيديولوجية لمفاهيم أشد تطرفا عن الفقر . 

وكما سترى فى القصل التالى , فإن الصفة الدينية التى أسبغت على الفقراء كان 
لها تأثير كبير على مكانة الفقراء باعتبارهم هدقا للإحسان . ويينما كان الأغنياء تادر 
ماتستحوذ عليهم الشفقة باحوال الفقراء بحيث يرغبون فى التخلى عن ثرواتهم 
والانضمام إليهم » فإنهم کانوا يعتقدون فعلاً أن منح الصدقات للققراء سوف یتیح لهم 
أن ينالوا نصيبهم من البركة التى كان يقال إن الفقراء يمتلكوتها . 
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Allouche, Mamluk Economics, pp. 75 - 6; (۱۰ 


¢ 9 ۳3 9 چ 
القریزی . إغاثة الأمة يكشف الغمة > ص ۷۵ . وقد بدلت ترجمة علوش . 
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(۱۱) بقول الف پروزآبادی , القاموس الحیط . جه . ص ۲۲ . إن كلمة " فعلّة تستخدم للدلالة على 
"عملة الطین والحقر" . 

Allouch, Mamluk Economics, 0۰ 75 7 (Y) 
الدرهم الفلوس قيمته أقل بالقارنة مع الدرهم القضة . بيد أنه من الواضح أن معدلات التحویل بين‎ 
, الدرهم الفضة والدرهم القلوس قد استقرت فى النهاية . انظر : السيوطى » الحاوی للفتاوى‎ 
. ٩۱ القاهرة ۲٣۲١ھ .ص‎ 

Allouche, Mamluk Economics, p. 76 ; (1) 
. ۷۰ القریزی » إغاثة الأمة . ص‎ 

Lapidus, Moslem Cities, p. 145 . (4) 

(15) القریزی » السلوك , ج۲ » ص ۷۳۹ . وكان منهم آیضا " مطيرى الحمام . 

)١١(‏ محمد رحب التجار . حکایات الشطار والعيارين فى التراث العریی ۰ الکویت ۱۹۸۱ ۰ ص ۱۷۸ ؛ 
الأتطاکی ۰ التاريخ » بدروت 3 ۷۱۹۹۰ »> ص ۲۱ ۰ 


Lapidus, Moslem Cities, p. 6 ۰ (1۸) 
Ibid, .م‎ 177 ۰ ۱5) 
Ibid, pp. 176-7. )۲۰( 
۱۵۱0, p. 4 . (۱) 
!bid. (۲) 
lbid, p. 175 . (TY) 


كما آنهم شاركوا فى غزو قبرص واستعرضوا عند عودتهم ۷ شوال ۸۲۹ھ / ۱۲ أغسطس ١١٤م‏ . 
والمتطوعين من القرى . وفى سنة 445ه/ر٠‏ 145١م‏ استخدم " الزعر " فى الأسطول الذى جدده. انظر 

.۱۲۰۹- ۱۳۰۵ القریزی , السلوك . ج٤ .ص‎ 
Claude Cahen, “ Movements populaires et autonomisme urbrin dans ۲۸۵ Mu- )۲۶( 
sulmane du moyen age”, Arabica, 5 (1958), pp. 225 - 50, 6 (1959), pp. 25 - 56, 
233 - 65. 
Angelika Hartmann, al Nasir li-Din Allah (1180-1225) Politik, Religion. Kullu in )۲۵( 
der spaten Abbasidenzeit, Berlin 1975, pp. 92. 107 . 

(1؟) عن الفتوة النخبوية فى الفترة المملوكية اتظر : 

Franz Taescher, Zünfte und Bruderschaften im Islam, Zurich, 1969, pp. 219 - 25. 
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(۲۷) النجار , حکایات الشطار والعیارین . ص ۱۹۱ . ص ۱۹۶ - ص ۱۹۱ . 

(۲۸) ابن بیدکین » کتاب المع فى الحوادث والبدع » القاهرة ۰ ۱۹۸۲ . ص ۱۱۳ . اتظر أيض مقالة الکاتب 
نفسه عن الفتوة فى نقس الصدر ص ۰۰۱ , یتبع . 

(۲۹) تفسه ۰ ص ۱۱۳ . 

(۳۰) نفسه . ص ۱۱۳ - ص ۱۱۶ . كما آنهم ربطوا هذه المارسات بالخليقة الناصر لدين الله اتظر الصدر 
نفسه , ص ۱۲۱ ۰ حیث يرد ذکر الخليقة » وص ۱۲ حيث یقرر ابن بیدکین " أن أصل هذه البدعة ظهر 
فى بغداد " . قارن وصف هذا الاحتفال , بوصق لاحتفال آخر ورد فى کتاب مجهول الولف عن تقدیم 
الاعضاء فى نقابات الحرفیین تحت إشراف الطريقة الرفاعية . انظر : مجهول » بسط مداد التوفیق فى 
ما يتعلق بأحكام الطریق » القاهرة » د.ت . والنص منسوب لعدد من شیوخ الطريقة لم تذکر آسماوهم . 

(۲۱) اين بیدکین ؛ لمع , ص ۱۱۰ . 

(۳۲) الصدر السایق نقسه . 

(۲۳) نقسه . ص ۱۱۹ . 

(۳۶) نقسه . 

(۳۵) ويرقض ابن بيدكين أية محاولة لاطلاق سراح آحد الجرمین ٠‏ وهی ممارسة اعتبرها مخالقة للشريعة 
الاسلامية ‏ انظر الصدر تفسه » ص ۱۲۰ . 

Lapidus, Moslem Cities, .م‎ 178 ۰ (YY 

Ibid. (Tv) 

William M.Brinner, “ The Significance of the Harafish and their Sultan“, JESHO (YA) 

6 (1963), 1 ۰ 

Lapidus, Moslem Cities, م‎ 179; Brinner, “ Signifcance”, p. ۰ (۳۹) 

Lapidus, Moslem Cities, pp. 180 - 1; Brinner, “ Significance”, pp. 196 - 7 . )۰( 

(۶۱) عن الدراسات الحديثة حول مواقف العامة من شرعية الدولة الملوكية انظر : 
Boaz Shoshan, Popular Culture in Medieval Cairo, Cambridge, 1993, pp. 52 - 66 :‏ 
حياة تاصر الحجى . أحوال العامة قى حكم الماليك ۱۷۸ - ۵۷۸۶ / ۱۲۷۹ - 2۱۲۸۲ : دراسة في 
الجواتب السياسية والاقتصادية والاجتماعية . المويت ۰ ۱۹۹۶ . الفصل الأول . 


Brinner, “ Significance”, pp. 202 - 3 . ):5( 
Lapidus, Moslem Cities, pp. 180 - 7: Brinner, “ Significance”, pp. 204 - 5 . ۲( 
Brinner, “ Significance”, .م‎ 207 ۰ )44( 

(۶۵) هذه الجماعات سنناقشها تفصیلاً قيما یلی . 
(6Y‏ ۰ 0 .م Brinner, “ Significance”,‏ 


نقلاً عن السخاوی , التبر المسيوك فى تیل السلوك , القاهرة 1457م » ص ۳۶۹ . 
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(۶۷) السخاوی » الضوء اللامع . جه .ص ۲۰ . 

Ibn Danial, Three Shadow Plays, Cambridge, 1992, p. 4 . (£۸)‏ 
منشور بالعريية . والكلمة الأولى قى هذا النسص " سقاعیات " غير وأضحة . وأدين بهذه القراءة . 
التى استمدت من مخطوطات مختلقة » إلى ایقریت روسون . 

. 1 تقسه , ص‎ )۶٩( 

(۵۰) نقسه .ص ۱٩۳‏ . 

(۰۱) الغزالی , احیاء علوم الدين ‏ بیروت » ۱۹۹۰م ۰ جه .ص 1۷ . 

(۵۲) السراج > المع ۰ القاهرة ۰ ۱۹1۰ » ی ۷۲ . 

(۵۳) تقسه » ص ۷۲ - ص ۷۲۳ . 

(۰۶) نقسه ۰ ص ۷۳ . 

(2۵) نقسه » ص ۷٤‏ . 

(07) نقسه , ص ۷۰ . 

(51) تفسه . 

(۵۸) الکلایادی . التعرف لأهل التصوف . القاهرة ۱۹۱۹ » ص ۱۱۲ . 
وهناك رواية أكثر شیوعا لهذه العبارة تقول إن التصوف هو أن یکون قلب المرء حرا مما تحررت منه یداه . 
انظر القشیری . الرسالة القشيرية , القاهرة ؛ د.ت . ص 5ه . 

(09) الکی . قوت القلوب , القاهرة 2۱۹۸۵ , چا » ص ۲۸۱ . 

(-1) تفسه ۰ جا اص ۲۸۸ . 

(11) نفسه . 

(15) نفسه , جا ,اص 306 - ص 7.5 . 

(15) نفسه » جا » ص ۲۰۷ . 

(14) نفسه . 

(15) نفسه . 

(13) نقسه . 

(1۷) انظر سا ٠‏ القشيرى ؛ الرسالة .ص مه - ص 5ه . 

(14) تفسه . ص 30 - لاما ,ص 155-11١5‏ . 

)1٩(‏ الهجويرى ( إسعاد عبد الهادى » ترجمة ) كشف الحجوب ؛ القاهرة ۰ ۱۹۷۶ ۰ صر"1؟؟. 

(۷۰) نفسه . 


(۷۱) تفسه . 
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(۷۲) تفسه . ص ۲۱۸ . 

(۷۳) نفسه . 

(۷۶) تقسه , ص ۲۲۰ . 

(۷۰) الغزالی . إحياء علوم الدين » جه .ص ٤۸‏ . 

(11) تفسه . 

(۷۷) نقسه . 

(۷۸) نفسه » جه » ص ٤4‏ . وبالنسبة للغزالی فإن لحالات الزهد ترتیب خاص , تتمیز أعلاها بعدم البالاة 
بالدتیا نتيجة انغماس الرء فى العبادة . انظر الصدر نقسه . 

(۷۹) ویهده الطريقة یکون الفقر شكلاً من آشکال التوکل على الله . وعن العلاقة بين الزهد والتوکل انظر : 
benedikt Reinert, Die Lehre von tawakul in der Klassichen Sufik, Berlin, 1968,‏ 

esp. pp. 89 - 90 , 233-5. 

(۸۰) الغزالی » إحياء علوم الدين » جه ٠‏ ص ۵۸ . 

(۸۱) نفسه .جه , ص ١ه‏ . 

(۸۲) نقسه . 

(۸۲) نقسه , جه ؛ ص 0۲ - ص 1ه . وهذه القائمة من الأحادیث لا تشکل سوی جزء من القائمة التی 
وضعها الفزالی . 

(۸۶) نفسه » جه .ص ٩‏ . 

(۸۵) تفسه » جه ۰ ص ۲۱ . 

((۸) نقسه , ج ه ,.ص ۱۳ . 

(۸۷) نفسه » جه » ص ۱۷ . 

(۸۸) تفسه . 

(۸۹) نفسه , جه .ا ص ۱۱ - ۱۷ . 

. ۱۹۲ تلبيس ایلیس , بیروت » د.ت ۰ ص‎ ٠ ابن الجوزی‎ )٩۰( 

. ۱۱۳ - ۱۱۲ نفسه . ص‎ )٩۱( 

. ۱۱۶ تفسه ۰ ص‎ )٩۲( 

. ۱۸1 - ۱۸۰ نفسه . ص ۱۷ .ص‎ )٩۳( 

(۹5) نفسه ء ص ۱۷۷ . يقرر ابن الجوزی أن الغزالی آید امحاسبی . ومن القترض أنه يشير إلى فقرة قى 
کتاپ الغزالی » مشکاة الأنوار , القاهرة ۱۹۹۶ » ص ۷۰ . وابن قدامه فى تلخيصه لراجعه ابن الجوزی 
" السنية " لکتاب إحياء علوم الدين يؤكد على استخدام عبد الرحمن ثروته فى أعمال التقوی والورع . 
اتظر : اين قدامة . مختصر منهاج القاصدين » دمشق .دت ص ۲۶۷ . 
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(۹۵) اين الجوزی » تلبیس ۰ ص ۱۷۸ ۰ ص ۱۸۲ - ۱۸۲ . 

(93) نفسه , ص ۱۷۹ . 

. ۱۸۲ نفسه , ص‎ )٩۷( 

. نقسه‎ )٩۹۸( 

(59) اين تيمية . مجموع فتاوی . القاهرة »> ۱۳۸۱ ه ۰ ۱۱ ,اص ۱۱۹ - ۱۲۰ . 

(۱۰۰) نقسه , +۱۱ ۰ص ۱۲۰ . 

(۱۰۱) تقسه ۰ ۱۱ .اص ۱۲۱ . 

(۱-۲) اين قیم الجوزية . عدة الصابرین وذاكرة الشاکرین ؛ بیروت ۱۹۷۵ . ص ۱۹۵ . 

(۱۰۳) تقسه , ص ۲۰۹ . 

(۱۰۶) نقسه » ص ۱۸۲ . 

Donald ۳۰ Little, " The Nature of Khanqahs, Ribat and Zawiya under ihe Mam- )۱۰۰( 
luks, “ in Wael B. Hallaq and Donald .م‎ Little (eds.) Islamic Studies Presented 

to Charles J.Adams, Leiden, 1991, pp. 93 - 5 ۰‏ 
وكان يمكن بناء الزاوية على أيدى الصوفية آتقسهم ٠‏ أو بواسطة أحد رعاتهم من النخبة . 

. ۷ آداب المريدين . القدس ۱۹۷۷ » ص‎ ١ آبو نجيب السهروردى‎ )٠١1( 

(۱۰۷) نقسه ص 1 . 

(۱۰۸) نقسه . ص ۷ . 

(۱۰۹) بلاحظ متاحم میلسون التشابه بين هذا الکتاب وکتاب الغزالی " احیاء علوم الدين " فى مقدمة طبعته 
لكثاب* آدات ای عض . 

(۱۱۰) آبو حفص السهروردى » عوارق المعارف » بيروت ۰ ۱۹۹۱ ,ا ص ۶٩۱ - 2۸٩‏ اص ٤۹1 - ٤۹٤‏ . 

(۱۱۱) نفسه » ص ۵۵ . 

(۱۱۲) نفسه . 

(۱۱۳) نفسه . 

(۱۱۶) نفسه , ص ۵0 - ۵1 . 

(۱۱۰) ابن عطا الله ء لطائف التن . القاهرة . د .ت » ص ۷۶ . 

(۱۱۳) نفسه . 

Anne Marie Schimmel, Mystical Dimenions of Islam, Chapel Hil, 1975 , 250 ۰ )۱۱۷( 

(۱۱۸) القریزی , کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار , القاهرة ۱۹۸۷م ۰ ج٣‏ , ص ۱۵ . 

)۱۱٩(‏ نقسه . ویقول نص القریزی : " وأخيرنى الشیخ أحمد بن القسصار رحمه الله أنه أدرك الناس فى 
يوم الجمعة يأتون من مصر إلى القاهرة لیشاهدوا صوفية خانقاه سعید السعداء عندما یتوجهون منها 
إلى صلاة الجمعة بالجامع الحاکمی کی تحصل لهم البركة والخیر بمشاهدتهم. وکان لهم فى يوم 
الجمعة هيئة فاضلة ... وما يرح الأمر على ذلك إلى أن ولی الامیر يلبقا السالی نظر الخانقاة 
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( جمادی الآخرة ۷۹۷ه) .. وأخرج کتاب الوقف وآراد العمل يما قيه من شرط الواقف ء فقطع من 
الصوفية النزلین بها عشرات ممن له متسب » ومن هو مشهور بالال, وزاد الجردین , وهم القیمون 
بها »كل يوم رغیقا من الخيز ... ” - ( الترجم ) . 

Ahmet Karamustafa , 6005 Unruly Friends, Dervish Groups in Islamic Later )۱۲۰( 

Period, Salt Lake City, 1994, p. 40 . 

(۱۲۱) نقسه , ص ۱ . 

(۱۲۷) نقسه » ص ٤٤‏ . 

(۱۲۳) نقسه ۲ ص ۶۱ . 

(۱۲۶) تقسه .ص ١4‏ .اص ۶۱ . 

(۱۲۵) نفسه ۰ ص ۱۵ . 

(۱۲۱) نفسه , ص ۱۸ . 

(۱۲۷) نقسه . ص ۱۹ . 

(۱۲۸) النویری » نهاية الارب فى فتون الأدب » القاهرة ۱۹۲۲ 2 چا۲٣‏ ۰ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ .وعن سيرة هذا 
الامیر انظر ك ابن تفری بردی ٠‏ التهل الصاقی ١‏ ج٣‏ + ص ۱۳۰ - ۱۳۲ . 

(۱۲۹) ۰ 3 .م Kara Mustafa, God's Unruly Friends,‏ 
أطلق الشیخ لحیته فیما بعد (وبهذا تخلی عن إحدى المارسات النمطية للقلتدریة) ولبس مثل الصوفية . 
انظر أبن حجر » الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . القاهرة ۱۹۱ , ج۲ ,ا ص ۱۳۵ ۱۳۱ . 


RCEA, xvii, .م‎ 303 . )۱۳۰( 
lbid. )۱۳۱( 
Karamustafa, God's Unruly Friends, p. 19 . (Y۲) 
Brinner, ۲ Significance", pp. 202 - 3 . (YY) 


وقد سمه نضا روساء عدة طرق صوفية کبری قى مصر ۳ یما قى ذلك القادرية والرقاعية والأحمدية 0 
وشيخ الشهد النقیسی, انظر : ابن إياسء بدائع الزهور فى وقائع الدهور. القاهرة ۱۹۸۲م ۰ ٤1۹۸م‏ . 
ج ۰ صر ١ ET‏ 
(۱۳۶۸) القریزی . الخطط , ج۲ .صن 135 . 
(To)‏ ۰ 5 .م Karamustafa, God's Unruly Friends,‏ 
)٠١١(‏ المقريزىء السلوك » ج5 ٤٠١»‏ . هذه الأوامر بالرحيل تكررت بشكل أكثر قوة سنة ٤٤۸ه/‏ ۱26۰ . 
اتظر ابن الصیرفی » نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان » القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۶م , ج٤‏ . ص ۱۱ . 
(۱۳۷) . 55 .م Karamustafa, God's Unruly Friends,‏ 
بها محمد على أدت إلى أن اعتبر الحراقیش آتفسهم " فلاحين الباشا 2 
(۱۳۹) . 15 .م Karamustafa, God's Unruly Friends,‏ 
Ibid. )۱۶۰(‏ 
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الفصل الثالث 


التسول والصدقات 


بینما يسود غاليًا اعتقاد بأن التدرج الاجتماعی طبیعی أو مقدر من الله ۰ قان 
الآثر الجانبی لهذا الاعتقاد هو الاقتناع بأن من یملکون الثروة مجبرون على مساعدة 
بتقلیل التوتر الاجتماعی ویبررون مکانتهم فى الجتمع بوصفهم محسنین لمن هم آقل 
حظًا . وهکذا يسهم الاحسان فى الحفاظ على تدرج النظام الاجتماعی عن طریق 
الرعاية والحماية . 

ولا یعنی هذا القول بان كلمة بان,مهط© (باللاتنية 02۳1125) موجودة فى کل اللغات. 
وليس فى العريية الفصحى كلمة توازى كلمة 0۵70۷ . إذ إن كلمات مثل "الاحسان" 
أو " كرم "(*) لايمكن أن تكون ترجمتها 0:2۳:0۷ . وعلى أية حال ۰ فإن فى اللغة العربية 
كلفات كث رة عن الضدفای : مكل كلمة “صدفة ی صله وزكاة : وفخبلا عن ذلك + 

ومع الاس دا الواضح | حفية 3 عن آثار المجاعة ) وهو ما سوف تناقشه فى 
فصل مستقل ) فإن الدولة الملوكية ترکت معظم آعمال الاحسان لضمیر المؤمن القرد . 
بل إنه حتی دفع الزكاة كان آمره متروكًا للمؤمن » مع استثناء قليل فى بدایات تلك الفترة . 


(*) آوردها اللف فى التن ۵۲۵۲۵ ( 0۵606:0530)) ولعله آراد ۷۵۲۵۲۳ , لأن الفرق بين الکرامة والکرم 
کبیر - (الترجم) . 
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وپیتما تحمل السلطان مسئولية بعض آعمال الإحسان العينة. مثل توزیع الطعام فى 
الناسبات الدينية والتفتیش على السجون ‏ فانه لم يكن بالقاهرة زمن الماليك نظام 
تشرف عليه الحکومة للتخفیف عن الفقراء . آما وجود المؤسسات الدينية التی تدعم 
المستشفيات والدارس فکان يقدم فعلاً بعض العون . بيد أنه لم يكن هناك توزیع منتظم 
للطعام من قبل الدولة فى القاهرة زمن الماليك مثئمًا كان الحال فى روما القديمة على 
سل اال 

والتاکید على البادرة الخاصة كان یمکن أن يؤدى فقط إلى زيادة ميل الفقراء إلى 
التسول . وکان غیاب نظام التخفیف عن الققراء » ترعاه الدولة وتنظمه » یعنی أن على 
الفقراء أن یعتمدوا على مواردهم الخاصة للحصول على الساعدة . وهکذا کانوا 
مجبرین على لفت الانتباه إلى فقرهم لکی یحوزوا عطف |خوانهم السلمین . وشیوع 
التسول وله االخصول علي | لاحشان فى المنطلقة العرننه فى العصون الوس حاف 
مولفات كثيرة . ويتناول القسم الأول من هذا الفصل مناقشات الشحاذة ومنح 
الصدقات فى المؤلفات الدينية والأدبية التى ترجع إلى الفترة ما بين سنة ۱۰۰۰ 
وسئة ۱۵۰۰ . 

أما الجزء الثانى من هذا الفصل فیتناول الاحسان كما يمارسه الأقراد والسلطان 
فى القاهرة زمن المماليك . وكثير من أعمال الخير كانت تتم فى مناسبات دينية محددة 
أو لأغراض محددة . وقضلاً عن ذلك » كانت هذه الأعمال تخدم أيديولوجية الرعاية 
الأبوية التى مارستها النخبة فى المجتمع المملوكى تجاه الفقراء . بالإضافة إلى أن 
الأشخاص الذين اشتهر عنهم فعل الخير كانوا یعدون أتقياء بشكل خاص » وهی 
سمعة كانت تؤدى أحيانا إلى انقاذ الشخص من الموت. 

واخیرا . سوق اختتم الفصل بقحص تلك الحالات التى حاولت الدولة فيها فعلاً 
أن تنظم أعمال الصدقات وأحوال الفقراء . وتنقسم هذه المجهودات الى ثلاث 
مجموعات : تنظيم التسول , الإشراف على مواريث اليتامى القصر . وتخفيف الأحكام 
عن أولئك الذین سجنوا بسبب عدم تسديد ديوتهم . أما الدور المتزايد للدولة فى 
الإشراف على ممارسة التسول ومنح الصدقات فى القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر الميلادى فقد عالجته بالتفصيل. 
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الزكاة : 


الزکاة فرض على کل مسلم . وهی تعد آحد آرکان الاسلام الخمسة » مع شهادة 
أن لا إله إلا الله , والصلاة » والصوم فى رمضان » والحج . وکل مسلم بالغ عاقل 
ویمتلك الحد الأدنى من المتلکات عليه أن يدفع الزکاة(). وأنماط الملكية التی تجب 
علیها الزکاة هی : الاشية . والحبوب والفاكهة . والذهب والفضة. والتجارة ‏ والعادن 
النفیسة) وفی كل حالة تجب الزكاة فقط إذا كان الفرد یجمع كمية كافية من نوع 
بعینه من المتلکات فى سنة قمرية محددة . وعلی العموم. فالأمر متروك للمومن لکی 
يدقع الزكاة الناسبة ؛ فالدولة لا تتدخل عادة() . 

ومن أنماط الملكية هذه » كانت الأنماط التی یمتلکها معظم القاهریین خلال الفترة 
المملوكية هى الذهب والفضة والتجارة . وريما كان بعض أقراد النخبة يدفعون الزكاة 
على مکاسبهم من حيازتهم الزراعية!') » ولكننا لا نملك دليلاً مسجلا على ذلك . وفى 
حالة الزكاة التى تدفع عن الذهب والفضة والتجارة كانت التسبة ۲,۵ فى المائة*). 
وكان يجب دفع هذه النسية إذا ما جمع الفرد مائتی درهم أو عشرين دینارا خلال سنة 
واحدة(١)‏ ۱ 

بالإضافة إلى ذلك » فالطلوب من كل مسلم أن يدفع زكاة القطر فى نهاية شهر 
رمضان . وهذا النوع من الزكاة يكون كمية من الطعام تكفى لإطعام فرد واحد لمدة 
يوم واحد(. وحسب الفقه المالكى والشافعى » فالأفراد الذكور فى البيت مسئولون عن 
دقع تصيبهم من الزكاة عن زوجاتهم وأطفالهم وعبیدهم(. ويقرر الفقه الحنفی أن 
النساء مسئولات عن دفع نصييهن من زكاة القطرلا). 

أما المجموعات التى يحل شرعا أن تأخذ الزكاة فتنقسم إلى ثمانى فئات » مع 
استیعاد الرقيق وغير المسلمين ٠‏ وأفراد عائلة النبى عليه الصلاة والسلاء!"'). ولم يكن 
النبى نفسه یقبل صدقة من أى نوع » على حين أن عائلته كانت ممنوعة من تلقى الزكاة » 
ولكتها كانت مسموحا لها بأن تتلقى الصدقات التطوعية . والفنات الثمانى هی : 
الققیر » والمسكين » والعاملون على الزكاة » غير المسلمين الذين يناصرون الإسلام » 
والكاتبون » والمدينون ‏ والجاهدون الذين لم تعوضهم الدولة » وأبناء السبيل(!'"). 
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وکما رأينا بالفعل , لم يستطع الفقهاء الاتقاق على تحدید من هو السکین ومن هو 
الفقیر » ولکن هاتين الجموعتین سویا كانتا تشکلان العدمین وأولئك الذين لایملکون 
ما يكفى لاعالة آنفسهم وعائلاتهم . وفضلاً عن ذلك . خلص الامام مالك إلى أنه لم يعد 
هناك أى مبرر لدقع الزكاة لغیر السلمین الذين ناصروا الاسلام لأن الدين أصبح قویا 
يما یکفی للاستغناء عن هذا الإجراء”"). 

وعلى العموم . تهتم الصادر الفقهية بالمتطليات الأساسية لمن يجب عليه دقع 
الزكاة » ومن يستحقها » والشكل الذى يجب أن تكون عليه الزكاة . ولا تظهر أى 
اهتمام بالجانب الأخلاقى للاحسان » سواء لمن يدفعون الزكاة أو من يأخذونها0). 
ولايمكن أن نقول الشىء نفسه عن الكتابات الصوفية . وآهم كتب الصوفية التى کتبت 
فى القرنين العاشر والحادى عشر تحتوى على فصول عن الزكاة تذهب إلى ما وراء 
اهتمامات الققهاء("'). وسوف نتحول الآن إلى هذه المؤلقات . 

وحسيما يقول أبى نصر السراج » كان كثير من الصوفية يعتبرون أنقسهم خارج 
نطاق التعاليم الشرعية عن الزكاة » سواء دافعين للزكاة أو متلقين لها . إذ كان كثيرون 
یعتقدون اک ات الزكاة طالما أن الله جردهم من الملكية الدنيوية!؟١).‏ 
وهو ما یعنی أن الصوفی حقًا لا ینبغی له أن یجمم الملكية الكافية بحیث یکون مطلويا 
مته دفع الزكاة . وحسب رأى آخر ۰ يتسب إلى الشبلی « يجب على الصوفية أن یفرقوا 
كل ممتلکاتهم » سیرا على نهج الخليفة آبی بكر الصديق'» . 


فضلاً عن ذلك تمسك كثير من الصوفية بالرآی القائل آنهم لا يجب أن بسعوا إلى 
الزكاة أو یقبلوها . وکان هذا لأنهم لم پریدوا أن یقبلوا الساعدة التی ينيقى أن تذهب 
إلى الفقیر والحتاج(۱. ففى هذه الحال ء يتم التمییز بين الفقر بوصفه شكلاً من 


(«) هنا توع من التعسف فى قصل الدین عن الاخلاق فى مسللة الزكاة » وهذا التعسف لا بستقیم مع طبيعة 
الدين الاسلامی الذی حض قى کل عمل من أعمال السلمین على حسن الخلق ؛ إذ بجب أن بتحلی السلم 
بالأخلاق الطيبة حتی یعطی من ماله للققیر حرصا على التضامن الاسلامی . والزكاة مظهر هام من 
مظاهر التکافل الاجتماعی وقد ترکت للمسلم حرية دفعها , كما آوضح الولف نقسه فى السطور السابقة - 
(الترجم) . 
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أشكال التدین والفقر بوصفه عجرا اجتماعیا بطريقة لا تقبل اللبس . كنا أن الصوفية 
کانوا یخشون من دوافم آولتك الذين کانوا بقدمون لهم الزكاة . وهکذا » كان البعض 
برحیون بتلقی الزكاة يشرطين : ۱ - ألا تکون تتيجة السوال والشحادة . و۲- أن 
آولتك الذین دفعوا الزكاة لایعرفون الصوفية › ويذلك لایمکن أن یتأثروا بحالتهم 
بوصفهم آشخاصا آتقیا(۱۳). وگان آخرون برحبون بقبول الزگاة . طالا أن فى ذلك 
تنفیذا لأوامر الله » ولكنهم لم یکونوا على استعداد لاهانة آتفسهم آمام بشر آخرین 
بقبول الصدقات الطوعیة("). وبقی غیرهم على استعداد لقبول الزكاة والصدقات من 
کل نوع طالما أن الله أعطى الفقراء حقا فى بعض ممتلکات الأثریاء(۲). 

كما أن أبا طالب الکی كتب فصلا عن الزكاة فى كتايه " قوت القلوب " . ویبدا 
بتقرير الالتزام الشرعى بدفع الزكاة . ثم يشرح السلوك القويم للشخص الذى يدقع 
الزكاة . إذ لا ينيغى للمرء أن يتحدث عن دفعه الزكاة » ولا يتبغى له أن يتعامل يغلظة 
مع الققراء المضطرين إلى أخذ الزکاة(:۳. وإعطاء الزكاة علنًا 

يمكن تبريره . على أية حل » إذا كان الققير يتسول علنًا . بما أن إعطاء الزكاة 
بهذه الطريقة يمكن أن يشجع الآخرين على أن يفعلوا مثل ذلك(!'"). ومن المفترض أن 
حقيقة أن شخصا يتسول علنا تعنى أن المرء لا يمكن أن يزيد من إهانته بإعطائه 
الصدقة بنفس الطريقة العلنية . ويقارن المكى قرار الفقير بالشحاذة علنًا بقرار شخص 
لا خلق له بأن يبدى انعدام أخلاقه علنًا ؛ فتحت هذه الظروف يمكن للآخرين أن يجعلوا 
انحطاطه الخلقی عا ولایمکن تصویر ذل تلقی الصدقات بشکل آکثر وضوها . 

ثم يشير الکی إلى ما كان شائعا من أن متلقی الصدقة يدعو « دعوة » لشخص 
الذى يعطيه الصدقات . إذ یقول إن مانح الصدقة يجب أن يرد " بدعوة " مماثلة 
المتلقی طالا أنه لیس من حق آحد تلقی " دعوة " ( دعاء ) آحد آخر طالا أنه یقوم 
بواجبه(""). إذ إن عدم القیام بذلك قد یضیع أجر الانسان عند ريه جزاء قعل الخیر . 

ويالإضافة إلى ذلك » لكى يكون العمل الخيرى مقبولاً » فإن التلقی یتبفی أن 
يكون رجلاً تیا أو شخصًا صاحب حاجة/"). وحينما يخفى شخص ما فقره قد يكون 
من الصعب التعرف عليه . وقى هذه الحالة » يكون هتاك العديد من الأشخاص الذين 
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بستحقون الصدقة ؛ مثل أولئك الذين یعرفهم الرء شخصیا وهم فقراء لاسیما من 
الاقارب والأصدقاء(؟"). 

ثم يضم الکی يعض الأقوال التی تحدد أنماط الأشخاص الفقراء الذین 
یستحقون الزكاة شرعا » وهم(۳) : 

السائل : 

۲ - المحروم الذى حرم من وسائل العيش . 

۳ - القانع الذى يمكث فى بيته ویقنع بما يعطيه الله له . 

. المضطر الذى يتسول ولكن حياءه يمنعه من أن يعبر عن حاجته علانية‎ - ٤ 

ه - اليائس الذى يعانى المرض أو العجز . 

وبقحص المكى اا مصطلح " ققير " ومصطلح : مسكين ١‏ مث | يوضح عدم 

ومن ناحية أخرى » فإن الهجويرى لديه تفسير أوسع كثيرا عن فريضة الزكاة . 
إذ إنه يعتير الزكاة شكلاً من أشكال الحمد لله على نعمته . ومن ثم فإن الزكاة لايجب 
دفعها عن الثروة فقط » ولكن أيضًا على المكانة الاجتماعية وعلی النعم الخفیة(). 
وعلى هذا الأساس » فان الصوفية » حسب قول الهجويرى » يعتيرون دفع الزكاة عن 
الممتلكات المادية شکلاً من أشكال البخل » بما أن الشخص الذى يدفعها يحتفظ 
بمعظم ممتلكاته ولا يآخذ فى اعتباره تلك الأنماط الأخرى من النعمة"'). آما كيفية 
حساب المرء للقدر الفروض عليه أن يدفعه من الزكاة عن مكانته الاجتماعية أو الروحية 
فهو أمر غير واضح ؛ إذ من المفترض أن هذه مسألة ضمير . وعلی أية حال » تيدو 
حجة الهجويرى بلاغة أكثر منها حقيقية. 

ثم يمضى الهجويرى ليناقش الجدل حول ما إذا كان ینیغی للصوفی أن يقبل 
الزكاة . فيالنسية له » يمكن للصوفى أن يقبل الزكاة طالما أن ذلك يرفع عبئًا عن 
الشخص الذى يدفعها . ومن هنا يعيد تفسير الحديث التبوى " اليد العليا خير من اليد 
السفلى ' لكى يقول إنه يعنى إن اليد العليا هی يد الصوفى الذى يتلقى الزكاة لكى 
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بحرر المؤمن العادی من الفرض الفروض عليه . هذه التعلیقات تعقبها سلسلة من 
الاقوال المأثورة التی توضح فضيلة الکرم . 
وأخیرا » تأتى إلى کتابات آبی حامد الفزالی . ففی کتایه " إحياء علوم الدین" 
یضع الغزالی فصلا طویلا عن الزكاة . وفیه يخلط الذاهب الفقهية الشافعية بالاهتمام 
الصوفی النمطی عن السمة الأخلاقية لمن بدفعون الزكاة . 


وهو يبدأ بالشروط التی يجب على الشخص الذی يدقع الزكاة أن یستوفیها . 
وهی خمسة شروط . الأربعة الأولى منها مباشرة تماماء فمن ضمنها : سلامة القصد . 
ودقع الزكاة فى وقت مناسب » ودفم الزكاة عن الادة التی تجب علیها الزكاة » ودفعها 
فى الکان الذی توجد به المتلکات التی تجب عنها الزکاة( ". واخیرا » يجب تقسیم 
الزكاة بين القئات الثمانی لستحقیها بشروط وجودهم فى مکان دقع الزكاة . واثنتان 
من هذه الفنات ليست موجودة فى معظم الدن وهما : عير السلمین الذين یناصرون 
الاسلام » والعاملین علیها . والجاهدون والکاتبون موجوبون فى بعسض الدن . 
على حين أن الفئات الأربع الباقية ( الفقراء والساکین والغارمون وأبناء السبیل ) 
موجودون فى کل مکان . 

هذه الشروط كلها ترجع أصلاً إلى الفقه الشافعى!'"). وتعليق الفزالی بان 
الحكومة فى زمانه لم تكن تعين موظفين لجمع الزكاة وتوزيعها مؤشر على حقيقة أن 
الا قلتت عير مسله یت کته الک مودق + وها نانس آلن ق موق 
الدولة المملوكية من الزكاة سوف تبرز هذه المسالة على السطح مرة آخری . 

ثم ننتقل إلى تعالیم الغزالی الأخلاقية عن الزكاة . ومرة آخری نجد لديه قائمة من 
الوظائف التی بنبغی أن بقوم بها ی و يجب على الرء أن 
یفهم معنى الزكاة باعتبارها فرضا دينيًا . ويعنى هذا فهم الاغراض الثلاثة التی من 
احلها فرش الله النکاة . ول هذه الاغراض اظهار آن حب الرهء لله یقوق حبه 
لاممتلکات( "). والأشخاص الذین یفهمون هذا الغرض ینقسمون إلى ثلاث فئات : 
آولتك الذين بتخلون عن کل ممتلکاتهم ( وترد قصة الشبلی دون ذکر اسمه ) » واولئك 
الذين يفرقون کل ما لا یحتاجون إليه عندما یجدون شخصا محتاجا . وأولتك الذين 


71 


یدفعون الحد الأدنی الطلوب منهم شرعا("". والفرض الثانى هو تطهیر الرء من تهمة 
البخل » على حين أن الغرض الثالث هو التعبیر عن الشکر على النعم التی آنعم الله بها 
على الرء(*؟. ثم هناك وقت دفع الزكاة . من الأقضل دفعها بأسرع مایمکن » لان ذلك 
بیان ترحیب الرء باطاعة آوامر الله » وجلب السعادة لقلوب الفقراء » وتجتب إمكانية 
حدوث شىء ما يمنع الرء من دفع الزکاة(*. وعلی العموم ۰ من الافضل دفع الزكاة 
سرا . إذ إن دقع الزكاة علاتية بقصد الراءاة آمر غير مقبول » ولکی يتجنب الرء العلن 
فله أن یستاجر وكيلاً لتسليم الزكاة إلى الفقرا ۱ ۳. 

وف بعض الحالات یکون اعطاء الزكاة علذا مناسبا عتدما یعرق الر- آن هذا 
سوق یشجع آخرین على أن يحذوا حنوه . وهنا يكرر الغزالی ما قاله الکی عن 
التوقيت الناسپ لتوزیع الزكاة علن(۲. وحتى إذا أعطى الرء الزکاة علا . فإنه 
لاينيقى له أن يتحدث إلى الآخرين عن عطايا إحسانه أو أن بحط من قدر شخص فقير 
لأنه أخذ الزكاة منه . إذ يجب على المرء أن يرى أن الفقير يجعل من الزكاة معروقا 
عندما يقبلها ؛ لأنه بهذا ينقذ من يعطى الزكاة من النار" . والواقع أنه ينبغى على 
الرء أن يعتبر ما يدفعه قدر غاية فى الضالة بحيث لا تعجبه آفعاله( '). وتوزيع أفضل 
ما يملك الاتسان وأعزه إليه هو الأفضل لأنه يبين التزام المرء بآن يضع حبه لله قبل 
المتلکات(*). 

وهناك الکثیر عن الكيفية التی يجب أن يدفع يها الاتسان الزكاة . بالاضافة إلى 
أن الغزالى يهتم بمن يجب إعطاؤه الزكاة . إذ إن كل الرشحین لتلقى الزک اة 
يستحقوتها بنفس القدر ؛ وهو يحدد جماعات بعینها باعتبارها مستحقة الزكاة بشکل 
خاص . ومن المثير أنه يبدأ بالزهاد والصوفية » والأتقياء الذين هجروا هذه الدنيا » ثم 
العلماء! *. بعد ذلك ياتى أولئك الخلصون فى ورعهم وتوحيدهم » والشاكرون الله على 
تعمته بدلاً من أن يشكروا ما سخره الله لهم ( أى من يدفعون الزكاة ) . هذه الفئة 
يبدو أنها تضم المسلمين الأتقياء العاديين الذين قدر لهم أن يكوتوا ققراء"“). ما 
الفئات الثلاث الباقيات - أولئك الذين يخفون حاجتهم أو فقدوا القدرة على الحفاظ على 
مستوى معيشتهم العتاد , والذين يعولون أطفالاً » أو يعانون المرض » والأقارب - 
فكلهم أشخاص فقرهم حالة مؤقتة أو نتيجة ظروف شخصیة("*. 
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وبهذه القائمة نبداً فى فهم الكيفية التی حدد بها الفزالی الفقیر " الستحق " 
والتاکید على آهمية علماء الدين » ولاسیما الصوفية , هو ما يميز کتاب إحياء علوم 
الدين » الذى يبدا بالفصل الشهیر عن العلم والمعرقة . 

وتتطلب الفئة الثالثة فى القائمة بعض الشرح ؛ ففی رأى الغزالی ء أن أعمال 
الخير ( سواء إجبارية أم لا ) يجب أن تؤدى دائما مع التفكير فى الله . فالفقير وسيط 
بين الغنى والله » يعبر الغنی من خلاله عن تقوى الله . كذلك » من الفروض أن يعتير 
الفقير أن الغنى الذى يعطيه الزكاة وكيل عن رحمة الله““). وفى كل الأحوال » يتطلب 
التوحيد من القرد أن يعرف أن الله هو الفاعل , بدلاً من أن ينسب الفعل لمن سخره 
الله لتنفيذ مشيكته(؟*) . 

كذلك يعدد الغزالى خمسة واجیات مفروضة على من يتلقى الزكاة : أولها » أن 
على المرء أن يعرف أن إعطاء الزكاة فرض فرضه الله . كما ينيغى على المرء أن بتحقق 
من أن رحمة الله للفقير أكبر من رحمته للغنی . وقد تم شرح هذا الأمر فى الفصل 
الخاص بفضيلة الفقر( *. بعد ذلك » يجب على المرء أن يشكر من حسن إليه » ويدعو 
له , ويمتدحه دون أن يتسى أنه آداة لتوصيل نعمة الله" . ولا ينبغى للمرء أن یقبل 
من الأملاك سوى ما حازه بطريقة شرعية » وبالكميات التى يحتاجها). وأخيرا 
لا يجب على المرء أن يقبل ماهو أكثر من القدر المفروض على المحسن أن يدقعه(؟*) . 

ومسالة القدر الذى يحتاجه المرء » ومن ثم يقبله من الزكاة . مسالة مريكة . وكما 
يلاحظ الغزالى . ليس هناك اتقاق على القدر الذى يحتاجه شخص واحد . إذ إن هذا 
القدر يعتمد على الظروف المادية للشخص وكذلك على مستوى تطوره الروحى . وكما 
رأينا فى الفصل السابق يأخذ الفزالی تخلى المرء عن الحاجات الدنيوية دليلا على 
اخلاص الرء لله . 

ومن الصعب أن تحدد الى أبة درجة كانت هذه الافکار عن كيفية دقع الزكاة 
وكيقية تلقيها محل ممارسة بالفعل . فبينما كان کتاب إحياء علوم الدين ' للغزالى 
مؤثرا وواسع الانتشار فان غياب التسجيلات عن الكيفية التى كان الناس يدفعون بها 
الزكاة فعلاً تجعل من الصعب القول إلى أى مدى كانت هذه الأفكار عن الموضوع 
معبرة عن الواقع . 
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بيد أن هناك دلیلاً على دور الدولة فى جمع الزكاة خلال العصر الایوبی وآوائل 
العصر الملوکی(*. فحسیما يذكر القریزی . الذى ینقل عن القاضی الفاضل, كان 
آول حاکم يرتب جمع الدولة الزكاة فى مصر هو صلاح الدين الأيوبى سنة ۵01۷ / ۸۱۱۷۱ » 
أى فى بداية عهده . وأمر بتوزیع الال على الفقراء وآبناء السبیل والفارمین بعد أن 
استقطم الجزء الخاص بالعاملین علیها » وزعماء غير المسلمين الذين ساعدوا السلمین 
والجاهدین» والعبید » ووضع نصیب هؤلاء فى الخزانة(*۲. وفی سنة ۵۰۸۸ ۱۱۹۲ 
كان إجمالى ما تم جمعه من آموال الزكاة اثنين وخمسين ألف دينار(””). وکان 
العاملون فى ديوان الزكاة غيورين جدًا على عملهم لدرجة أنهم حينما جاء رسول من 
الحاكم الأيويى قى اليمن إلى القاهرة طالبوه بأن يدقع الزكاة عن الهدايا التى تلقاها 
من حاكم 1 

هذا الحادث الذى وقع فى عهد الملك العزيز ( 544- ۵۵۹۵/ 1118-1195م) 
عندما وصل الضمير المهنى لجامعی الزكاة إلى مستويات أعلى . وكان من المقروض » 
أنه حتى الرجل الفقير الذى يبيع الملح فى سلة يحملها » كان عليه أن يدقع الزکاة(*۳. 
وفى عهد الملك الكامل (۱۲۳۸-۱۲۱۸/۵۱۳۵-۱۵م) كانت أنصية الزكاة الخصصة 
للفقراء تدقع مرتبات لعلماء الدين!**). وسرعان ما أخذ الأثرياء يتململون من دقع 
الزكاة . وعتدما عينت الدولة الإدارى الشهير " ابن مماتى " لرئاسة الديوان عادت 
الوسائل القظة التى استخدمها الملك العزيز إلى الظهور(*۲. وليس من المدهش أن 
الدليل الإدارى الذى كتبه ابن مماتى به قسم أساسى عن المذهب الشرعى للزكاة › 
وعلى الرغم من أنه لا يذكر دور الدولة فى جمع وتوزيع الزكاة صراحة فإنه يذكر أن أى 
فرد يرقض دفع الزكاة يجب أن يُعاقب - بالموت فى حالة الردة وبالتعزير فى حالة 
الیخل(*). وهو يذكر أيضًا أنه فى حالة أولئك الذين يموتون دون دفع الزكاة ينبغى 
أخذ الزكاة من مواريثهم ؛ ولكنه لايقول من الذى سيكون مسئولا عن أخذها ؛ 
الورثة أم الدولة("*. 

ولم يكن هذا التظام قاصرا على القاهرة . فقد كان جامعو الزكاة نشطين فى 
منية ابن خصيب وفى إخميم وقوصء يأخذون الزكاة من التجار والحجاج("*). إذ کانوا 
يفتشون الرجال » ويجسيرون كل واحد على أن يقسم أته لها يخيئ أى ممتلكات(١),‏ 
وقد أدت هذه الممارسات إلى مشاهد غير صحيحة . 
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وقد آلغی هذا التظام قى الفترة الملوكية . ووفقا للقلقشندی , ترکت للأفراد حرية 
دفع الزکاة(۲). وکان هناك استثتاءان من هذه القاعدة : إذ ظل التجار الأجانب وتجار 
الكارمية یدفعون الزکاة . وكذلك الرعاة فى برقة ( طرایلس ) الذين کانوا یدفعون 
الزكاة من الماشية والابل حینما یتوجهون إلى البحيرة لرعی حیواناتهم. وتدهور 
الزكاة بوصفها من مصادر دخل الدولة یوضع تضاط آهمية الموظقين السئولین عن 
جمعها . أى :" شاد الزكاة " . فبینما كان من قبل أمير عشرة , صار قى عصر 
القلقشندی مچرد " جندی ۳۲ ومن الواضح أن ممارسة چباية " زكاة الدولة " ۰ كما 
كانت تسمی آنذاك ؛ قد ألغيت على يد السلطان قلاون . وحسيما بقول القریزی كانت 
الزكاة تؤخذ من كل رجل ( هل كانت تؤخذ من التساء ) حتى ولو لم يكن يمتلك شین . 
بل حتى من ورثة الرجل بعد وفاته!'"). وقد ألغيت " زكاة الدولة " فى نفس الوقت الذى 
ألغيت فيه عدة ضرائب أخرى غير شرعية » مما يؤدى بالمرء إلى أن يعتقد أن كثيرين 
كانوا يعتبرونها غير صحيحة . 

ولم يمنع هذا أحد السلاطين من محاولة الحصول على تمويل طارىء بغرض 
الزكاة . ففى سنة 44/اه / ۱۳۸۷م أمر السلطان الظاهر برقوق المحتسب بجمع 
الزكاة من الحرفيين والتجار(*) . ثم أجبر فيما بعد على يد قاضى القضاة الشافعية 
أن بعید هذه الأمواز(؟") ومن الواضح 1 السيب فى أن السلطان آراد جمع هذه 
الأموال كان رغبته فى تمويل حملته ضد تيمورلنك") . 


التسول ومنح الصدقات فى التصوف والأدب : 

فى مناقشتنا للزكاة رأينا أن التسول كان محل اهتمام كثير من المفكرين 
الإسلاميين فى العصور الوسطی . ولا يوافق الکتاب الصوفية على التسول العلنى, 
ويمتدحون فضائل الفقراء الذين يخفون حاجتهم عن بقية المجتمع » أى * الفقراء 
المتعقفين " . ويطرح هذا الموقف سؤالاً مهما : من من الفقراء يستحق الاحسان أكثر 
من غيره ؟ وكما لاحظنا من قبل » كان غیاب تدخل الدولة فى تخفيف حدة الفقر يعنى 
أن أولئك الأشخاص الذين لایمکنهم كسب ما يكفى معيشتهم ولا تستطيع عائلاتهم أن 
تساعدهم ‏ آو لا ترغب فى ذلك » كانوا یتحدرون إلى التسول. وعلى الرغم من أن 
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بعض الکتاب مثل الفزالی كاتوا یفضلون الفقراء " التعففین " ۰ فإن الفرد ریما لم يكن 
یستلقت انتباه الحسنین إذا ما قبع فى بيته صامنًا . والتسول فى آماکن عامة مثل 
الساجد » والأسواق , والشوارع الرئيسية كان بديلاً شائعا ومنطقيًا . 


ويناقش آبو نصر السراج باختصار التسول الذى يمارسه الصوفية فى كتاب 
"المع " . وهو يقئيس نموذج صوفى لايورد اسمه من بغداد لم يكن پاکل سوى ما كان 
يستطيع الحصول عليه من التسول . وحيتما كان الصوفى يسئل عن السبب فى هذا 
السلوك الخاص , كان يجيب بأنه اختار هذا بسبب كراهية نفسه الشديدة لهذا(۷) . 
ومن الواضح أنه كان يستخدم ذل السؤال وسيلة للتخفیف من سيطرة تقسه عليه . 
وفى حالة أخرى » قيل إن شیخا أمر آحد مريديه أن يتسول كسرات الخبز على آبواب 
بيوت الآخرين . ووجد المريد أن هذا الفعل مشين للغاية وفيما بعد صار ققيرا وتدنى 
إلى مستوى الشحاذة بسبپ الحاجة(۲ . إذ إن أولئك المغرورين الذين لايتواضعون 
يضعهم الله . 

والواقع أن السراج يصور التسول باعتباره من الملامح الأساسية لحياة التصوف, 
وهو يورد عدة أقوال مأثورة عن أن الصوفية يجب أن یتسولوا فى لاان اكد 
آبواب الناس » ثم يوزعون ما جمعوه بين إخوتهم التصوفة . ومع هذا . فإن السراج 
یعترف بیعض الحدود التى يجب أن تحد كمية ما يجب أن یقبله الصوفی . وهو ينقل 
عن شيخه قوله بأن على الرء ألا یقبل أكثر من حاجته ؛ وكل ما يزيد يجب توزیعه على 
الل 

وفى حكاية آخيرة يثير السراج مسالة أخلاقية أخرى ترتبط بالتسول » وهی 
وأجب المسلمين إعطاء إخوانهم المحتاجين . وقد رفض أحد الشيوخ أن يشحذ على 
الرغم من أنه لم يكن يملك ما يأكله . وقد آورد الحديث الذى يقول " لو صدق السائل 
ما أفلح من رده ۷۰۳) . وكان الشيخ يخشى أن يضع مسلمًا فى امتحان لايجتازه . 
وهذه الحكاية توضح أن التسول يثير معضلة أخلاقية أمام جمهور المسلمين . ذلك أن 
الوضعية الأخلاقية كلها بشأن منح الصدقات ٠‏ أو رفض ذلك » تدور حول المسالة 
العضلة لصدق السائل . 
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كذلك یتناول آبو طالب الکی موضوع التسول » ولکن بطريقة ملتوية » تحت عنوان 
توجیه الصدقة . ولم يضف سوی القلیل من الأفكار الهمة فيما قاله فى الفصل الذی 
کتبه عن الزكاة . إذ إنه مهتم آساسا بموضوع ما إذا كان یتبفی للمرء أن یعطی 
الصدقات علانية أم سرا . ویطرح الکی الناقشات العتادة عن منح الصدقات فى السرء 
كما يطرح الناقشات الضادة التی تفضل منح الصدقات فى العلن(۲۱). 

ومن ناحية آخری » یتناول الهجویری بوضوح " آداب " الصوفية الذین يتسولون. 
وهی يؤكد على آنهم لا يجب أن يشحذوا سوی عندما لا یکون آمامهم خیار آخر » لأن 
التسول يشتت مراعاة المرء لله(""). وهکذا یقتبس منم السوال بطريقة قیها الحاح(۳. 

وحسيما یقول الهجویری . كان شيوخ الصوقية یجیزون التسول لأسباب ثلاثة : 
آولها : حيازة الطعام مضيعة للوقت(*۲. وثانیها » أن ذل السوال تدریب للنقس(۲۹٩‏ . 
وهذه الحجة شبيهة بالحجة التی ساقها السّراج » على الرغم من أن الهجویری 
یوضحها بعدة حکایات . وثالثها » بما أن کل المتلکات لله فى نهاية الأمر » فان سؤال 
من قوضهم الله ( أى أصحاب المتلکات ) یتیح للمرء آن یتجنب سوال الله عز وجل 
لباهج الدنیا۲۱. كما أن الهجویری يضع قائمة " بالآداب " التی يتبغى على الرء أن 
یتحلی يها : إذ يجب ألا يكون الرء أكثر سعادة بأخذ الصدقة منه إذا لم يأخذها » كما 
لا ينيغى له أن يسال النساء أو أصحاب الحوانیت , ولا أن یکشف عن حالته سوی 
لشخص كرس ما يملك للأغراض الشرعية , ولا أن يحول الصدقات التی يأخذها إلى 
ممتلکات(۲۷). 

وبتناول أبو حامد الغزالی موضوع التسول بقدر من التطویل . وتنقسم مناقشته 
إلى أقسام ثلاثة : يتتاول آولها تحریم السوال سوی عندما لایکون آمام الشخص بدیل. 
والقسم الثانى يبين مدى فقر الشخص الذى يسمح له بالشحاذة . وأخيرا يصق القسم 
الثالث أحوال السائلين المختلفة . 

وييداً الغزالى بأن يقرر أن التسول ممنوع من حيث الميدأ » ولا يكون مباحا 
إلا بسبب الضرورة أو ما يقرب من الضرورة(. وهو يضع أسبابا ثلاثة لمنع التسول ؛ 
إذ إن التسول يجعل الرء يكشف عن فقره » ویشکو من أن الله لم يعطه ما يعيش به . 
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وهذا ممنوع سوی فى حالات الضرورة ۰ مثل أكل الميتة('"). وبالاضافة إلى هذا 
الجحود بکرم الله , یکون السائل مضطراً إلى إذلال نقسه آمام كائن غير الله » وهکذا 
يساوم فى وحدانیته . وإذا لم يكن الرء مضطرا » فإنه لايجب على الرء أن يذل نقسه 
أمام عباد الله(". وأخيراً » فإن المحسن قد يؤذيه. إذ إنه قد يعطى الصدقة للسائل 
كود من احراج السائل و رئاء الناس ؛ وقد یرفض ویشعر آنه بخیل . ولایجب أن 
يجبر أحد على مواجهة هذه العضلة ما لم تكن هناك ضرورة(1*). 

وينتج الاعتراضان الأولان عن مفهوم الغزالى عن التوحيد ؛ ققى الحالة الأولى 
يشكل تصرف السائل نوعا من " التشنيع " على كرم الله اللامتناهى . وفى الحالة 
الثانية » يكون السائل الذى يذل نفسه آمام كائن بشرى مثله قى خطر شبهة أنه يضع 
مخلوفًا فى نفس مرتية الخالق - وأخيرا + يثير الغزالى مسالة رأينا أن السراج قد 
آثارها بالفعل وهی أن التسول يضع المؤمنين فى امتحان أخلاقى قد لايكون يوسعهم 
أن يجتازوه . 

بعد ذلك . يصف الغزالى الدرجات المختلفة للحاجة التى قد تبرر السؤال . وثمة 
درجات أربع : فالسؤال قد يكون ضروریا للحصول على الطعام للأكل أو الكساء لستر 
العرئ". وفى هذه الحال :يكون التسول مباحا بشرط أن يقتم السائل بتصیبه وآلا 
تكون لديه وسيلة لكسب العيش . ثانيًا » ريما يسال الرء لحاجة مهمةء مثل الحاجة إلى 
الواع وار کنو اش ات الال اسان و ان ركو إذا ها کار يعات 
صعوية فى المشى(”*). ومثل هذا الشخص يجب أن يتحدث بصدق عن سيب سؤاله . 
تالف فی بعض الحالات . یمکن للفرد أن یتسول لحاجة آقل آهمية مكل کساء 
خارجی لستر قطع فى ملایسه . أو طعام يأكله مع الخبز الذى یملکه ... وما إلى 
ذلك(“ . والتسول فى هذه الظروف مکروه . وإذا كان السائل يخدع من یحسنون إليه , 
أو إذا انطبق عليه أى من الاعتراضات الثلاثة المذكورة آنفًا . يكون التسول محرما 
عتدئذ . فالتسول دونما حاجة محرم قطعا . 

وكل من هذه الاعتراضات الثلاثة سابقة الذكر يمكن تناوله لطريقة محددة . إذ 
يمكن للمرء أن یتجنب أن يلوم الله يسبب حاجته للسؤال بأن يعتبر المرء أن رغبته فى 
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انباهج الدنيوية إنما هى من تأثير النفس ( الأمارة بالسوء )(**). ویمکن تجنب الذل 
بسوال الاقارب أو الأصدقاء ما یحتاجه الرء بدلاً من أن يسال الغریاء(٩)‏ . ویمکن 
للمرء أن يتجنب اختبار كرم الآخرين بالا شان كه دا أن یمنحه الصدقة . 
فإذا شحذ المرء من شخص معين فعلاً » ينبغى أن يمنحه فرصة تجاهل سواله(۲). 

ويستمر الغزالى ليقول إن السائل الذى يعتقد أن من يحسن إليه إنما يمنحه 
الصدقة خوفا من إحراج السائل أو غيره من الحاضرين » أو لأى سيب آخر غير 
شرعى . لايجب أن یقبل هذه الصدقة . وهو يعترف يأنه سيكون من الصعب على 
السائل أن يكون مدركًا لدواقع من يحسن إليه » ولكن جوابه الوحيد أن يقول إنه من 
الاقضل ألا يقبل عطايا الآخرين , مالم يكن هناك بدیل("). 

بعد ذلك يحدد الغزالى بالضيط مدی ما يجب أن يملكه المرء قبل أن يكون 
مستغنیا عن السؤال . هذه الممتلكات تنقسم إلى ثلاث فئات : الملابس » مثل ثوب واحد 
وقميص ومنديل وسراويل وحذاء ؛ والطعام يما یکفی طعام يوم واحد يما يعادل "اله" ؛ 
والسكن أصغر حجم متاح ). ولیس هناك شك حول جواز التسول من أجل الطعام 
والثياب والموى التى تشبع حاجات الإنسان الأولية , لدی يوم واحد . أما فيما يتعلق 
بالتسول لحاجات المرء فى المستقبل قیمکن تقسيمها إلى ثلاث درجات : التسول 
لحاجات اليوم التالی » ثم الأيام الأربعين أو الخمسين التالية . ثم السنة التالية!:"). 
وإذا كان المرء يمك ما يكفيه هو وعائلته لمدى سنة . يكون محرما عليه أن يتسول(!"). 
ومباح للفرد أن يتسول أكى يجمع من الطعام ما يكفيه سنة واحدة . إذا ما كان يخشى 
أن يجد نقسه عاجرًا عن أن يعول عائلته خلال تلك الفترة من الزمن . ومن الواضح أن 
هذا التحديد فى سنة واحدة لم يرتبط بالحقيقة إلا قليلاً . إذ إن الشحاذين الذين كاتوا 
يزدحمون فى شوارع القاهرة زمن المماليك كان يصعب عليهم تماما جمع مثل هذه 
الكمية . والشحاذ الذى يتسول خبزه اليومى هو الأقرب للحقيقة التی جربها وعاينها 
غالبية الشحاذين . 

ويختم الغزالى مناقشته للتسول بوضع عدد من الأمثلة عن الشحاذين الأتقياء . 
وهو بنقل عن " بشر الحاقى " قوله إن الققراء أنماط ثلاثة : أولئك الذين لايشحذون 
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ولا یقبلون العطایا ؛ واولتك هم الروحانیون" . ثم ولنك الذين لا یسالون» ولکنهم یقبلون 
الهبات التی تأتی دونما سوال : وأولئك هم القریون من الله . وآخیر] » یوجد أولئك 
الذين یسالون حين یحتاجون : وأولتك هم الصادقون("). 

ولم یکن القزالی آخر كاف تتتاول موضوع التسول . اٍذ يكوش آبو نجیپ 
السهروردی فصلاً فى کتابه " آداب الریدین " عن الوضوع . ولیس لدیه على الاطلاق 
شىء أصيل یقوله عن الوضوع ؛ فالسوال مسموح إذا ما كان ضروریا » ولکن من 
یتخنونه مهنة سوف یحاسبون على رذيلة الجشم والخيانة والخدا ع(". ومع هذا » فان 
السوال مياح ٠‏ بل إنه جدير بالمديح فى بعض الظروف : ذلك هو السوال لصالح الاخوة 
الصوفية . أو لكيح جماح النفس » أو تحت وطأة الحاجة(*. ونقص الأصالة هذا قد 
یعکس نقصًا فى الاهتمام بالفقر فى الطريقة السهروردية . وتمشيًا مع تقلیله من قيمة 
الفقر باعتباره قضيلة » لایبدی آبو حفص السهروردی أى اهتمام بموضوع التسول . 

وعلی الرغم مما قد يبدو تضاولاً قى اهتمام الكتاب الصوفية في موضوع التسول ؛ 
فان آفکار الغزالی لم تكن قد نسيت تماما . فقی سنة ۱۶۱/۵۸۷۱ أكمل عالم شاب 
من الشافعية » اسمه تقی الدين ٠‏ کتایا آدان فيه إساءة استخدام أموال بيت المال(*). 
فیعد أن آدان العطماء الذین یقبلون الال من الحکام الظالین مقایل غض الطرف عن 
إساءة استخدام أولئك الحکام الأموال التی يجب أن تستخدم فى مصالح السلمین , 
یسخر من أولتك الذین یلبسون لياس الدعاة والصوفية . هؤلاء الأشخاص یجوپون 
المدن والقری » ویزعمون أن هدفهم مصالحة اليشرية » ويأخذون العهود من کثیرین » 
من العامة » والخاطنین » وغیرهم من الحمقی والفقلین( ". وفى رأى البلاطنسی أن 
الف الریفون بخرعون الا وفوا يع ثم بوری متاقشه الفرالی آلتن کته 
فى کتاب " إحياء علوم الدين تذكرة لشروط التسول الیاح "1). 

وثمة كاتب آخر من عصر سلاطين الماليك كان مهتما بسلوك الشحاذين هو تاج 
الدين السبکی (۱۲۷۰-۱۳۲۱/۵۷۷۱-۷۲۷ع). فقی کتابه " معید التعم ومبید النقم " 
یناقش السبکی كلا من الحرف والصنائع فى الدينة . ویوضح فى کل حالة كيف أن 
الله بارك آصحاب هذه الصنعة ویحذرهم من المارسات التی تخالف الشريعة 


80 


ااسلامية. وباختصار فان هذا الکتاب یتوسط ما بين کتب الحسبة وکتب الصوفية 
ويؤكد على الوقف الصحیح للمؤمن فى مواصلة حیاته الیومیة!" . وعلی عکس کتب 
الحسبة » فإن الوصایا بممارسة الحرفة أو الصنعة بطريقة آخلاقية ليست موجهة إلى 
الحتسب ‏ ولکن إلى أصحاب الهن والصنائع آنفسهم. 


وأخر مجموعة تتاولها السبکی هم الشحانون فى الشوارع . ویکتب أن الله قد 
بارکهم لانه قادر على أن يخرسهم » ويذلك لایقدرون على السوال » وآن یکسحهم بحیث 
یعجزون عن الشی ‏ أو بدون آیدی تتلقی الصدقات(۳ . ثم يبدأ فى نقد الشحاذین 
الذین بلحون علی الناس . وهو بلاحظ اح کثیر! من الحراقش قد جعلوا من الشحاذة 
"صناعة" لهم . وسواء کاتوا محتاجین أم لا ء فانهم یجلسون عند مداخل الساجد لکی 
یتسولوا من الصلین . وعلی الرغم من هذا فإنهم لایدخلون الساجد للصلاة . 

ومن الحیل الأخری الى یستخدمها الشحانون لتلقی الصدقة آنهم یقسمون 
بالایمان التی تقشعر لها الابدان(. فعلی سبیل المثال » یصیح بعضهم بأعلى صوته 
"فلس لله على الرغم من أن النبی عليه الصلاة والسلام قال إن القسم بالله لايجب أن 
حرق الاالدكول الدج" وه هم بفول ‏ لس بن شعن این كر الذي شاد 
EE‏ روماه أن مسیتوا تون Ee‏ 
وفضلاً عن ذلك بلاحظ النصاری والیهود هذا السلوك وعدم مساعدة السلمین لهولا- 
الشحاذین » ویسخرون متهم ويهزأون بهم . وعلی الرغم عن أنه قد يكون هناك سیب 
قوى یمنم السلم من أن یعطی الشحاذ شين , فإن غير السلمین لایفهمون سوی أن 
السلمین لانقدمون قدرا كرا من الصدقات(" ". 

والعلاج الذی يراه السبکی لهذا الوقف أنه ینیغی معاقبة مثل هؤلاء الشحانین 
حتی لا یقولوا " لله " » أو يذكروا آبا بكر وشعره الرمادی ... وما إلى ذلك . ومع هذا » 


(«) هذا الاستتتاج من جانب الولف قد لا يصمد آمام النقد ؛ قکتاب " معيد النعم فى حقیقته موجه إلى 
آصحاب الصنانع والحرف لکشف أساليب الفش والضداع التی يلجا إليها يعض أصحاب الحرف من 
صانعی الطعام والشراب والبتائین والتساجین والصباغين ... وغیرهم » وهو آقرب إلى کتب الحسبة ؛ لکنه 
بالقطع لايمت إلى کتب الصوفية بصلة - (الترجم) . 
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فان السبكى یعترف بأن هذه الأيمان التی یحفلون بها ليست سوی جزء صغير من 
جراب الحیل لدیهم . ویقول إن کثیرین منهم یخلعون تیابهم ویمشون عرایا بين الناس 
لکی یخدعوهم فیظنوا أن الشحاذین لایمتلکون ثیابا(۲). ویخلص إلى ملاحظة أن 
ابتكارهم لثل هذه الحیل یتطلب كتابا باکمله . 

واذا كانت ملاحظات السبکی الفاضحة عن سلوك الشحاذین تحمل قدرا من 
البالغة » فان تعلیقات بعض الرحالة لم تكن آقل قسوة . إذ إن مصطفی على الذی زار 
القاهرة سنة ۱۵۹۹م ء قد آدان الحاح الشحاذين ۰ وكثرة الستولین العمیان وكثرة 
الققراء الزدحمین ممن فقدوا آحد آطراقهم » أو الشلولین ٠‏ أو من بيد واحدة » أو 
تاو وا سین ما الأمزاضى مب وه وی ERE E‏ 
وهو يلاحظ آیضا » أن آحد متکوراتهم آنهم یستخدمون اسم الجلالة آلاف الرات 
ویقسمون باغلظ الأيمان!*''). ويبدى أن السیکی كان يشير إلى ظاهرة اجتماعية 


ومن الجدير بالملاحظة أنه فى حالة الشحاذين » وعلى عكس الهن الأخرى يتخلى 
السبكى عن مخاطبة أبناء هذه المهنة » بل ويطلب معاقبتهم على يد المحتسب على 
ما يبدى . أما إشارته الأولية عن مباركة الله للشحاذين فتوضح أنه لا يعتبر آنهم حالة 
ميئوسا منها ؛ وییدو أن اهتمامه الرئیسی كان منصبا على الانطباع الذين يتكون لدى 
غير المسلمين . فمن الواضح أن وجود الفقراء المسلمين أمر يحرج السبکی ۰ كما أن 
حقيقة أن إخوانهم المسلمين لايهبون دائما لمساعدتهم » سواء لأسباب شرعية آم لا . 
هو فقط الذى يحزنه طالما أن هؤلاء الشحاذين يمون إحراجا للمجتمع المسلم . 

ولم يكن السيكى هو المسلم الوحيد الذى شعر بالفضيحة من سلوك الشحاذين 
المحترقين قى العصور الوسطى . إذ إن الأدب العربی القديم أنتج سلسلة من الكتب 
التى تتناول الشحاذين المحترفين » والمشعوذين » وأرياب الحيل » والصوقية المزيفون . 
والصعاليك » وهم من يطلق عليهم جميعا " ينو ساسان " . هذه الشخوص تظهر فى 
التثر وفى الشعر بل وحتى فى مخطوطات خيال الظل ؛ وقد كرست كتب باکملها 
لوصف حيلهم وخداعهم . ويرجع تاريخ بتو ساسان إلى متتصف القرن الثامن » وريما 
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کانوا من آصول هندية أو فارسية , بل إن هناك من افترض أن آصولهم یمکن 
ارجاعها إلى إحدى قبائل الفجر الهندیة( "). وأحد العناصر المهمة فى أسطورة 
"ينو ساسان" استخدامهم لهجة متخصصة لوصف أتفسهم ومخت لف الحیل 
التی استخدموها للحصول على الال من الذین لا يشكون ف 

واحصاء کل الحيل وأسالیب الخدا ع التی كان أولئك الشحانون یستخدمونها 
لاستجداء العطف سیکون عملاً ما . وقد بدا " بوزورث " هذا العمل يجمع وشرح 
مختلف الصطلحات التی تظهر فى النصوص الادبية عن " بنی ساسان " . وعلی أية 
حال » ماتزال هناك حاجة إلى دراسة شاملة لهذه الصطلحات . ویالنظر إلى حجم هذا 
العمل . سوف أتقيد هنا بذکر عدد قلیل من آهم الولفات التی تتناول " بنی ساسان " 
لاسیما ما كان منها رائجا قى الفترة المملوكية . 

وأحد المؤلفات الهمة المبكرة فى هذا الوضوع كان " القصيدة الساسانية " التی 
کتبها أبو دلف الخزرجی فى القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی(۲ . وعلی أية 
حال . فان آهم وصف مبکر لبنى ساسان متضمن فى عمل نثری هو مقامات بدیع 
الدین الهمذانی (۲۰۸ - ۵۳۹۸ / ٩1۸‏ - ۱۰۰۸م) . ویتالف هذا الکتاب من سلسلة 
من الحکایات تدور حول مغامرات شخصیتین ؛ آبو الفتح السکندری وعیسی بن هشام 
. واستنادًا إلى عدد الخطوطات الصورة للمقامات التی بقیت من عصر سلاطین 
الماليك » فان القامات كانت أحد آهم الولفات الأديية فى تلك الفترة . 

وتتضمن شخصیات الهمذانی الدعاة والکسحین > والدراویش » وتنويعة من 
الأنماط الشابهة . وفی إحدى القامات » وهی " مقامة الساسانية " » يتناول مباشرة 
بنى ساسان بدمشق الذین يلبسون ملایس الشحاذین » ویصفهم عیسی ابن هشام 
بأنهم يعصبون رؤوسهم ويلطخون ثيابهم باللون الأحمر » ويحمل كل منهم حجر تحت 
ذراعه يضرب به صدره . وزعيمهم يقرض الشعر الذى يردده الآخرون'. والشعر 
الذى قرضه زعيم هذه الكتيبة يطلب من عيسى أن يعطيهم شین يأكلونه مثل الخبز 
أو الملح أو اللجم و الماء و الثياب » أو إناء تحاس ... إلخ!'') . وياختصار ٠‏ يقبل 
الشحاذون أى شىء . ويعطى عيسى الزعيم درهما لقاء وعد بأن يتذكروا هذا العمل 
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الشحاذین سرا » فقط لکی یکتشف أن زعیمهم لم يكن سوی صديقه القدیم آبو الفتح 
السکتدری الذى يبرر سلوکه بقول الشعر مرة أخرى(''. 


هذا زمن منحوس الطالع كما تری 
ففيه تعد البلاهة وجاهة » والعقل عارا وسببًا للوم 
والال شبح على الرغم من أنه یحوم حول الوضیع 


أن یستخدم بنو ساسان الظاهر الخادعة للتسول آمر لا .كين الاهشة ؛ اذ ان هذ! 
النوع من الخديعة جزء من جراب حیلهم . والشعر الذي بنشده آبو الفتح فى نهاية هذه 
القصة واستخدام الشحاذین الأحجار لضرب صدورهم يضيق عتصرا مثیرا إلى هذه 
الصورة. ومن القروض أن القصد من ضري الصدر باعتباره شكلاً من أشكال التوية , 
والقرف من فساد العصر » یقدمان التبریر لآن يتحول الرجال القادرون جسديا إلى 
التسول من أجل العیش .. وعلی الرغم من أنه لایبدو أن القصود هو أن يؤخذ هذا 
التبریر مأخذ الجد ( إذ إن تغمة الکتاب كله نغمة كوميدية ) » قانه من المحتمل أن مثل 
هذا الدوع :من الشتكوى هت الها كان يسفعل خا عن حاف الشعاذين لدب 
العطف . وهنا يتضح التطابق بين الشحاذين » والزهاد , والدعاة الشعبيين . 


وقى القرون التالية كتب عدد من المؤلفين » من بينهم الحريرى والجويرى » كتبًا 
تتناول ينى ساسان . وكتاب " كشق الاسرار " الذى كتيه الجويرى عيارة عن مختصر 
تقليدى عن الحيل التى يمارسها الجميع من الشحاذين إلى الكيميائيين . وهو كتاب 
مدهش من نواح عديدة ۰ ولكن كتاب " کشف الاسرار " للجويري لايقدم سوى القليل 


مما هو جدید فى موضوع الشحاذة''). 

وق من الكت التي الف هن بت ساسای » حمل ات تفال الظل ال كا 
ابن دانیال فى العصر المملوكى مكان الصدارة ؛ ويابات خيال الظل » مثل مقامات الهمذانی . 
شكل من أشكال الأدب الراقی تتتاول موضوعات متدنية من أجل قيمتها فى التسلية . 
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السفلی مثل العاهرات » والسفقلة » واللواطیین ... إلخ . ويطبيعة الحال » بظهر 
بتو ساسان فى إحدى الیابات التی تحمل عنوان " عجيب وغریب " 
5 > (۱) . 
إننى آتدفاً بالنار , حتى تروا جسدى وقد تلوى بالهباب ‏ مثل الفهد . 

ويخيرنا غريب أن بنى ساسان يفضلون خداع الناس لكى يعيشوا عالة عليهم . 
ولهذا السبب یمیلون إلى الكسل والراحة(*) . ثم يتخذ شخصية الواعظ لكى یصف 
لإخوته كيف يمكن أن يصيروا شحاذين ناجحین : 


"سیروا فى البلاد. وانصبوا الشباك على العباد » قالغريب مرحوم » 
والرء یسعی والرزق مقسوم . واعلموا رحمکم الله تعالی » أن الفلس 
يجمع الدينار ‏ والصدقة بالحبة هبة على نوی الاقدار » وکسرة الثقیف 

بيت الرغیف , والرقع شعار الصالحين , والتغرب من عادة السايحين . 
ارکیوا قوارب الالحاح والبسوا دروع الوجوه الوقاح» وتعاموا مبصرین › 
وتطارشوا سامعین » وتعارجوا فالسبق لذی العرج » وتخارسوا فان 
الخرس لسان الفرج » ورکبوا جلودکم الجلود السلوخة » واشریوا نقیع 
التبن لتصیح وجوشکم مصفرة » وبطونکم منفوخة . واخترقوا الصفوف 
فى الجوامع , وحثوا على الإحسان بالطلپ فى الشوارع . ولتکن آفخر 
ملایسکم الاسمال , وأكثر همکم فى جمع المال » وسیروا بهاتين تأمنوا 
من الافلاس والدین » فصحة العین بانسانها وصحة الاتسان فى العين ". 

ثم يأحذ غريب فى تقديم مزيد من التنصائح . ويصفة خاصه ينصح الشحاذین 
بان يآخذوا كل ما يمكن تحويله إلى مال ؛ وهی وعود ريما كانت تتحول إلى كلام فارغ . 
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ویختتم غريب خطبته بمدیح الحسنین إليه » فيقول!*'') : 

" من کفانی برد الشتاء بحبه , أسكنه الله جنته الرحبة » ومن طرحنی بطیلسان, 
حشر مع الحور الحسان » ومن هبانی بحرصه » فقد استکمل الزخرفة بشرطه . 
وحتی إذا نال ما تمناه » وملاً بالعطاء يمناه » أوجز فى لفظه › ونزل عن مطية 
و ار 


وق تخت الرد حن الان القضدود عن تعوات مكل هذا السخمی + ولك هذا 
الكلام الأخير هو بالضيط ما يتوقعه الانسان من شحاذ حقيقى . 

ويغض النظر عن مختلف الحيل التى كشفت هنا » فهی لاتحتاج إلى مزيد من 
التفصيل . فإن الموقف الذى تم التعبير عنه يثير قدرا من الاهتمام . فمن الواضح أن 
هذه الفقرة قصد بها أن تكون رسالة من 'لشحاذ المتدين . إذ إن ابن داتیال يقدم عوز 
الشحاذ وضعقه باعتباره نتيجة الزيف النابع من الكسل . وكما يقول غريب إتهم 
یرکتون إلى الدعة والكسل ويكرسون أنفسهم لتجهيز الحيل! ''). وهؤلاد الشحانون 
ليسوا فقراء بالمرة : وانما هم آمنون من الإقلاس والدين . 

وقد يتساعل المرء عن مدى دقة هذه الصورة عن الشحاذين فى المنطقة العربية فى 
تلك العصور . وينبقى على المرء أن يتذكر أن القرض الأول من الأشعار والقصص التى 
كانت تدور حول بنی ساسان كان تسلية النخية . فهذه الأعمال ليست أعمالاً من الأدب 
" الشعبى " الموجه نحو جمهور عریض[*۳) . وإنما هى أعمال من الأدب الرقيع يستخدم 
ماهو" شعبی " موضوعا الفكاهة . وليس معتى هذا القول أن الشحاذين لم 


(*) من الواضح أن الترجمة الإنجليزية خلطت بين الكلام على لسان غريب » والذى ينتهى بكلمة " بشرطه " 
ويقية كلام ابن داتیال فى هذه اليابة والذى یخرج غريب من المسرح ليقسح شاشة خيال الظل لشخصية أخرى . 
انظر : على آبو زيد . تمثيليات خبال الظل , دار المعارف ۱۹۸۲ ٠‏ ص ۱۳۸ - (المترجم) . 

(«») هذا رأى نخالف فيه المؤلف تماما ؛ إذ لم يكن جمهور خيال الظل فى الأسواق وأماكن التجمع العامة , 

من النخبة الذين كانوا یملکون أن یاتوا بالمخايلين إلى قصورهم ( وهو ما كان يحدث بالفعل) كما أن لغة 
البابات وألقاظها تخاطب جمهورا لايمكن أن نصفه بانه من النخبة أو الصفوة . وعلى أية حال » فان 
المؤلف بهذا الرأى - الذی نقله عن بسوزرث قيما يبدو - قد خالف غالبية الباحثين فى هذا المجال - 
( المترجم ) . 


56 


یستخدموا الحیل من هذا النوع لجمع الصدقات ؛ إذ إن كثيرًا من الحیل التی وصفها 
ابن داتیال تبدو كافية من الناحية الجدلية . إذ إن بعضها . مثل اعتراض الصلین فى 
الساجد . علیها دلیل قى الصادر غير الأدبية. فهناك کاتب واحد على الأقل من القرن 
الثامن الهجری / الرايع عشر الیلادی كان مقتنعًا بوجودها ؛ فهو يعيد نشر وثيقة 
مرسوم بتعیین محنسب تطلب من الحتسب العین منم بنی ساسان من ممارسه حیلهم 
والاعیبهم! ). ويجب أن نعی أيضًا أن الادب مثل تمثيليات خيال الظل » وهو ثقافة 
نخبة » كان له متوازیات شعبية أيضًا على ما يبدو . ولیس من الستحیل أن من کتبوا 
قصص وحکایات بنی ساسان قد استعاروا بعض آفکارهم من مصادر أدبية آدنی 
E‏ 


ولم يكن ابن دانيال هو آخر من عالج موضوع بتی ساسان وحيلهم » يما فى ذلك 
التسول . فيعده بجيل واحد آلف صفى الدين الحلى قصيدته التى أسماها أيضا " 
القصيدة الساسانية ۲۲۲۲ . وقصيدة الحلّى مصدر أقضل عن عامية الشحاذين 
ويتناول كثيرًا من موضوعات أخرى مالوفة ترتبط بقصص بنى ساسان. ومع هذا » 
فإن ابن دانيال هو الذى أنتج النسخة الأكثر سخرية وفكاهة من هذه القصص . إذ إن 
وصقه بنی ساسان فى لياس الشحاذين هو الأكثر تسلية » على الرغم من أنه ليس 
بالضرورة الأكثر دقة . قى الصورة التى رسمها الأدب العربى القديم للشحاذین . 


الصدقات : 


على الرغم من السخرية التى تفوح من التراث الأديى تجاه الشحاذين » فان منح 
الصدقات لم يتوقف آبدا عن كونه عملاً من أعمال التقوى فى القاهرة زمن المماليك . 
ومن سوء الحظء أن ما نعرفه قليل عن أعمال الخير التى كان عامة الناس يقومون يها. 
وكما هو الحال فى دفع الزكاة . كانت أعمال الخير الصغيرة هذه تتم دونما ضجه » 
ولم تخلّف أية سجلات مكتوبة يستخدمها المؤرخون مادة وثائقية . إلا فى حالات 
الأشخاص الذين اشتهروا بتقواهم الفائقة , وكانت أعمالهم الخيرية تسجل أحيانًا لكى 
يوضع بها المؤرخون طيب خلقهم . بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء الناس كانوا ضمن 
النخبة العسكرية أو المدنية ممن كانت أعمالهم الخيرة تجلب لهم محبة العامة . 
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وکان أحد هولاء الأتقياء هو الصوفی الشیخ مسلم بن عنتر البدوی (ت۱۷۳ه / 
۶م) . واذا كان لصا تائيًا الا أنه صار من مریدی شيخ الطريقة الرفاعية وتسبب 
فى توبة ستمانة لص(۱۳۰) . وسکن القرافة حیث آقام ' سماطا " كان یحضره 
الفقراءل'"'). ولیس من المؤكد ما إذا كان السماط قاصرا على الصوفية أم أنه كان 
مباحا لغيرهم من الققراء . 

و شخ اک هی استخات الاسيامات الط رنه هی الفاح على ين سح 
النوسانی (ت ۷۹۹ھ / ۱۳۹۰م) الذی كان مدرسنا فى بلدة صندفا بالغربية . وقد كان 
رجلاً ثريًا بالقاییس الريفية ترك آلف جاموسة لورثته , وکان مشهورا باته یتصدق 
بالف درهم يوميًا(""'2 وعلی الرغم من احتمال البالفة فى هذا التقریر » فإن ترجمة 
الحاج على اعتراف تادر باعمال الخیر التی كانت تتم فى الاقالیم . 

وکان هناك آمیر مشهور باعماله الخيرية هو بدر الدين جنکلی بن البابا العجلی 
(ت ۵۷۶۳ / ۱۳۶۳م) . إذ كان , بالاضافة إلى الزكاة التی يدفعها عن آملاکه » بوزع 
ثماتية آلاف آردب من القمح وثمانين آلف درهم ستویا "فى وجوه البر ۲۳۲. وکان 
معظم هذا المال يذهب لاعانة علماء الدین(*۳" . 


وهناك شخص غير عادی آخر هو الأمير آولجای الیوسفی ( ت ۵۷۷۵ / 
۳م) وقد قتل فى نزاع مع زوج ابنته السلطان الاشرف شعبان حول میراث آم 
السلطان . وعلی الرغم من حادثة هاجم فيها بعض العامة سنة ۵۷۷۰ / ۰۱۳۱۹ 
فانه كان محبوا لدی العامةا*''). وحسیما یقول ابن حجر » الذى يورد عن آحد 
المقربين من آولجای . فإنه كان یفرق آلف درهم صدقة یومی الاثنين والخميس("'. 

كان قاضی قضاة الحنابلة عز الدين أحمد بن إيراهيم الکنانی العسقلانی 
(ت ١۸۷ه‏ / ۱۶۷۱م) مشهورا هو الآخر باعماله الخيرة . وقد كان يعد أعظم الحنابلة 
فى زمانه » كما كان على علاقة باهم رجال الدولة يما فيهم السلطان قایتبای . ومع ذلك 
فانه كان يركب حماره خلال القابر ویوزع الخبز الذی كان یضعه فى خرج 
مارو(" ".ووفك اسخاوی كان من مین أعماله الخبرة العريدة آنه لخد مجنوعة من 
الأرامل وغیرهن من النسوة إلى منزله السابق وحوله إلى رياط یقمن فیه(۲۳). 
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هذا البیت الخصص للأرامل كان جزءا من مجمع أكبر يضم مدرسة بناها . 
وکان یعطی الصدقات أيضً > لاسيما للطلية والأقارب والجیران(۳ . 
ویجب أن نضيف أنه بیتما كان منح الصدقات يعد من علامات التقوی. فان أولتك 
الذين اشتهروا بتقواهم بشکل خاص کانوا فى وضع یجعلهم یطلبون الصدقة . فکما 
قال الغزالی كان الفقراء الورعون یعتبرون من مستحقی الصدقه على وجه الخصوص . 
ولا ينطيق هذا التفضیل فحسب على العلماء والصوفية الذين اجتذبوا انتباه النخبة 
العسكرية أو الذين کانوا بتمتعون بالاحترام الشدید بين رفاقهم من العلماء . ولکنه 
تضمن آیضا بعض الصوفية ممن حظوا بالتبجیل من العامة مثل الجاذیب . ویصفهم 
دومنیکو ترقيان الذی زار القاهرة فى مطلع القرن السادس عشر على النحو التالی : 
" بصادف الرء فى القاهرة يعض الجانین الذین يعتبرون من القدیسین ؛ فهم 
یمضون فى شوارع القاهرة عرایا كما ولدتهم آمهاتهم . وهم يأخذون کل ما یحتاجونه 
للعیش من الدکاکین ولایرقض آحد لهم طليًا , لأنهم محل احترام غير عادی من جاتب 
العامة ("). 
هولاء الجاذیب لم یکلفوا آنفسهم مشقة الشحاذة . فنظرا لکانتهم الخاصة » كان 
يمكنهم الاعتماد على أصحاب الدکاکین فى القاهرة للحصول على ما یقیم آودهم . ويما 
أن هولاء كانوا یعتبرون من أصفياء الله . فان رفضهم كان یمکن أن یجلب غضبه . 
وبینما كان بعض الناس الأتقياء یعطون الصدقات على أساس قاعدة منتظمة كان 
معظم الناس فيما يبدى برکزون أعمالهم الخيرية فى الناسبات الديتية والاحتفالات 
العامة بمختلف آنواعها . وهكذا ‏ كان بوسع الققراء أن یتوقعوا الساعدة فى آیام 
الاعیاد » ولاشك فى آتهم کانوا ینتظرون هذه الاعیاد سنویا . ومرة أخرى » ومثلما هو 
الحال فى الاتماط الأخرى من متح الصدقات . فإننا نجد أقضل العلومات عن الاعمال 
الخيرية للسلاطين وللنخبة عمومًا . وفی حالات قليلة » بقیت على أية حال بعض 
العلومات حول آعمال الخیر التی یمارسها عامة الناس . فضلاً عن ذلك » فمن الحتمل 
أن كثيرًا من الناس کانوا یعطون الصدقات فى الناسبات الدينية » على الرغم من أن 
ذلك كان على نطاق أقل مما یفعله آبناء النخبة ‏ بيد أن هذه الاعمال بقیت مجهولة 
المناحي : 
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فى العاشر من شهر محرم . وقد اکتسب هذا الوسم آهمية للمرة الأولى قى مصر زمن 
الفاطميين باعتباره یوم حزن وحداد لاستشهاد الحسين بن على ابن عم التبی عليه 
الصلاة والسلام . وعندما أمسك الأيوييون بزمام السلطة فى مصر ۳ حولوا يوم الحزن 
والحداد هذا إلى احتفال فى سياق حملتهم ضد المذهب الشيعى!''"). ولایبدو أن هذا 
الوسم كان يحظى باهتمام كبير من النخية المملوكية . ولكن آهل القاهرة ظلوا 
إضافية يوم عاشوراء بسبب مصروقات عائلاتهم ويسبب الصدقات التى كانت تعطی 
للأيتام والفقراءل" ''). وقى سياق نزعته المحافظة ينصحهم بأن يكونوا حريصين فى 
أن الشحاذين كانوا يسالون بالحاح لاسيما فى الأيام الأولى من شهر محرم طالبين 
"صدقة العشر!'''). وكان كثير من الناس يدقعون الزكاة فى هذا الوقت آیض(*۳) . 
وهناك مثال على مثل هذه الصدقه وقع قى الخامس من محرم ۷۷ / ۲۰ مارس 
محمد بن قلاون ٠‏ بتوزيع العملات القضية على الققراء عند باب منزله فى القاهرة(*۳). 


ونمه موسم آخر كان الناس یعطون قیه الصدقات هو مولد التبی". وکان 
الاحتفال به يتم فى شهر ربیع الاول. حیث يشرق السلطان على الاحتقال الرسمی 
بالولد ویمد سماطًا(' '"). ويالإضاقة إلى هذا الاحتفال كانت تقام احتفالات کثيرة 
أصغر . وفى الساء یعطی الناس صدقات متنوعة"''). ومن الواضح أنه كان من 
المعتاد إعطاء يعض التقود إلى المضيف الذى يقوم بعمل احتفال المولد. ويلاحظ ابن 
الحاج أن بعض الناس كانوا يسيئون استغلال هذه العادة باقامة مثل هذه الاحتفالات 
للحصول على المال. ويقول إن البعض قد أنفقوا الال على هدايا حقلات الزفاف 
والواسم؛علی أمل أن یستردوها باقامة احتفال الولد(۳). وقضلاً عن ذاك كان يعض 
من يقيمون الاحتفال يتظاهرون بأنهم فقراء لكى يدفعوا ضيوفهم إلى مساعدته!؟”") . 

كان شهر رمضان مناسبة آخری من مناسبات فعل الخير والإحسان . وقد رأينا 
بالفعل أن إعطاء الصدقات على شكل الطعام كان فرضا على كل مسلم فى نهاية الشهر » 
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وقبل عيد الفطر . بالإضافة إلى ذلك > صار من العتاد أن یقدم السلاطین الطعام 
مجانًا للفقراء طوال الشهر . ووفقًا لرواية النويرى . قإن مباشر الحوائج خاناه (أى 
السئول عن إدارة تموين البيوت السلطانية) . يجب أن يعرف» ضمن أمور أخرى › 
كمية الصدقات التى تعطى خلال شهر رمضان(““') . 

وكان السلطان الظاهر بيبرس معروقا بكرمه خلال شهر رمضان . وحسب رواية 
اين عبد الظاهر , > كان بیبرس يطعم خمسة آلاف شخص کل يوم فى رمضان 
د . ويكتب الكاتب نفسه أن الخيز وغيره من الطعام كان يجهز بمطابخ القاهرة 
والقسطاط لكل يوزع مساء كل يوم خميس على الققراء(*). وكانت صدقات الظاهر 
برقوق خلال شهر رمضان مشهورة . إذ كان الطعام يوزع فى المساجد » وخانقاوات 
الصوفية » والسجون! ۲۳ . وكل مساء طوال الشهر الكريم كان يأمر يذيح خمس 
وعشرين بقرة وتوزع لحومها مع الآلاف من أرغفة الخیز(**۲) . 

وأكبر عيد فى التقويم الإسلامى هو عيد الأضحى الذى بيدأ يوم العاشر من ذى 
الحجة . وحسيما يقول النویری » كانت البيوت السلطانية توزع لحوم الحیوانات 
المذيوحة بهذه المتاسبة**') . وعلى الرغم من أنه واضح أن السلاطين كانوا يقيمون 
احتفالات هائلة يدعون إليها النخبة العسكرية والمدنية » فإنتا لاتعرف مدى إفادة 
الفقراء من مثل هذه الأحداث . قفى حالة واحدة . سنة ۵۸۸۵ / ١154م‏ » لم يكتف 
السلطان قايتباى بإعطاء الهدايا للخليفة وقضاة القضاة , وإنما أعطى أيضًا الأيتام 
والأرامل والضعفاء والصوفية والمشايخ » والعجزة والفقراء( *'). وکاتت هتاك تفرقة فى 
كيفية دقع الأموال . إذ كان آفراد النخبة يأخذون نصيبهم ذهبًا وقضة , ولكن حينما 
كان الفقراء والمشايخ يحضرون أوراقهم ( وصول ) إلى الصراف . كان يدقع لهم 
الفلوس النحاس(*). وليس هناك توضيح عن مدى اتساع توزيع المال على هذا 
ای : 

ومن سوء الحظ أن الادلة الباقية على سلوك عامة الناس فى هذا العيد قليلة . ففی 
مصر الحديثة . عید الأضحى هو الیوم الوحید فى السنة الذى یاکل فيه کثیر من 
الفقراء الصریین اللحم » ویکون دجاجا فقط . والعائلات التی تستطیع ذبح خروف 
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تعطی جز من اللحم للفقراء . وهذه العادة محددة بوضوح فى اللفات 
الشرعیة*(*) . 

وثمة موسم شعبی آخر كان يتم الاحتفال به قى عصر سلاطین الماليك هو عيد 
التوروز الذى كان رس السنة القبطیة!" "۲۳ السابقة على الاسلام . وقد أثار حنق علماء 
الدين أن الصریین چمیعا کانوا يحتفلون به بسيب أصوله التی ترجع إلى فترة ما قبل 
الإسلام . ويسيب الشغب الذى كان يميز هذا الاحتفال . وأحد وجوه هذا الاحتفال 
يهمنا لأنه يوضع موضوع أن " الدنيا انقلبت رأسًا على عقب " . فكل سنة كان يقام 
مهرجان فى القاهرة يستعرض فيه " أمير التوروز " فى موكب يطوف المدينة[:؟). 
راكبًا حماره وتتبعه جمهرة غفيرة . ويحمل " الأمير " فى يده " لائحة " يقرر فيها 
ضرائب عينية على التجار وأصحاب الدكاكين كانت تفرق على الجمهور المزدحه!'*'. 
أما أولئك الذين کانوا يرفضون إعطاء البضائع (والواضح أتها كانت طعاما فى 
معظمها ) فكانوا برشون بالماء أو القذارة » بل ويشتمون ویضربون . وعلى الرغم من 
أله سفق أن رقضا من الحیی كانت وی الال عا عضن آلتاس ال انوا 
یفلقون أبوابهم فى وجه الجمهور المزدحم كان يتم اقتحام بیوتهم(۳ . ولاشىء من 
هذا يحتسب صدقة أو إحسانا » ولكنه مثال يبين كيف أن الققراء كانوا يتوقعون ممن 
هم أعلى اجتماعيًا أن يمدوهم بوسائل الاحتقال فى الواسم . 


ولم تقتصر المناسبات التى كانت تمنح فيها الصدقات على المواسم التى يحتفل 
بها الناس. ففى حالات كثيرة » كانت الأحداث التى تقتصر المشاركة قيها على النخبة . 
أو التى تنشاً من اهتمامات النخبة » ينتج عنها شكل ما من أشكال الصدقة التى تمتح 
إلى الفقراء . 

كانت إحدى هذه الناسبات ختان اين الظاهر بييرس المسمى الملك السعيد . ففى 
العاشر من ذى القعدة ؟17ه / ۳ سبتمبر ۱۲۱۶ » تم ختان الملك السعيد مع عدد 
من أيناء كيار الأمراء . وتم الاحتفال به قى القلعة('*'). وكان من ضمن هذه 


(*) من الواضح أن المؤلف يعتمد على كتب تتحدث عن فترة سايقة . (المترجم) 
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الاحتفالات . أن تمنح مجموعة من الایتام وأبناء الفقراء ملایس جديدة ویحضرون إلى 
القلعة لختانهم آیض(**). 

ومناسبة آخری كانت توزع فیها الصدقات على ید آحد السلاطین لشقائه من 
مرضه حدثت فى الثانی من محرم ۵۸۱٩‏ / ۲ مارس ۱۶۱۱ حینما سك السلطان 
المؤيد الدراهم الفضية المنسوية الیه . فقد أرسل الطواشی زین الدین فارس ومعه 
آريعة آلاف دینار دراهم مؤيدية لکی تقرق على مستخدمی الوقف » حیث أخذ کل منهم 
آربعة عشر درهما عن كل وظيفة يليها ( وکان بعضهم یلی خمس وظائف أو 
أكشر)(**'). بالاضاقة إلى ذلك ٠‏ وزع زين الدين فارس الدراهم على بعض الشحاذین 
وأعطى کلا منهم خمسة دراهم يما جملته ه؛ درهم فضة( *. ويقرر ابن تغرى بردى 
أن مبلغ الأريعة آلاف دينار بالدراهم الفضية قد وزعت كلها على الفقراء والضعفاء 
والأرامل!'*'). وفضلاً عن رغبة المؤيد شيخ فى وضع دراهمه الفضية الجديدة محل 
التداول » ريما كان دافعه إلى هذا التصرف الخيرى هو الارتفاع الشديد في سعر 
القمح آنذاك . 

وهتاك عادة أخرى كثيرًا ما أفاد منها الفقراء تمثلت فى إقامة الأسمطة (الولائم) 
عند افتتاح أية مؤسسة مهمة من مؤسسات الوقف , مثل مدرسة ما . فعلى سييل 
المثال . حينما احتقل السلطان برسبای بافتتاح مدرسته فى الحادی عشر من رجب 
۸ه / ۸ أغسطس ۰2۱۳۸۱ أقام مأدبة ضخمة حضرها أفراد التخبة العسكرية 
والدنية » كما حضرها أشخاص وصفوا بأتهم ' فقراء " وأضعفاء "9*'). فضلاً عن أن 
البقايا آخذت فى أكياس لناس من العامة ريما لم يكونوا ا 

ولم تكن كل مناسبات الإحسان سعيدة هكذا . إذ إن أوقات الشدة مثل الطواعين 
و , وأوقات القلق مثل الحرب الوشيكة » كانت أيضًا تدفع النخبة إلى مساعدة 
الققراء . قمعدل الوت الرهیب الذی سببه وصول " الوياء الکبیر" (الوت الاسود) سنة 
5ه / ۱۳۶۸ كان كارثة حفزت أعمال الخیر . وإذ وجد الناس آلاف الجثث التی لم 
يخ الخرات مها الأكفان والدکك لتغسيل الوتی ودفتهم دون آجر(۲"). وا لاشارة 
إلى " الآجرة " توضح أنه ريما كان هؤلاء المحسنون من آریاب الحرف وأصحاب 
الصنائع . 
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وانتشر وپاء آخر » فى هذه المرة فى ربيع الثانى ۵۸۲۲ / مایو 519١م‏ » مما 
دعا السلطان المؤيد شيخ إلى تنظيم مسيرة توية جماهيرية على أمل أن يؤدى ذلك إلى 
جلال الدين البلقينى صلاة جامعة يوم ١7‏ ربيع الثانى / ۱۲ مايو 1419م عند قبة 
النصر شمال القاهرةل'''). ويعد انتهاء الصلاة سارت جموع المصلين إلى ترية الظاهر 
برقوق حيث قام الوزير بدر الدين بن نصر الله والاستادار بالإشراف على تجهيز 
سماط منذ اليوم السایق( "). ويعد أن ذبح السلطان عشرات البقرات » وجاموستين . 
على الساجد وزوایا الصوفية ومشهد الامام الشافعی » والامام اللیث بن سعد والسيدة 
نفیسة(۲۳). كما وزع أيضًا الخبر واللحم ( وقد وزع بعضها بیدیه ) على الفقراء › 
وأرسل منه كمية إلى السجون . وتم توزیع ما جملته ثمانية وعشرین آلف رغیف › 
آرسل إلى کل سجن منها خمسمائة رغيف7'''). كان هذا الاحتفال إحدى آکبر 
مناسبات توزیع الصدقات فى عصر سلاطین الماليك . واذا اقترضنا أن کل شخص 
أخذ رغیقا آو رغيفين » فإن عدد الستفیدین یکون ما بين أربعة عشر وثمانية وعشرین 
ألف شخص . 

وف اسن على الأقل :كان توف مق الحري الك هما میتی حاف ا 
الآخر ٩/۵۷۹۱‏ فبراير ٤۳۹٠م‏ » قام السلطان برقوق وهو يتأهب للخروج لملاقاة 
تيمورلتك بزيارة مشهد الإمام الشافعى ومشهد السيدة نقيسة . وفى كل من هذين 
المكانين وزع الصدقات على الققراء(" "۲. وحسب رواية ابن تغرى يردى » وزع الصدقة 
أيضا فى طريقه من القلعة إلى المشهدين0''). كذلك » زار السلطان الأشرف قنصوه 
الغورى مشهد الامام الشافعى ومشهد الإمام الليث بن سعد فى الرايع عشر من ربيع 
الثانى ؟975ه / ۱۷ مایو ١١١٠م‏ ۰ أى قبل يوم واحد من رحيله قى حملته الشئومة 
ضد العثمانيين » وقام بتوزیع الصدقات فى المشهدين مثلما قعل سلفه(" . 

وثمة ممارسة دينية كانت لها أهمية كبيرة فى مجال أعمال الخير بالقاهرة زمن 
الماليك تمثلت فى " التداوى بالصدقة " . فقد كان كثير من السلاطين والأمراء يعطون 
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قدر کبیرا من الصدقات إلى الققراء حینما یسقطون فريسة للمرض . ومن الواضع 
آنهم کانوا یعتقدون أن آعمال الاحسان التی یقومون بها قد تجلب لهم الشقاء . 
ویقتبس ابن الحاج عن التبي صلی الله عليه وسلم حديفًا یقول : «داووا مرضاکم 
بالصدقة, وادفعوا الصائب بالصدقة وأسالوا الله العون بالصدقة"9''). وتعود ممارسة 
سلاطین المماليك هذه فى أصلها إلى عهد السلطان الظاهر بیبرس على الأقل . ففی 
شهر رمضان ؟11ه / يوليى ۱۲۱۵م سقط مریضا و داوی نفسه بالصدقة" بان وزع 
مبلغا كبيرًا من المال على الفقرا(۱). 


وفی عید الاضحی سنة ۵۸۰۰ / ۲۶ آغسطس ۱۳۹۸م سقط السلطان برقوق 
٠ E‏ فامر ببيع أحد خیوله ء واسمه فواز . ولابد أن هذا الحصان كان غالی الثمن 
جدا لأن ثمنه كان ثلاثمائة وسبعين ألف درهم . أعطاها السلطان الفقراء(". وحدثت 
حادثة مشابهة فى العاشر من صفر سنة ۵۸۰۱/ ۲۲ آکتوبر ۱۳۹۸م » حینما مرض 
برقوق مرة ثانية » ومن ثم فرق كمية كبيرة من الذهب تحت القلءة(ا"'). وعلی الرغم من 
أنه حکی أن السلطان فرق أثتاء مرضه ۱۶,۹۹۹ دیتارا » فانه لم يلبث أن توفي ""). 
وكان الأمير سودون » المسئول عن الاصطبلات السلطانية » هو القائم على توزيع 
ال 

وقد تصرف ابن برقوق وخليفته » الناصر فرج » بطريقة مشابهة فى شهر المحرم 
سنة ۵۸۰۸ / يونيى ۸١٤م‏ » حيتما ساءت حالة الدوسنتاريا التى كان يعانى 
منها"'). فقد باع حصانًا ثمنه مائتى ألف درهم وتم توزيع المال صدقة(*''). وعولج 
السلطان الأشرف برسبای من آلام مبرحة قى معدته فى ۲۹ جمادی الثانية ۸۲۷ ه / 
۷ فبراير ٤١٤٠م‏ بأن وزع الصدقات على الفقراءل'"'. كما أعطى الصدقات إبان 
مرضه فى شعبان ١٤۸ه‏ / يناير ۸١٤م‏ ؛ ولكنه وزعها هذه المرة فى القرافة("'. 
وكانت هذه الصدقات حوالى ثلاثين ألف دیتار حسب تقدير ابن إياس7*''). وفى ربيع 
الأول ۵۸۷۲ / أكتوير ۱۶۱۷ ء اتبع السلطان الظاهر خشقدم العادة القديمة 
للسلاطين ويا ع أحد خيوله لكى يعالج مرضه بتوزيع المال على الفقرا۲۹). 

وكان من الشائع أن يقوم أحد أقراد النخية يتوزيع الصدقات يعد شقائه من 
المرض » شکرا وحمدا على رجوعه إلى الصحة والعافية . فقد احتفل " الامیر كريم 
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الدين الکبیر " بشفانه سنة ۸-۵۷۲۰ ۱۳۲۰ بتوزیع الصدقات فى المدرسة النصورية 
فى بين القحصسرین( . وفی الثامن من ذی الحجة ۵۷۶۱ / ۲۵ مایو ۱۳۶۱ ظن 
الناصر محمد أنه شفی من نوية إسهال وآقام احتفالاً عامًا اشتری فيه کل الخبز 
الوجود قى أسواق القاهرة وفرقه على سبیل الصدقة , كما فرق ألف قمیصی(. 
وسرعان ما ساءت حالته ثم مات . وفی شعبان ٤۷۹ھ‏ . يونيو - یولیو ۱۳۹۲م › 
احتفل السلطان الظاهر برقوق بشقائه سبعة أيام وفرق ألف دینار() . وحينما 
استعاد السلطان المؤيد شيخ عافیته فى ۲۹ شوال ۱/۵۸۲۳ توفمبر ۱۶۲۰ » وزع 
المال على الفقراء والمشايخ وغيرهه( ”*'. وحسب رواية بدر الدين العینی ۰ باع واحدا 
من خیوله بمبلغ آلفین وخمسمائة دینار وتصدق بالاموال!*۳). 

وکان يمكن أيضًا اعطاء الصدقات لصالح صدیق أو لواحد من آفراد العائلة . 
ففی رجب ۵۱۸۷ / أغسطس ۱۲۸۸م » وقع ابن السلطان قلاون . ال لك الصالح . 
هتفه مرک عمال ورغ الس-لظاة الصوقات علي لقاع رطلت مساعه مرح 
مشایخ الصوفية وهو محمد الرجانی » بآن يدعو هو ومریدوه للصبى(**'). وذگر الشیخ 
مبعوث السلطان أن لایمکن لبشر أن یتدخل |ذا حان أجل شخص ما . واستطاع 
قلاون أن يقنع الشیخ عمر » خليفة الشیخ آبی السعود » بأن يدعو للصبی مقابل 
ا وأخبر الشیخ عمر السلطان آن الله آأعطی الصبی للصوفية وحیتما مات 
الصبی بعد ذلك يوقت قصير قال الشیخ للسلطان إن دعوات الصوفية ضمنت أن یدخل 
الولد الحنة("4١),‏ 

والسلطان الآخر الذی أعطى الصدقات على أمل شفاء ابنه كان هو الأشرف 
یت وه شين وم الا ا اكات هی و ر 
وأثناء تفشی الویاء , سقط ولی العهد سیدی سویف قريسة الوباء . واشتد قلق أبيه . 
وفرق ما یعادل وزن ابنه من الفضة على الفقراء(۳۳). وشفی الولد وخلف آباه على 
العرش فترة قصيرة . وفی صفر سنة ۷۶۷ه/ بونیو 1757م باع السلطان الظفر 
حاجی حصانا . وفرق ثمنه إضافة إلى ثلاثين آلف درهم صدقة بسبب قلقه " إنشغاله " 
على صحة الأمیر آرغون الکاملی(۳). وفضلاً عن ذلك . فرق الأمیر آرغون العلای 
عشرة آلاف درهم كما أطلق سراح عدد من السجناء(*۲). 
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تدخل الدولة : 


بینما استرعت الأعمال الخيرية للنخبة العسكرية فى الجتمع الملوکی انتباه 
القرخین بشکل کبیر ٠‏ فان هذه الأعمال لم تكن مختلفة فى آساسها عن الجهودات 
الاکتر تواضعا التی قام بها أشخاص آقل ثروة ومكانة . اذ كان الاختلاف كميًا ولم 
يكن نوعيا . 


وعلى أية حال » فإن الدولة كانت تضطلع ببعض المسئوليات قى بعض المناطق . 
وحالة من هذه الحالات كانت تتمثل فى تنظيم التسول . وقد رأينا بالقعل أن السبكى 
كان يظن أن الشحاذين الذين انتهكوا بعض القواعد الأساسية » مثل آولنك الذين 
كانوا يحلفون بالایمان المغلظة » يجب معاقبتهم . وعلى الأرجح أنه كان يقصد أن يقوم 
المحتسب بهذا » باعتباره ممثل السلطان فى الأماكن العامة مثل الأسواق 
والساجد(*). 


وفكرة أن على الحتسب أن یقوم بتنظیم التسول ترجع إلى القرن الخا 
الهجری / الحادی عشر الیلادی على الأقل . إذ إن الماوردى (۵۶0۰-/۱۰۵۸م) یقول 
إن من واچبات الحتسب أن يمنع الأغنياء من السؤال » بل ومعاقبتهم إذا ما آصروا 
على التسول( . وفضلاً عن ذلك » یقول إن الرجال القادرین بدنیا يجب أن یمنعوا من 
Ey‏ .وآولتك الاین معوفوت إلى التتول 
معاقبته 0 وإذا دعت الضرورة يأحَذ القاضى ممتلكات مثل هذا الشخص 
u‏ ما يقيم أوده » او یستاجره 0 
كذلك ذكرت کتب الحسية اللاحقة ضرورة كبح سلوك الشحاذين » على الرغم من 
آنها كانت تهتم غالبا بسلوك الشحاذين فى المساجد والأسواق . فابن الأخوة 


(*) لم تكن هذه وظيفة المحتسب كما تقررها كتب الحسبة , كما أن المحتسب لم يكن " مفتش الأسواق -02۲ 
۲ " كما يقول الولف . وإنما كان يقوم بوظيفته التى تجمع بين مراقبة الأسواق » والشئون 
الصحية والآداب العامة ونظافة المدينة ‏ وسلامة التاس قى الطرقات ... وما إلى ذلك » من منطلق دینی هو 
الأمر بالعروف , والنهی عن النکر - انظر : 
ابن الأخوة . معالم القرية فى أحكام الحسبة » کمیردج ۱۹۳۷ - (الترجم) . 
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(-۵۷۲۹- / ۱۳۲۹م) يؤكد على مسئولية الحتسب فى الاشراف على قومة الساجد 
وآمرهم بمنم الصعاليك من دخول المسجد للسوال أثناء صلاة الجمعة » إذا كان 
الشحانون یمیلون إلى تشتیت انتباه الصلین بحکاياتهم عن الظلم والکرب. ولکی يتم 
منع حدوث هذا يجب على التحسب أن يرسل مساعدیه لساعدة القومة ( أى خدم 
المسجد ) لنم دخول أولئتك الصعاليك(". ویقرر ابن الاخوة آیضا » مثل سلفه ابن 
الشیرزی (ت۸۹٠ه‏ / ۱۱۹۳م) أن على الحتسب أن يمنع الشحاذین من السوال أو 
قراءة القرآن فى الاسواق(*۲۳). 

ولايذكر ابن بسام الشحاذين بشكل صريح » ولكنه یتبع الشیرزی فى التنبیه على 
المحتسب بأن يمر قومة المساجد بمنع الناس من الأكل والنوم والاشتغال بالحرفة , 
أو بيع بضائعهم فى المساجد . ويقرر أیضا أنه يجب منع المجانين والأطفال من دخول 
المسجد حسيما تهی النبى صلى الله عليه وسلم("". 

أما ابن الحاج (ت ۷۳۷ ه / ١۳۳١م)‏ فإنه يتخذ موققا أكثر تشددا ضد 
الشحاذة فى الساجد . ويقرر أن هذا محرم » وأن مثل هؤلاء الشحاذين لايجب أن 
ينالوا أية صدقة!""'). وهو مثل غيره من الكتاب » يقلقه أن المتسولين سوف يشغلون 
المصّلين عن صلاتهم . ویرد السيوطى ۸۶٩(‏ - ۵۹۱۱-/۱۵۰۵-۱۶6۵م) على هذا 
الوقف المتشدد بأن يصوغ موقفا أكثر اعتدالا . فيقول إن السؤال فى المسجد مكروه 
ولكن إعطاء الصدقة فى السجد ( فيه قربی ) لنيل الثواب من الله" '). ويورد عددا 
كبيرًا من الأحاديث والآثار عن شرعية إعطاء الصدقات للفقراء , حتى فى المسجد » 
وهو يكتب أن السؤال فى المسجد مثل الصياح يصوت عال فى نزاع داخل المسجد . 
وهو آمر مكروه لكنه ليس محرم ("*). 

وعلى الرغم من اعتراضات مؤلفى كتب الحسبة على وجود الشحاذين فى 
المساجدء لم يكن ممكدًا استبعادهم تماما من مثل هذه الأماكن العامة . فمن طبيعة 
الامور آن الشحائین كاتوا بعتیرون التجمعات العامة . لاسیعا التخمعات الديققة : 
أفضل فرصة تتاح آمامهم للحصول على الصدقات . وفضلاً عن ذلك » فریما لم يكن 
کثیر من الصلین یعترضون على منح الصدقات فى السجد » ویرون فى ذلك عملاً من 
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أعمال التقوی . وحسيما یقول فیلکس فایری . كان شيخ الجامع یجمع الصدقات بعد 
صلاة الجمعة :۱۳ . ولسنا متأکدین ما إذا كانت هذه المارسة شائعة . 


ومع هذا . سیجد الرء إذا ما فحص ما کتبه المؤرخون أن هناك عدة محاولات قام 
التسول نهائيا بالقشل , ولکن السلاطین نجحوا فعلاً فى فرض قدر من النظام على 
نشاط الشحاذین . وکما رأينا بالفعل » صار الحرافیش تحت اشراف سلطانهم أو شیخهم . 
إلى الفیوم حيث خصص السلطان قرية لهم » ورتب لهم رواتب لحاجاتهم(۲۲. وعلی 
الرغم من هذه الترتيبات سرعان ما عاد معظم العجزة إلى القاهرة“". 

والمحاولة الثانية المشابهة حدثت فى السادس عشر من ذى الحجة ۵۷۲۰ ۲۱7 
القاهرة والاقامة فى الفيوم!'' '. وليس ثمة دليل على أن هذا الإجراء قد طبق على 
الشحاذين الآخرين. ويذل السلطان الظاهر برقوق جهدا مماثلا فى نهاية شوال ۵۷۹۶ / 
متتصف سيتمير ۱۳۹۲ ؛ اذ صدرت الأوامر إلى الجذومین ومن آقیم علیهم حد 
بالاعدام(*۳۰). وحسب رواية ابن الفرات » سمح للصوص الذین قطعت آیدیهم بالعودة 
قىما ی 

والمجموعة الأخری من الناس الذین كانت السلطات ترغب فى بقائهم بعیدا عن 
المدينة هم الفلاحون . وریما كان الفلاحون يأتون إلى العاصمة لعدة آسباب » منها بیع 
الفائض من انتاجهم أو زبارة آفراد العائلة. قفی ذی القعدة ۵۸۲۷ / آکتویر ۱۲۶ » 
ریما تکون الاضطرابات التی نشبت فى الوجه القبلی وفی الوجه البحری قد أسهمت 
فى عدم رغبة الفلاحین فى العودة إلى قراهم( "۰۳ وصدرت الأوامر إليهم بالعودة إلى 
الریف لکن هذا الامر لم ینقذ("۳. 
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وآخر محاولة للسيطرة على وجود الققراء فى القاهرة خلال عصر سلاطین الماليك 
حدثت فى عهد الظاهر برسبای . فقد آبعد بالفعل مجموعة من اللصوص الذین قطعت 
آیدیهم فى شعيان ۸۶۰ مارس ۱۶۲۸ بان آرسلهم على متن سفينة متجهة إلى 
الأتاضول(". وفی رمضان ۵۸۶۱ / مارس ۱۶۳۸ واجهت البلاد وباء خطی را 
وحاول السلطان فرض أقسى الاجراءات الشرعية على أمل أن يرتقع الوباء » وظتا بأن 
وجود النساء فى الأماکن العامة انتهاك للشريعة الاسلامية. منع کل النساء من دخول 
الشوارع أو السواق » بقض النظر عن الأسباب(۱ ۲۳ . وکانت النتيجة كارثة . اذ تم 
القبض على التساء اللاتی خرجن لأسباب قاهرة تحت تهدید الاعدام . أما الأرامل . 
وصاحبات الصنائع والحرف والشحاذات على آبواب البیوت فقد خسرن 
شاک( 


وفی السادس من شوال / ۲ آبریل رکب السلطان إلى خليج الزعقران خارج 
القاهرة . وهناك عين " متولی " لتوزيع الصدقات على الققراء الذين تجمعوا . وکبرت 
وأسقط من على فرسه(۲. هذه الهانة أغضيت السلطان الذى طلب حضور " سلطان 
الحراقیش " و " شيخ الطوائف """. وآصدر إليهم الأوامر بمنع الرجال القادرین من 
الشحاذة وإجبارهم على العمل بأية حرفة(۲. وکل رجل قادر جسدیا يضبط وهو 
يشحذ یکون على والی القاهرة أن یجبره على العمل قى الحفر. وحدث آمر لم یسمم 
عنه من قبل : إذ تم تطهیر الشوارع من الشحانین القادرین جسدیا » ولم يترك سوی 
العمیان والرضی وآرباب العاهات(* "۲. ونتيجة لهذا » تعرض السلطان للعنة الکثیرین 
ممن دعوا عليه بالزوال القريب!*''). ويبدو أن القرخ اين الصیرقی قد تأثر بهذا 
الإجراء . إذ كتب يقول : ' ولم عهدنا مثل هذا وقع فى زمن من الأزمان ؛ نعم قى أيام 
الغلاء كان الملوك يمنعون الفقراء من السؤال ويرتبون لهم ما يكفيهم من الادام والخيز 
الطعام ۲۲۲۳). 
والطعام 

وکما رأيتا . كانت محاولات السيطرة على سلوك الشحاذین فى القاهرة خلال 
الفترة الملوكية محاولات عشوائية متفرقة فى آحسن الأحوال. ففى معظم الحالات, 
كانت هذه الحاولات ردود آفعال تجاه مواقف بعینها» ولم تكن سیاسات طويلة الدی . 


100 


وحقيقة آنها كانت تتکرر کل بضعة عقود توضح أنها لم تكن ذات تأثیر دائم على 
ظاهرة التسول . إذ إن الرجال الأصحاء استمروا فى التسول على الرغم من عدم 
رضی علماء الدین والتدخل من جانب السلطات . كذلك لم تنجح السلطات فى نقی 
الجذومین خارج العاصمة . فقد كانت الدولة المملوكية تفتقر إلى الوسائلء وربما إلى 
الارادة » للقیام بأى إصلاح بعید الدی . وکانت أكثر هذه الحاولات الاصلاحية تأثيرا 
قرار الظاهر بيبرس والناصر محمد بتفی المجذومين والبرصاء إلى الفیوم ء وتأسیس 
مستعمرة لهم هناك كما يبدو . ومع هذا فانه لایبدو أن هذه الفكرة قد نجحت . وکانت 
استجاية برسبای الغاضبة على المعاملة السيكة للموظف الذى عينه ذات تأثیر مباشر 
وسريع » بيد أنه من غير المحتمل أنه كان لها آية نتائج بعيدة المدى . 

وعلى أية حال قإن سلاطين المماليك آسسوا مؤسسة واحدة كاتت لها أهمية 
مستمرة فى حياة الفقراء » حتى أواخر القرن الرابع عشر على الاقل . وهی مؤسسة 
لرعاية الأيتام هی " مودع الحكم " التى كان يديرها قاضى القضاة الشافعية وكانت 
تضبط مواريث الأيتام من الأغنياء والفقراء » حتى يصلوا إلى سن الرشد . وقد أسس 
هذه " الأماتة " السلطان لاجين("'") . فقد أمر بوضع كل ممتلكات الأيتام القصر هناك 
تحت سلطة القاضی(۲۲). ولم يكن بوسع الأوصياء على ممتلكات اليتامى التصرف 
فيها دون حضور مراقبين يعينهم القاضى!"'"). وكان مقر هذه الأمانة في المبنى الأكبر 
من المبنيين المعروفين باسم "خان مسرور" فى وسط القاهرة. بالقرب من خان الخليلى . 
وحسب رواية المقريزى » كان هذا المبنى والأمانة قد سقطا ضحية سوء الاستخدام 
فى السنوات التی آعقبت هجوم تیمورلنك علی بلاد الها 

والاشراف الحقیقی على هذا " الودع " كان بیدی القاضی العروف بلقب آمین 
الحکم " الذى يرفع تقاریره إلى قاضی القضاة الشافعية . وعندما تم تعيين قاضی 
جدید للقضاة الشافعیه فى شعیان ۷۸۹ھ سبتمیر ۱۲۸۷ توجه إلى الودع وراجع 
التقاریر » ولايد أنه شعر بعدم الرضی عما وجده لته غير آمین الحکم("۳). 

وفی السابع عشر من ذى الحجة 7۰۵۷۹۱ ۷ ديسمير ۱۳۸۹ » كان الأمير 
منطاش الذی سیطر على القاهرة فى حالة يأس من العثور على الأموال اللازمة لتمویل 
دفاعاته عن القاهرة فى وجه برقوق " فاستدان " محتویات " مودع الحکم أو أمانة 
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الأيتام . وکان جملة ما أخذه یفوق خمسمانة آلف درهم وارفتان الق تاو( ۲ 
ولکی یمکته القیام بهذا عزل قاضی القضاة وعین بدلاً منه رجلاً أكثر تجاو("". 
الحکم " للقاهرة والشارع أن برقع البلغ إلى خمسمانة الف ولم يكن برقوق أفضل منه 
حینما عاد إلى السلطة . ققی العشرین من ربيع الثاتی ۵۷۹۲ / ۲۲فبرایر ۱۳۹۶ 
استعار" وزيره خمسمائة وستین الق درهم من آموال الیتامی بالتامر مع ١‏ اين أبى 
البقاء " . وهو نفس القاضی الذی فعل نفس الشیء مع منطاش!*""). وراجت شائعة 
بان القاضی كان یخطط لتعویض الأيتام بتحویل ایرادات إحدى القری إلى " المودع " . 
وقیل دخل القرية كان سيعة آلاف درهم وسيعمائة اردب من القمح شندویا ا 
ويالنسبة إلى دين برقوق فإنه آعاده بالفعل فى التاسم من شعیان ۵۷۹۷ / ۲۰ مایو 
6م بمجرد أن انتهت الحملة . وفی ذلك الحين كانت جملة الأموال التی خذت 


خمسمانة وخمسین آلف درهم من عصر وستین آلف درهم من بلاد الشاء(۳۳. 


ولم يكن يكن کل القضاة السئولین عن آموال الأیتام قاسدين . ففی الرایع 
والعشرین من صقر ۵۷۸۶ / ٩‏ مایو ۱۳۸۲ ۰ طلب الآمير برقوق من قاضی القضاة 
الشافعية أن يسلمه ممتلکات تاجر توفی . ورفض القاضی قائلاً اته یعرف أن التاجر له 
ورثة وأته لن يسلم المتلکات لأحد غير آولئك الورثة(۳). 

وکما یتضح من ضخامة الاموال التی استخرجها متطاش ویرقوق من " مودع 
الحکم " فى القاهرة . والأمانات الشابهة فى القسطاط والحسينية » أن أولئك الیتامی 
لم یکونوا جميعًا من الفقراء . والواقع » ريما یستنتج الرء أن الغرض الأصلى من 
تأسیس هذه الأمانات كان أن تشرف الدولة على توزیم مواریث النخبة العسکرية 
والدنية. ومع هذا ۰ فان مواريث جميع الایتام كان مطلوبا أن تودع فى مود ع الحکم" , 
بحیث أن هذه المؤسسة ستمنع غش الأوصیاء للیتامی إذا ما عملت بطريقة صحيحة . 
وعلی أية حال » فانه فى غمار الفوضی التی استشرت فى آواخر القرن الثامن 
الهجری/ الرابع عشر الیلادی » لم تكن ممتلکات أى إنسان آمنة » وآقلهم متا كانت 
آملاك القصر الذین لم يكن لدیهم آوصیاء فعالون . وکانت ضرورات زمن الحرب وفساد 
القخناة هي التى ادت الى نس هذه الؤشسة . وادا كان قرو القريزى ها : 
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فإن حقيقة أن السلطان برقوق أعاد الال الذی آخذه من " مودع الحکم " لم تكن لتمتع 
من فسادها فى تهاية الأمر . 

آما الطريقة الثالثة التی كانت الدولة تتدخل بها فى حياة الفقراء فتمظت فى 
اطلاق سراح السجناء الذين سجنوا بسیب دیونهم وتسوية هذه الديون . ومن سوء 
ال اوخ مان مات الحا كر تسد شمه مقر الدائتین والدینین وکیف 
كانت تسدد الديون » أو ماهية آداة العدالة التى كانت تلقى بهم فى السجون. أما 
ما هو ممكن فى الوثائق » فهو ما يتعلق بالتدخل من حين لآخر من جانب السلطان 
أو فوطق الذولة المومان لتحرين الكحناء وشو الديون:. 

وقی كل حالة كان تدخل السلطان مدقوعا بظروف خاصةء على الرغم من أن هذه 
الظروف لم تكن تتعلق بالمدينين آنفسهم . ففى سنة ١١لاه‏ / 7١17م‏ شفی السلطان 
الناصر محمد من المرض . وآمر بتوزیع آلف ديتار من خزائنه لدفع دیون آولئك 
المحبوسين بسيب دیوتهم!۳). وحدث مثال آخر لهذه الظاهرة سنة ۸۷۱۵ / ۱۳۱ 
حیتما احتقل التاصر محمد بشفائه من الرض ویعید الاضحی بان أطلق سراح " آهل 
السچون (۳۰). وفی هذه الحالة . لایرد ذکر المدينين تحدیدا . ولکن لايد آنهم کاتوا من 
بين السجناء . فحینم ا مرض الناصر محمد مرة آخری فى ول ذی الحجة 
۰۱ مایو ۱۳۶۱ ء لم یکتف بتوزیع مبلغ کبیر من المال على سبیل الصدقة › 
ولکته أطلق آیضا السجناء الذين فى السجون التی يشرف علیها والی القاهرة 
ووالی الفسطاط والسجون التی یشرف علیها قضاة القضاة(١").‏ 

وفی إحدى الحالات » أعطى السلطان الناصر محمد مبالغ ضخمة من الصدقات 
وأطلق سراح الدینین احتفالاً يشفاء مملوکه یلبغا الیحیاوی فى ربيع الثانى ۷۶۰ / 
توفمير 69م . فقد سحب السلطان ما يقرب من ثلاثين آلف درهم من خزانته لدقع 
نون ارك الکو" 

ويبدو أن حالة مختلفة إلى حد ما كانت حافرًا على عمل شبيه من أعمال الاحسان . 
ففی ربيع الثاني ١۷۲ھ‏ / مایو ۱۳۲۱ ۰ قام کریم الدين الکبیر!۳)» وهو موظف 
كبير فى البلاط كان مسیحیا فى الأصل » بدافع من الخوف على حیاته آثناء حالة من 
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حالات ]تفت .امین طن آ تفای الخدفة ف نوا رن الدولة تالم 
سراح السلمین الذين قيض علیهم فى آحداث الشغب يعد أن هدا العنف » وأعطی كلاً 
متهم عشرة دراهم ۰ وعشرة دراهم فلوس نحاسية وقمیص(*٩.‏ كما وزع على العامة 
آلف قميص وسدد كافة الديون المستحقة على المساجين فى سجن القضاة!' '"). ونتيجة 
لهذا آغلق السجن ER‏ على هذه الحادثة » والحادثة التى سبقتها » يبدو أن 
قضاة القضاة کانوا يديرون سجن للمدينين » بينما كان الولاة یشرفون على سجون 
آریاب الجرائم على ماییدو . 


وقی آول ذى الحجة ۰ / ٠١‏ فيراير ۱۲۵۰۰م » شفی علم الدین عبد الله بن 
زنبور الذى كان مسئولاً عن خزانة السلطان وعن الادارة المالية » من مرض ألم به على 
نوف رسن مسا . وفرق ثلاثين ألف درهم صدقات كما أطلق سراح جماعة من 
السجناء"'"). ویبدو أن هذا النوع من أعمال الخير كان شائعا جدا فى أوساط النخية 
العسكرية والدنية . فقى صفر ۷۰۳ه / مارس - أبريل ”57١١م‏ وزع الأمير صرغتمش 
صدقات كثيرة على الفقراء وحرر المساجين خلال مرض استمر عدة أياه!"""), 

وحتى الآن تبدو حالات عمل الخير والاحسان التى درسناها قد تمت بدافع من 
الاهتمامات الشخصية . ولاسيما نتيجة لرغبة شخص بارز فى الشفاء من مرضه. وهی 
كذلك تندرج كلها تحت عنوان معالجة المرض بالصدقة . ولم تكن تلك هى الحال فى 
الحرم ۵۷۸۶ / مارس - أيريل ۱۳۸۲م حينما استجاب الأمير برقوق لفترة من 
ارتقاع الأسعار بتحرير آولتك المسجونين بسيب ديونهم قى سجن الديلم وفى سجن 
الرحبة“". كما أنه منع القضاة من حبس أى شخص لا يستطيع تسديد ديونه . ومن 
سوء الحظ أن كثيرًا من حجاب الأمراء استجابوا لهذا بضرب المدينين حتى يستخرجوا 
منهم البالغ المطلوية!"'")؛ وفى حادثة جرت يوم السابع والعشرين من رجب ۵۸۳۱ / 
۲ مایو ۲۸٤۱م‏ أطلق السلطان برسبای سراح عدد من أرياب الديون من سجن 
القضاة أثناء فترة الغلاء(۲۶۰). 

وفضلاً عن ذلك » حدث فى رمضان سنة ۸۷۸۵ / توقمبر ۱۳۸۳م أن السلطان 
برقوق بادر بممارسة سوف یقتدی بها عدد من السلاطین التالين له وهی تحریر 
السجناء من آرباب الدیون فى الشهر الکریم . فقد طلب السلطان إعداد قائمة باولنك 
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الذين سجتوا يسبب دیونهم » وجعل الآمير چرکس الخلیلی يدقع ديوتهم من أموال 
السلطان حتی يمكن تحریرهم(۱*) . 

ومن الواضح أن السلطان برسبای كان یهتم على نحو خاص بالتخفیف عن 
المدينين. قبالاضافة إلى الحادثة التی سبق ذكرهاء تدخل لصالحهم قى عدة مناسیات . 
وفی الثالث من ربيع الثانی ٩/۵۸۳۰‏ دیسمبر ١١٤٠م‏ . جابهت السلطان فترة شدة 
وغلاء » فأمر باطلاق الدیتین من السجن وتسوية دیونهم(۲*۲. وقی آثناء شدة آخری 
حدثت فى جمادی الثانية ۵۸۲۹ / ديسمبر ۱۶۳۵م » استجاپ للتقاریر القائلة بان 
المدينين السجونین یعانون الجوع بان آصر على أن یقوم الدائتون باطعام الدینین 
طوال فترة الغلاء!۲*. وقی حالة الدیون الصغيرة طلب من الدائنين اما أن يسمحوا 
للمدینین بأن یدفعوا على أقساط أو یطلق سراحهم(**۲. وقی حالة واحدة على الاقل » 
سجن قاضی القضاة الحنفية رجلا على دیونه وکتب على ورقة اعتقال الدین یعتقل 
بشرط أن يفرض له رب الدین ما يكفيه من الونة (*). وحسبما يروى ابن الصيرقى 
آفرج برسبای عن جمیع الساجین بعد ذلك بعشرة آیام , بما فى ذلك الجرمین . وتم 
اغلاق السجون, وأمر السلطان القضاة بإعدام اللصوص , والفسدین وقطاع الطریق › 
بدلاً من حبسهم(۲۴۱). وإذا كانت هذه الرواية صحيحة » فسوف يبدو أن القصد كان 
هو الغاء الحاجة إلى السجون . ۱ 

ولکن سرعان ما عادت السجون إلى العمل . حینما حدث فى الثانى عشر من 
رجب ۵۸۲۹ / ۱ ینایر 877١م‏ أن كان السلطان برسبای یستعد للرحیل عن العاصمة 
فأصدر تعلیماته إلى قضاة القضاة بألا يسجنوا آحدا على دين أقل من ثلاثمائة درهم. 
وفضلاً عن ذلك يجب وضع الذین یحکم علیهم بالسجن مع الجرمین فى سجن 
المقشرة("*'). وكان لهذه التعليمات أن تمنع القضاة من استخدام سجونهم لهذا 
الغرض ٠‏ ومن ثم تحدد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يسحنوا يسيب دیونهم . ومن 
سوء الحظ أن هذه التعليمات لم تلبث أن تلاشت يسبب الأساليب الجاتبیة(/۹. 
ففی السادس والعشرين من رمضان ۵۸۶۱ / ۲۲ مارس ۱۶۳۸ أمر السلطان 
بتحرير كل السجناء من الدینین وأرياب الجرائم. إكرامًا للشهر الکریم . وتمتلت 
النتيجة فى تفشی موجة من الجرائ“. 
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ویعض الحوادث التی جرت فى عهد قایتبای تعطی فكرة عن السيب فى اهتمام 
السلاطین بحالة السجون . وآحد هذه الاسباب أن السجانین کانوا یستفیدون من 
معاناة السجناء . ففی الخامس عشر من محرم ۵۸۱ / ۶ یولیو ۱۶۷۱م آصدر 
السلطان قایتبای آمرا بالا یلخذ أحد من السجانین تقودا من أى شخص يزور 
الننجن! ).ولا أن تخد اهراة اشخان مطومها الاستبوعی من السخناء + وهو الام 
الذی كان فى حکم العادة(*۲). وثمة سجین واحد على الأقل قد وضع فى القیود عندما 
لم یستطع دفم ثلاثة دراهم " تصق " کل يوم مما دفعه إلى الانتحار*. وپالاضاقة 
إلى هذا » منم السجانون من تسلیم ممتلکات السچناء إلى ممثلی الق ضاة 
والأمراءل”*'). فضلاً عن أنه » قى حالة واحدة على الأقل » شکا القاضی (الشافعی ؟) 
للسلطان قایتبای من آن الحتسب سجن شخصا دون أن یسمح له نيتم ممتلکاته 
لسداد دیونه!*۲۳). وواصل السلطان قایتبای عملية الافراج عن السجناء بين الحین 
والحین » متلما فعل فى السابع عشر من شعبان ۵۸۷۲ / ۲۹ بتایر ١١٤٠م‏ . ولم يتم 
الافراج عن الدینین فى الحال » ولکن التعلیمات صدرت بتسوية دیونهم(**۳). 

كذلك كان من المکن أن یکون الدائتون أشراراً للغاية . ففی جمادی الثانية 
۸ / فبرایر - مارس 515١م‏ » رفض آحد الدائتین أن یسمح لرجل مدین له 
بحوالی ستمانة درهم " نقرة " بان یدفن حتی ترد له آرملة الرجل ميلغ الدين(!*"). 
وقامت جمهرة من الناس بمراققة موکب الجنازة والدائن إلى نائب القضاة الشافعية 
الذى آمر بان تمضی الجنازة فى طریقها ومعاقبة الدائن . وعلی أية حال » قإن هذه 
العقوية كانت صغيرة بالقارنة بالصیر الذی كان سیحیق بالدائن من جانب العامة - 
لأنهم کانوا بتوون قتله("*"). 

وبالاضافة إلى ذلك + كان لأمیر قوی واحد على الأقل سجنه الخاص الذی كان 
يحتجز فيه المدينين . إذ إن الامیر بشيك الدوادار » الذى كان آقوی شخصية فى بلاط 
السلطان قایتبای » كان يحتجز الفلاحين والأشخاص الذين صودرت أملاكهم فى 
سجنه . فقی الثانى والعشرين من رمضان ۵۸۷۰ ١5‏ مارس ۱۶۷۱ آطلق سراح 
مائة وسبعين قردا وسوی دیونهم(/*. ومن غير الواضح ما إذا كان هولاء الدینون 
مدينين ليشيك نفسه » أو لشخص آخر . 
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كذلك وصف محنة السچناء فى عهد قایتبای عدد من الزوار الأوربيين 
للقاهرة(*۲. فقد رأى برنارد دی بریندباخ » الذی زار القاهرة سنة ۰۱۶۸۳ 
الساجین الذين اعتقد آنهم مسیحیون ۰ يشحذون الصدقات من الارة » ویروی أن 
هؤلاء الساجین کاتوا یقادون خلال شوارع الدينة مکبلین بالسلاسل ثلاث مرات فى 
الأسبوع(۳"). كما أن الصدقات التی کانوا یتسولونها کانوا یدفعونها عادة لاعاشتهم 
فى السجن ولدفع " فدیتهم " آی ديونهم على ماييدو('' "). كما قابله الشحانون الکیلون 
بالسلاسل فى سوق الرقیق ؛ ويبدو أن الرقیق کانوا یعولون آنفسهم بالطريقة 
تفنتها ۲۳۳۱ 

أما فيلكس قابری, الذی كان بالقاهرة فى السنة نفسهاء فکانت له تجرية ممائلة . 
إذ انه قايل مجموعة من الساجین الذين کانوا یقادون خلال الشوارع فى السلاسل 
على ید مسلم يمسك سيق وهراوة1" "۲. وزعموا أنهم أسرى مسیحیون وکانوا یتسولون 
باللفة الايطالية . ومن الواضح » أن نفس الساجین زعموا آتهم يهود أو مسلمون › 
بحسب من کاتوا يشحذون منهل'' '). ویحکی فابری » مثل بریدنباخ آنهم کانوا یقادون 
خلال شوارع الدينة ثلاث مرات آسبوعیا . كما أنهم کانوا یستخدمون آیادیهم الطليقة 
لسرقة البضائم من الدكاكين والطعام من الباعة الجائلین ؛ وکان على الواحد منهم أن 
يدقع لصاحب البضاعة نقدا(۳۳. ۱ 

ورواية فابری تلقی ظلالاً من الشك حول هوية هؤلاء السجناء . قهم یبدون 
شحاذین محترمین آکثر منهم أسرى مسیحیین . وکون أن بعضهم كان یعرف أكثر من 
لغة یجعلنا نفترض آنهم آنهم کاتوا تجارا أو بحارة » أو أبناء مهنة ما كانت تجلعهم 
على صلة بالناس فى بلاد مختلفة . وعلی آية حال » فان هذه الروایات تکشف عن 
الظروف التى كان يمر بها آولئك الذين کانوا یسجنون بسبب سلوکهم الاجرامی أو 
يسبب ديونهم وأهمية الإحسان وأعمال الخير التى كان سلاطين المماليك يقومون بها . 

وقد استمر آخر سلطان مملوكى كبير » وهو قنصوه الغورى » فى هذه التقاليد فى 
الاحسان وأعمال الخير . ففی رمضان ه١1ه‏ / آبریل ١٠١1م‏ استعرض السلطان 
مائتى رجل وامرأة من المحبوسين وأطلق سراحهم "". وكان من الفروض أن یدفع 


107 


ق . وفی شعبان ۵٩۱۲‏ / دیمسیر ۱۵۰۱ج ون الط ان مره أخرى عددا 
من الرجال والتساء من سجنهم » وسوی ديونهم '). وأخيرا فی رجب ذه / 
المجرمين والقتلة أن یبقوا فى السجن , على حين يتم إطلاق سراح الدینین! ‏ 
ولا برد ذکر عن تسوبه الدیون , ولکن فى ضوء المارسات السایقه قد د بستنتج الرء ء أن 
هذا قد حدث هذه الرة أيضا . 


وعلى الرغم من آعمال الخير والإحسان هذه التى كان السلاطين 0 
فإن الصورة الكلية التى تبرز عن منح الصدقات فى القاهرة زمن المماليك تؤكد أنها 
كانت مسالة خاصة . فالمصادر الصوفية تحث المؤمنين على أن يكونوا رحماء على 
إخوتهم الفقراء ‏ بل وتقديم ارات خول كيفيه إعطاء الصدقات . ومع هذا » فإن 
محاولات تنظيم التسول كانت متقطعة ويلا حماسة . إذ إن السلاطين وجهازهم الإدارى 
لم يطوروا 55 الوسائل المطلوية للسيطرة على التسول . أو لتحديد المستولين آنفسهم . 
وكانت الدولة قانعة بالاشراف على ممتلكات الأيتام والتدخل لصالح المدينين . ولم يتعد 
السلاطين آیدا حدود القول بأن جماعات يعينها تستحق الصدقة ؛ فلم يكن ثمة سياسة 
اجتماعية فى هذا الشأن . ويينما يتضح من حقيقة أن السلاطين كانوا تشطین جدًا فى 
منح الصدقات آنهم كانوا يتفهمون مسئولياتهم فى القيام بأعمال الخير والإحسان . 
فإنهم فى الغالب الأعم كانوا يستخدمون نقس أنماط الصدقة التى كان يستخدمها 
الأثرياء فى المجتمع ‏ ولکن فى كميات أكبر . 
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)٤٤(‏ الکی » قوت القلوب . ج؟ , ص ۲۳۱ حیث يشير إلى الله على أنه " المتعم الأول " وهی فكرة تجعلتا 
نتوقع تفسیر الفزالی . 

(50) انظر الغزالی , احیاء علوم الاین » چا » ص ٩۷‏ - ص ۹۸ . 

(۶7) نقسه ء جا ۰ ص ۲۹۵ تمت مناقشة فضيلة الفقر قى الفصل الأول . 

(۶۷) نقسه . 

(۶۸) نفسه , چا .ص ۲۹۱ . 

. ۲۹۸ تقسه , چا ۰ ص ۲۹۷ - ص‎ )۶٩( 

(۵۰) عن اللاحظات العامة حول جمع الزکاة اتظر : 

Ulrich Haarmann, “ Islamic Duties in History”, the Islamic world 68 (1978), pp. 8 - 5 ۰ 

(۰۱) القریزی ء الخطط . ج ۰۱ ص ۱۰۸ . 

(۵۲) نقسه . 

(09) تفسه . 

(۵۶) تفسه , ج ١‏ ص ۱۰۸ - ص ۱۰۹ . 

(60) نقسه , جا .ص ۲۰۹ . 

(57) نقسه . 

(۵۷) این مماتی » کتاب قوانين الدواوین , القاهرة ۱۹٩۱‏ مص ۲۰۹ . 

(54) نفسه , عن كيفية تدخل الدولة فى عملية الواریث زمن اين مماتی » اتظر الصدر نفسه ص۳۲۶ - ص 
۰ . وکان يمكن عدم دقن الجثث دون إعلام بيت المال . وظل هذا ساریا حتی القرن التاسع الهجری / 
الخامس عشر الیلادی . انظر : القلقشندی . صبح الاعشی فى صناعة الانشا » بیروت ۱۹۸۷م ؛ جع > 
ھی ۲ 

(55) القریزی » الخطط » جا ۰ ص ۱۰۹ . 

(۱۰) تقسه . 

. ٩۲۹ القلقشندی , صبح الأعشی › ۲ .ص‎ )1١( 

(55) نقسه , ج٤‏ اص ۱۹۳ . 

(1۲) المقريزى , الخطط » جا + ص ۱۰ . 

(15) اين القرات ٠‏ التاريخ . بيروت ٩٤۱۹م‏ جة اص ۱۲ . ١‏ 

(10) نفسه , ۹ .ص ۱۵ . 

(13) نقسه , جة . ص ۱۳ . قى البداية كان السلطان قد حصل على تأیید قضاة القضاة الاريعة » ولکن بعد 
أن خلع قاضى قضاة الشافعية . اضطر إلى قبول شروط القاضى الجديد الذى عينه بإعادة الأموال . 
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(1۷) السراج , اللمع . ص ۲۵۳ . 

(14) نقسه . 

(19) تفسه , ص ۲۵ . 

(۷۰) تقسه , ص ۲۵۵ . 

(۷۱) الکی . قوت القلوب . ج٣‏ . ص۲۳ - ص ۲۳۵ . 

(۷۲) الهجویری ۰ کشف ۰ ص ۹۰۲ . 

(۷۳) سورة البقرة , آية ۲۷۳ [ الفقراء الذين أحصروا فى سبیل الله لایستطیعون ضربا فى الأرض یحسبهم 
الجاهل أغتياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لايسالون الناس إلحافًا , وما تنققوا من خير فإن الله به 
عليم ) . 

. ۱۰۶ نفسه , ص‎ )۷٤( 

(۷۵) نفسه . ص 1١6‏ . 

(۷۱) نقسه . 

(۷۷) نقسه ۰ ص ۱۲۰۷ . 

(۷۸) الغزالی , إحياء علوم الدین ۰ جه . ص ۲۲ . 

(۷۹) نقسه . 

(۸۰) نقسه . 

(۸۱) نقسه . 

(۸۲) نقسه » جه .اص ۷۶ . 

(۸۳) - نفسه . 

(۸۶) تقسه . 

(۸0) نقسه » جه .ص ۷۵ . 

((۸) نقسه . 

(۸۷) نقسه . 

(۸۸) نفسه . جه , ص ۷۱ . 

۱,۰۵ نفسه . جه .ص ۷۰ - ص ۷۸ ۰ مع افتراض أن " المد " العراقی هو القصود هنا وهو یعادل‎ )۸٩( 
E.Ashtor, ۲ Makayil”, El(2), vi, لتر . 117 .م‎ 

. ۷۸ الغزالی . إحياء علوم الدين » جه » ص‎ )٩۰( 

. نقسه‎ )٩۱( 

. ۷۹-۷۸ نفسه .جه ء ص‎ )٩۲( 
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(۹۶) نفسه » ص ۷۱ ۰ ص ۷۲ . 

. ۱۹۸۹ البلاطتسی » تحرير القال فیما يحل ویحرم من بيت الال , التصورة‎ )٩0( 

. ۲۸۷ نفسه . ص‎ )٩۱( 

. نفسه . ص ۲۸۲ - ص۲۸۹‎ )٩۷( 

(۹۸) السبکی » معید التعم ومبید النقم . القاهرة ۱۹۹۲ ۰ ص ۱۶۷ . 

. ۱۶۸ نفسه , ص‎ )٩٩( 

(۱۰۰) نقسه . 

(۱۰۱) نقسه . 

(۱۰۲) نقسه . 

(۱۰۳) نقسه . 

Andreas Tietz, Mustafa ‘Ali's Description of Cairo of 1599, Vienna, 1975, .م‎ 49 ۰ )۱۰۶( 

(۱۰۵) نقسه . 

0 ,طامويوممقمع.‎ The Medieval Islamic Underworld: The Banu Sasan in Arabic (1.1) 

Society and Literature, Leiden, 1976, i, .م‎ 23 . 

ترجع بعض المصادر العريية الباكرة بأصولهم إلى الاسرة الملكية الفارسية المخلوعة مستخدمة 
الأسلوب الشائع فى تصوير الأمير شحاذا . 

Ibid, i , chapter 6 ۰ )۱۰۷( 

Ibid, i , chapters 3 and 4 ۰ ۱۰۸( 


(۱-۹) الهمذاتی . القامات . بیروت ۰ ۱۸۸۹م ۰ ص ۸٩‏ . 

(۱۱۰) الهمذانی » نفسه ‏ ص ۹۰ . 

(۱۱۱) نفسه . ص ۹۳ . 

(۱۱۲) كانت احدی الحیل الهمة التی بستخدمها الشحاذون وذکرها الجویری هی أن الشحاذ یجلب معه 
احدی اناث عائلته فى حالة مزرية لاستجداء العطف , انظر : الجویری , الختار فى کشف الاسرار › 
دمشق ۱۳۰۲ھ ص ۲۳ - ۲۶ . 

Ibn Danyal, Three Shadow Plays, .م‎ 57 . Translated in Bosworth Medieval )۱۱۲( 

!slamic Underworld, i, .م‎ 121 ۰ 


tbid . )۱۱۶( 
Ibid, .م‎ 3 ۰ )۱۱۰( 
]010., .م‎ 58 ۰ (17 


(۱۱۷) ابن فضل اله العمری » التعریف با لصطلح الشریق » بيروت ۱۹۸۸م ۰ ص ۱۱۳ . 
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(۱۱۸) من الصعب أن تعرف كيف تقیم مزاعم يعض هولاء الکتاب بأتهم حصلوا على معلوماتهم بأنهم 
انخرطوا فى صقوف جماعات الشحاذین الحقيقية . وعن أمظة الکتاب الذين زعموا أن معرفتهم 
بالوضوع كانت من مصادرها مباشرة اتظر : 

Bosworth, Medieval Islamic Underworld, i, pp. 8, 124. 

۱010., i, p. 2 ۰ )۱۱۹( 

(۱۲۰) تاريخ ابن شداد » فیسبادن , ۱۹۸۳ ۰ ص ۱۱۷ . 

(۱۲۱) تفسه . 

(۱۲۲) ابن الصیرقی , نزهة النفوس والایدان » ج٤‏ » ص ٠٠١‏ » وحسبما یقول ياقوت فى معجم الپلدان . 
بیروت » دءت »۰ ۳ » ص ۲۱۸ كانت صندقا جزءا من المحلة . 

(۱۲۳) القریزی » السلوك . ج۲ .ص ۱۹۹ . 

(۱۲۶) الصفدی . الوافى بالوفيات » فیسیادن 195١‏ ۰ ج١١‏ ۰ ص ۲۰۰ ؛ ابن حجر , الدرر الكامنة , ج؟ . 
ص ۷۷ ؛ اين تغری بردی › المنهل الصافي وا لستوفی بعد الواقی . القاهرة ۱۹۸۶ »جه .ص ۲۶ . 

(۱۲۰) ابن حجر , إنياء القمر بأنباء العمر » بيروت ۱۹1۷م » چا .ص ۷۳ . 

)١١(‏ نقسه . والعلومات تفسها أوردها اين تغرى بردی فى النهل الصاقی . ج؟ » ص ٤٤‏ » وهو ينقل عن 
العينى ٠‏ الذى ينقل بدوره عن قتقباى اللالا . 

(۱۲۷) ابن الصيرقى . إتباء الهصر بأبتاء العصر , القاهرة ۱۹۷۰م , ص ۲۶۷ . 

(۱۲۸) السخاوی , الضوء اللامع ۰ جا . ص ۲۰۷ ؛ السخاوی » وجيز الكلام فى الیل على دول الإسلام . 
بيروت ۱۹۹۵ . ص ۲۸ . وكان مشهورا بتسيته القادرية مما يوضح ميوله الصوفية . 

(۱۲۹) تقسه . 

“ Voyage أل‎ Magnifique et trés عرأدناا!‎ Chevalier et Procurateur عل‎ Saint-Marc )۱۳۰( 
Domenico Travisan,” in Jean Tenaud, La Voyage d'Outremer, Paris 1884, p. 213. 


Barbara Longner, Untersuchungen Zur historische Volskunde ‘Agyptens nach (1T1) 
mamlukishen Quellen, Berlin, 1983, p. 31 .. 


. ۲۸۹ اين الحاج » الدخل , القاهرة ۰٦۱۹م ,جا .ص‎ )۱۳۲( 
Edward Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, London, 1836, (TY) 
p. 421. 
Ibid., .م‎ 420 ۰ )۱۳۶( 
. يزعم لين أن كثيراً من الناس کاتوا یزعمون آنهم یدفعون فقط » ولایقدم دليلاً‎ 
K.V.Zettersteén (ed.), Betyrage zur Geschiste der Mamluksuitane in der Jahren )۱۳۸( 
609 - 741 der Higra nach arabischen Handschriften , Leiden, 1919, .م‎ 165 . 
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N.J.G. Kapstein, Muhammad's Birthday Festival : Early History in the central (TY 
Moslem Lands and Development in the Muslim West until the 10th / 161۳ century, 
leiden, 1993, .م‎ 42 . 
. ١۳ السخاوى ۶ التير المسبوك . ص‎ )١1770( 
أين الحاج » المدخل » ج٣ » ص ؟ . ويلاحظ مصطفى على عادة إقامة حفلات عامة للزفاف وغيرها‎ )۱۳۸( 
: من المناسيات يقدم فيها اللحم والأرز وأطياق الحلوى والحساء إلى الفقراء . انظر‎ 
Tietz, Mustafa 'Ali's , pp. 49 - 0 . 
. تقسه‎ )۱۳۹( 
. ۲۲۳ النویری » نهاية الارب , ج۸ » ص‎ )۱۶۰( 
. ۸۲ اين عيد الظاهر ۰ الروض الزاهر فى سيرة الكك الظاهر , الریاض 1117م , ص‎ )۱۶۱( 
. نقسه, ص ۲۰۰ . وکان السلطان یعتق ثلاثين عبدا کل سنة خلال شهر رمضان » انظر الصدر نقسه‎ )۱6۲( 
. ص ۲۰۱ ؛ القریزی , السلوك. ج١. ص ۰۱۳ یضیق أن بییرس كان بقرق اللحم الطیوخ مع الخيز‎ 
, ١٣ج‎ ۰۱۹۷۲ - ۱۹۲۲ ابن تغری بردی » النجوم الزاهرة قى ملوك مسصر والقاهرة . القاهرة‎ )۱۶۳( 
. ص ۱۰۹ ؛ ابن إباس » بدائع الزهور . جا . ص۵۲۱‎ 
. ٩۳۱ ؛ این یاس » بدائع الزهور , چا ۰ ص‎ ٠١5 این تغرى بردی » النجوم » ج۱۲ » ص‎ )۱۶۶( 
. ۲۲۳ النویری , نهاية الارب »چ۸ .ص‎ )۱۶۰( 
. »وریما كان الفقراء صوفية‎ ۶٩۹۱ أين الصیرقی , إثياء الهصر > ص‎ )۱۶۱( 
. نقسه‎ )۱۶۷( 
: اتظر على سبیل المثال‎ )۱۶۸( 
Ahmad .ط‎ Naqib al-Misri, The Reliance of the Traveller, Dubai, 1991 , .م‎ 9 ۰ 
Longner, Untersuchangen, pp. 55 ff . (۱4۹4) 
. 11 ص 1۰ ؛ ص‎  هسفن‎ )۱:۰( 
. ۲ اين انحاج , الدخل . ج۲ .ص‎ )٠١١( 
. ٩۲ نفسه » ج٣ , ص ۲۲ - ص‎ )۱۵۲( 
. ۱۰۱ التویری » تهاية الارب » ج١7 ۰ ص‎ )۱۰۲( 
. نقسه‎ )۱۵۶( 
. القريزي , السلوك ۰ ج٤ , ص ۲4۲ : اين حجر » انباء الغمر . ج۷ » ص ۲۰۶ ؛ ابن تفری بردی‎ )١65( 
. 5٠ النجوم , ج5١ .ص‎ 
. القریزی , السلوك . ج٤ . ص ۲۶۲ ؛ اين حجر » انباء الفمر » جلا . ص ۲۰ ؛ اين تغرى بردی‎ )٠١١( 
. :۰ النجوم , ج5١ .اص‎ 


. نفسه‎ (ov) 


(۱۵۸) ابن الصیرقی ٠‏ نزهة النفوس والایدان ۰ جا ۰ ص ۷۸۸ . 

(۱۵۹) نقسه . 

(۱۲۰) القریزی , السلوك . جا . ص ۷۲۲ . 

(۱۲۱) القریزی ٠‏ السلوك . ج٤‏ .ص ۸۸ ؛ اين حجر » انباء القمر » جلا . ص ۲۵۷ ؛ العیتی » عقد 
الجمان فى تاريخ آهل الزمان , القاهرة ۱۹۸۰م » ص ۳۹۳ ؛ ابن تغری بردی » النجوم الزاهرة . 
ج٤۱‏ ص۷۸ . 

» ؛ اين حجر ء إتباء الغمر ۰ جلا . ص ۲۵۷ ؛ العیتی‎ ٤۸۸ ص‎ - ٤۸۷ القریزی » السلوك. ج٤ . ص‎ )١١( 
. ۷۸ عقد الجمان , ص ۲۱۲ ؛ ابن تغرى بردی . النجوم الزاهرة ۰ ج٤٠ » ص‎ 

(۱۱۳) المقريزى» السلوك . ج٤‏ .ص ۶۸۸ - ص ٤4٩‏ ؛ اين حجر » آتیاء الغعر » جلا . ص ۲۵۷ ؛ العینی » 
عقد الجمان . ص ۲۱۳ ؛ ابن تغرى بردی . النجوم الزاهرة . ج4١‏ .ص 4لا - ص ۸۰ . 

)١15(‏ القریزی . السلوك . ج٤‏ . ص۶۸۹ ؛ اين حجر » اتباء الفمر . ج۷ . ص ۲۵۷ ؛ العيتى » عقد 
الجمان » ص ۳۱۳ . ويقول إن عدد ثلاثين ألف رغیف تم توزيعها . 

(۱۱۵) القریزی. السلوك . +۲ . ص ۸۰۷ - ص۸ -۸؛ أبن تغرى بردی . النجوم الزاهرة » ج7١‏ .ص 5ه ۰ 
ويقول ابن الصيرفى , نزهة النفوس , جا .ص ۳۸۲ - ص ۳۸۶ . إن هذه الحادثة جرت يوم ۱۰ 
ربیم الثانى / ١١‏ فبرایر . 

. 6۶ ابن تغری بردی . النجوم الزاهرة » ج٣١ ب.ص‎ )١١( 

(۱۷۷) ابن اياس » بدائع الزهور . جه . ص ۲۸ . 

(۱۳۸) ابن الحاج , الدخل . ۲ . ص ۱۶۱ . 

. ۰۳۸ المقريزي . السلوك » جا ».ص‎ )١15( 

(۱۷۰) أبن الصيرفى . نزهة التقوس , جا ۰ ص 1۷۶ . 

(۱۷۱) القریزی » السلوك . ج۲ , ص 918 - ص ٩۱۹‏ ؛ ابن تغرى بردی , التجوم . ۱۲ » ص ٩۱‏ وعلى 
الرغم من أنه يقتبس من المقريزى , فانه يضع هذه الحادثة فى المحرم . 

(۱۷۲) ابن تغرى بردی » النجوم , ۱۲ ١‏ ص ۱۰۶ ويحكى اين الصيرقى , تزهة النفوس . جا ۰ ص۹۴٤‏ 
أن ۱۵۰۰۰ قلورین قد تم توزیعها بمعدل قلورین واحد لكل فقیر . وکان الفلورین بساوی ثلاثين درهمًا 
وینقل ابن یاس ٠‏ بدائع الزهور , جا , ص۰۲۵ عن خازن بيت الال الزینی صندل النجکی أن 
السلطان فرق ۱۶,۰۹۳ دینارا بالاضافة إلى ما أعطاه للعجزة والأرامل والایتام . 

(۷۲) ابن الصيرفى » نزهة التفوس » جا . ص 495 . 

(۱۷۶) اين ایاس ‏ بدائع الزهور »جا .ص ۷۲۲ . 

(۱۷۰) المقريزى , السلوك . ج۲ ۰ ص ۱۱۹ ؛ اين إياس , بدائع الزهور . ج١‏ . ص ۷۲۲ . 

. ۲۷۹ نزهة النفوس » چ۳ , ص‎ ٠ ابن الصیرفی‎ )۱۷١( 


(۱۷۷) نفسه , ج۲ » ص ۶۰۱ ؛ این تفری بردی » النجوم » چه۱ , ص ٩۱‏ . 
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(۱۷۸) اين ایاس » بدائم الزهور , ۲ . ص ۱۸۰ . 
(۱۷۹) تقسه . چ۲ , ص 1۵۲ - ص ۵۳ . 
(۱۸۰) القریزی » السلوك . ج۲ , ص ۲۱۱ . 
(۱۸۱) ابن تغرى بردی » النجوم . چه۱ » ص ۱۱۲ . 
(۱۸۲) ابن ایاس , بدائع الزهور »جا » ص 0۳ . 
(۱۸۲) ابن تغرى بردی ؛ النجوم .ج4١‏ , ص ۱۰ . 
(۱۸۶) العینی : عقد الجمان . ص ۲۸۷ . 
(۱۸۰) القریزی , السلوك . جا . ص ۷۶۶ . 
(۱۸۱) نفسه , جا » ص ۷۶۵ . 
(۱۸۷) نفسه . 
(۱۸۸) ابن إياس » بدائع الزهور . ج۲ , ص ۱۳۰ . 
(۱۸۹) نفسه . ۲ » ص ۷۰۲ . 
(۱۹۰) نقسه . 
(۱۹۱) الماوردى . الأحكام السلطانية » بیروت ‏ د ت؛ ص ۳۲۰۸ , 
.13 .م Bosworth, Medieval Islamic Underworld, i,‏ 
(۱۹۲) الماوردى » الاحکام ؛ ص۳۰۸ ؛ 
Bosworth, Med. Islamic Underworld, i, p. 13.‏ 
(۱۹۲) الماوردی , الأحكام . ص۳۰۸ ؛ 
.4 -13 .م Bosworth, Med. Islamic Underworld, i,‏ 
(۱۹۶) اين الأخوة ١‏ معالم القرية قى آحکام الحسبة . لندن ۰۱۹۲۹ ص ۱۷۸ ؛ 
Bosworth, Med. islamic Underworld, i, p. 15.‏ 
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الفمصل الرابع 


الوقف 


يتناول هذا ممحسم ع م ار > وهو شکل 
غالبا ما كانت الدولة تأخذ فيه دورا مهما , بل وقياديًا . إذ إن نظام الوقف (الأوقاق) 
کان بقع | O CE‏ لكسب التأييد الشعبى 
واظهار تقواهم . کما كانت الأ ماف آکثر أشکال الاحسان استمرارا واا 
آثارها كانت تستمر فترة طويلة بعد التصرف الأول وهو تخصیص الوقف . وآبرز مثال 
ت ا تلا قاف یراق الق الت يناد او ای 
اا )"الدع ی ی الور اا ی وک 
كل الاوقاف على هذا القدر من القاعلية والتأثير » ولكن من الهم آن نضع قى أذهاننا 
ا کی أن ي ا قاف حت مالقا 
(إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها) . وهو افتراض كانت له آهمية كبيرة فى تحديد 
ادج اعمال الكين واكك 

ویرکز هذا الفصل على الخدمات التی کانت تقدمها الاوقاف فى الغترة الملوكية. 
زاف اغا مات موجن عن جاه الوقف كه ااه خلال تلك الف فى اقا 
والضوه ا سس ی هذا ال مس اسف و مشا القومات ار كانت 
الاوقاف تتیحها » وتقسیم هذه الخدمات الى فشات متتوعة . هذه الفثات تتضمن : 
الرعایه الصحیه » والتعلیم , والاسکان , وتوفیر الطعام والاء » ودفن الموتى . وفی کل 
خالة + صف الأوقاف ال وحدت اخدينة هده الأغراهن وا خضي االخجمات التي كانت 
تقدمها . ویالاضافة إلى ذلك > اكاول قیاس مجال الساعدة التی تقدم للفقراء وتقدیر 
آهمية هذه الساعدة بالنسبة الفقراء قى القاهرة زمن سلاطین الماليك . 
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وفی نهاية هذا الفصل » آدرس ممارسة تخصیص الأوقاف لصالح الفقراء داخل 
سياق العتقدات السائدة فى عصر سلاطین الماليك عن الوت والحساب فى الاخرة(*). 
وکانت کتبر من الأوقاف التی درسنها فى هذا الفصل » مثل كثير غیرها من آعمال 
الصدقة الخيرية » جز من مجموعات أكبرى تحتوی على ضریح مؤسسها . وهکذا 
آختم هذا الفصل يريط أعمال الخیر والاحسان بزيارة القبور . 


نظام الوقف وادارته " 


على الرغم من آهمية آعمال الاحسان الفردية فى تقدیم العون للفقراء ‏ فان 
أفضل آعمال الخیر فى عصر سلاطین الماليك بالقاهرة كانت تتمثل فى تظام الوقف . 
وکانت الاوقاف فى أصلها تصرقات فردية خاصة لتخصیص منح یقصد بها اعالة ذرية 
مؤسس الوقف . ویحدد فقهاء الشافعية الوقف باه " حبس مال يمكن الانتقاع به مع 
بقاء عيته ممنوع من التصرف فى عينه مع تصرف منتفعیه إلى البر تقربا إلى الله عز 
وجل ". والعتاصر الأساسية فى هذا التعریف هی وقف أملاك الواقف لتأسیس وقف 
غير قابل للتصرف » على حين یصرف ريعه على مؤسسه مثل الجامع أو الدرسة . 
آو دفع رواتب آشخاص حددهم الواقف عادة ما یکونوا ذریته » وغیرهم من أقراد 
العاظة » أن فاد هن اند 

وبینما كان هناك بعض الأوقاف التی تبدأ العمل أثناء حياة الواقف , فان الكثير 
منها لم يكن ليصير واقعا سوى بعد وفاة الواقف . وفى أى من الحالين كان لابد 
للواقف أن یعین " ناظرا " یکون مسئولاً عن الوقف وادارته . وپعض الأ قاف الکبيرة . 
مثل البیمارستان المنصورى » كان لها جيش من ال موظقين الإداريين . وفی کثیر من الاحوال › 


(*) استخدم الولف کلمعی 521۷۵100 200 2621۳ بمعنى الوت والخلاص ؛ وا كان " اخلاص " مفهومًا 
مسیحیا فإنه من غير الناسب استخدامه للدلالة على عقاند السلمین . وقد رأيت من الأنسب استخدام 
كلمة 53۱۷21:00 ععنی " حساب الآخرة " الذی يتضمن الثواب والعقاب حسب الفاهيم الاسلامية . 
والواقع أن أعمال الخير والاحسان والصدقة - كلها - مرتبطة فى القرآن الكريم ومؤلقات الققها ء باخساب 
فى الآخرة ؛ ثوایا أو عقايًا - ( المترجم ) . 
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كان الواقف يعين نفسه ناظرا للوقف , ولکن يما أن القصد كان دوام الأوقاف 
واستمرارها » كان من الضرورى أيضًا أن يحدد الواقف من سيكون مسئولاً عن 
"نظارة" الوقف بعد وفاة الواقف . والواقع » أنه كان هناك رأيان : أن يحدد الواقف 
أن نظارة الوقف فى ذريته " الأرشد فالارشد " . وكان هذا الخيار شائعًا فى حالة 
الأوقاق المخصصة ساسا لصالح ذرية الواقف, لأنه كان يتيح أن تبقى السيطرة على 
الوقف داخل العائلة . ولم يكن كل واحد له ذرية يمكنهم السيطرة على وقفه , كما لم 
تكن كل الأوقاف مكرسة لصالح أفراد العائلة ساسا . وكان كثير من الواقفين يرون 
أن من الناسب آکتر أن مكوق ناظر وقفهم هو قاضی قضاة الذهب الذی یعتنقه 
الواقف . وپالاضافة إلى ذلك غاليًا ما كان الواقفون یحددون اسم قاضی القضاة الذی 
یتولی نظارة الوقق |ذا انقرضت نریتهم . وفی یعض الحالات » لاسیما حیتما یکون 
الواقف من كيار أعيان النخية العسكرية » كان يتم تعيين ضابط عسکری ناظرا على 
الوقف . 
وعلی الرغم من أن ممارسة تخصیص ممتلکات الدولة لأغراض دينية كانت 
ممارسة موجودة متذ القرن الثالث الهجری / التاسم الیلادی + فان موظفی الدولة لم 
ت خسوا الرقف اداة الستباشه و انتما فى حاله ناء الدارسن.: مون فن الفرن 
العاشر والحادی عشر البلادیین . وقيل ذلك جرت العادة على تخصيص عواند دیوان 
مق نزاوي الکو اعوسات الك مكل ا لفات و امن الآرفاك 
على يد الحكام وموظقی الدولة باستخدام الأراضى أو غيرها من الممتلكات المملوكة 
لبيت المال أثار مشكلة صعبة أمام الفقهاء . إذ إن الشريعة الإسلامية تقول بان الوقف 
لا يؤسس إلا من جانب من يملك ممتلكات غير منقولة , مثل الأراض الزراعية أو 
الضياع الريفية » ملكية تامة . ويما أن الحكام لايملكون بيت المال شرعا ۰ فان مثل 
هذه الأوقاف تعتبر سطوا على الموارد العامة . وكانت هذه المشكلة تواجه » من حيث 
اميد على الأقل » الحاكم الذى يشترى الممتلكات التى توقف من بيت المال . بالإضافة 
إلى ذلك » قيما أن هذه الأوقاف غالبا ما كانت لصالح العلماء والصوفية والفقراء » 


رأى الفقهاء أنه من الصالح استمرار هذه الاوقاف(). 
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ووجد فقهاء الشافعية حلا لهذه المشكلة » وکان الشافعية یتمتعون بمكانة مرموقة 
فى العصرین الأیوبی والملوکی . وقال الشافعية إنه يجوز للسلطان أن یوقف المتلکات 
العامة لصالح الدارس , والبیمارستان » أو زوایا الصوفية طالما أن عمل هذه الرافق 
يخدم " مصالح السلمین ۲" وحسبما یقول فق ها الش‌افعية. كان النواوى 
(۱۳۱ - 1۷۱ ها / ۱۲۳۳ - ۱۲۷۷م) هو من قال بهذا الرأى , وأخذه عنه آخرون . 

وما يهم من وجهة نظرنا هو أن هذا التحدید ل " مصالح السلمین ' آدى بالفقهاء 
إلى تحدید الصالح العامة بطريقة جعلتها تتضمن رعاية الفقراء . وهکذا یختلف مثل 
هذا الوقف عن وقف وقفه مالك يمكنه التصرف فى آملاکه کیفما یحلو له ء حتی 
تأسیس وقف لصالح أشخاص لاحق لهم فى أموال بيت المال مثل غير المسلمين(). 
ققد قال الققيه الشافعى اليارز " عز الدين بن عبد السلام ' ( ت ١11ه‏ / ۱۲۱۲ج) إنه 
لايمكن للسلطان أن يوقف الأملاك العامة لصالح عالم فرد أو عائلته . ولكنه يمكن أن 
ينشىء مثل هذا الوقف للعلماء . والمجاهدين أو الققراء. جماعة("). وهكذا » فان الفقيه 
الشافعى البلاطنسى الذى عاش فى القرن الخامس عشر الیلادی » نادى بان العالم أو 
الققیر يمكنه أن يستفيد من مثل هذا الوقف , ولكن آولاده لایمکنهم ‏ إلا إذا كانت لهم 
خصائص العلم أو الفقر("). فضلاً عن ذلك » أدان البلاطنسی فى مصطلحات واضحة 
ممارسة الحكام الذين يوقفون الأراضى العامة لصالح ذريتهم . إذ إن مثل هذه 
المارسة لم تكن سوى تحويل الأموال العامة لخدمة أهداف خاصع() . 

وكان تكاثر الأوقاف » لاسيما تلك التى أسسها السلاطين » والتى ميزت عصر 
سلاطين المماليك » يستدعى تغییرا فى إدارة الأوقاف . إذ إن السلاطين الأوائل » مثل 
الظاهر بيبرس » اتبعوا سنة الأيوبيين فى وضع الأوقاف تحت إشراف قاضى القضاة 
الشافعية. فى البداية » كانت الأراضى الخصصة لدفع " ررّق " الأئمة والدعاة فى 
الريف تحت سيطرة ديوان خاص هو " ديوان الاحباس " . ولم يلبث سلاطين الماليك 
أن أنشاوا ديوانًا خاصًا للأوقاف7'). وقى مطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر الميلادى » كانت هناك ثلاث إدارات تشرق على الأوقاق: ديوان الأحياس الذى 
يشرف على إدارة «الرزق» » ودیوان « الاوقاف الحكمية » تحت الاشراف « الحكمى » ۰ 
والذی یشرف على الأوقاف الخصصة للمقدسات والحرمبن فى مكة والديتة وغیرها 
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من الأوقاف التی آنشاها السلاطین لأغراض ديتية » ودیوان « الأوقاف الأهلية » التی 
كان يديرها انار" عینهم الواقفون("). وکانت الادارة الأولی تحت يد الدوادار الكبير , 
على حين كانت الثانية تحت إشراف قاضی قضاة الشافعية , على الرغم من أنه كان 
يميل إلى تفويض هذا الواجب ساعدیه(" . 

ولكى نعطى فكرة عن امتداد هذه الادارات المختلفة . فان الررّق شملت ما يقرب 
من مائة وثلائین آلف فدان سنة ۵۷6۰ 7ه اذم ركان یعضها یدعم الساجد 
الريفية » على حين كان البعض الآخر يقدم الاخل لأقراد من النخبة العسکرية الذين 
يعجزون عن القيام بواجبهم العسكرى لسبب أو لآخرأ"'). بل إن الأراضى التى تحولت 
إلى أوقاف كانت أكير مساحة » بما فى ذلك معظم مبانى القاهرة . وعشرة قراريط من 
بين أربعة وعشرين قيراطًا ( اعتباريًا ) هی أراضى مصر الزراعية زمن الغزو 
العثمانر (") . 

وكان طبيعيًا أن تسترعی زيادة الآراضى الزراعية الموقوفة , والتى كان يفترض 
أن تعفى كلها من الضرائب . اهتمام سلاطين المماليك . ويشكل خاص أثارت عادة 
السلاطين فى شراء مساحات كبيرة من الأراضى من بيت المال وتحويلها إلى أوقاف , 
مشكلات شرعية » كما رأينا » وأثارت مشكلات مالية أيضًا . ففى بعض الأوقات أدى 
- هذا القلق من تدهور الدولة إلى مصادرة بعض الأوقاف , على الرغم من أنه يبدو أن 
كل الأوقاق قل تجت من الصادرخ(!*۱). وشمة نتیجة آخری نشأت عن الأهمية التزایدة 
لأوقاف السلاطین تمظت فى أنه آواخر القرن الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی . 
بدأ السلاطین تعيين موظف ۰ عرف باسم " استادار الأملاك والأوقاف والذاکرة 
السلطاتية " لادارة ممتلکاتهم وأوقافهم( ۳ . 

وقد لاحظ محمد محمد أمين وكارل يترى أن عوائد كثير من الاوقاف التی آنشآها 
السلاطين تجاوزت بكثير الخدمات التى كان يفترض أن تؤديها! '). ويستنتج محمد 
أمين أن هذه المبالغ كان يفترض أن تجمعها ذرية الواقف الذين عينتهم هذه الوتائق 
لتلقى أية عائدات " زائدة " . آما بتری , الذى أسس دراسته على تصرفات الوقف التى 
أنشاها السلطان قايتباى والسلطان الغورى ٠‏ فيقول : إنها صارت موردا لمالية خاصة 
تحت تصرف السلطان الشخصی(۲). وعلى حد تعییره : "طاطا أن العوائد لم تعد 


127 


تدرج فى أية سجلات حكومية ولا تخضع للضريبة الرسمية » فان الرء یفترض آنها 
كانت تصب فى احتیاطی خاص » هو مالية السلطان الخاصة (). وعلی آية حال . 
فان الاتجاه الى اقادة الرء من وقفه الخاص أثناء حياته قد آدت إلى تعزيز آموال 
السلاطین الذين أسسوا مؤسسات كبيرة . وسار الغوری بالأمور خطوة آبعد بأن جمع 
القطم التناثرة فى وقف واحد عن طریق الاستیدال . 

وما هو واضم على أية حال أن الواقفين کانوا یسعون وراء غایات عامة وخاصة 
على السواء حیتما کانوا يؤسسون آوقافهم . وریما کانوا یستفیدون فى حیاتهم من 
حالة الاعفاء من الضرائب . ومع هذا » فان الوقف كان بتطلب " قربة " إلى الله , ولهذا 
السیب دخل الاحسان فى رحاب الصورة . 


الرعاية الصحية : 


كان تأسيس مستشفى تقدم الرعاية الصحية المجانية للعامة يتطلب وقف كميات 
ضخمة من الأملاك »ريما يسيب حقيقة أن هذه المستشفيات قليلة العدد بشكل مدهش 
فقد كان من المتوقع أن تقدم لرعاية لعدد كبير من المرضى . والواقع أن الأوقاف التى 
خصصت لصالح المستشفيات » والتى اقتصر تأسيسها على الحكام » كانت تشكل 
بعض أكير الأوقاف فى القاهرة آنذاك . وأفضل مثال على تلك الظاهرة هو المستشفى 
الذى بناه السلطان المنصور قلاون سنة ۱۲۸۶ ۰ كجزء ء من مجمع آکبر من الأوقاف . 
وهذا الستشفی لم يكن ققط واحدا من آکبر الأوقاف » واتما كان آیضا واحدا من 
أكثرها استمرارا وبقاء ؛ قمع نهاية القرن الثامن عشر كان فى حالة يرثى لها ۰ ولكن 
محمد على أعاده إلى العمل فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . ويعد عدة 
محاولات لإعادة بنائه » أزيل بشكل نهائى فى مطلع القرن العشرين 

ولم يكن قلاون بای حال من الأحوال هو أول شخص يؤسس مستشفی فى 
القاهرة . ففى العصر الأموى . تم بذاء مستشفی فى الفسطاط يزقاق القناديل » كما 
تم بناء مستشفی آخر زمن الخليفة العباسی التوکل فى خط العافر(". بيد أنه تم بناء 
مستشفی جدید على يد أحمد بن طولون حوالی ۵۲۵۹ / ۸۷۲م ( أو فى سنة ۲۱۱ ه) 
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بالقرب من مسجده . وعلی خلاف المستشقيات السابقة » فان مستشفی أحمد بن 
طولون » الذی عرف فیما بعد باسم " البیمارستان العتیق " ۰ ظل قائمًا على مدی عدة 
قرون من الزمان ؛ إذ كان مایزال قائمًا حتی مطلم القرن التاسع الهجری / الخامس 
عشر البلادی(۲. 

وظلك ارما ناه الس قات تتواصيل عل نا کاقور الاخشتفیی الذي منى 
"البیمارستان الأسفل " سنة "۵۳۶ / ۸٥۹م‏ بالفسطاط!. ولاییدو أن هذا الستشفی 
قد بقی حتی عصر سلاطین الماليك . وثمة مستشفی آخر غير معروف صاحبه تم 
تأسیسه بالقرب من الجامع الازهر » بيد أنه لم یعمر حتی العصر الملوکی(" . 

أما بالنسبة لدينة القاهرة القاطمية » فقد كان أول مستشفی يؤسس فى محیطها 
على ما يبدو هو الذی أسسه طبیب العیون " شهاب الدین آبو الحجاج یوسف " (حوالی 
۷ھ / ۳()۱۱۷۱) وقد بنی فى سوق السقطیین خارج باب زويلة » ویبدو أنه لم يبق 
قائما بعد وفاة مؤسسه » وریما لم يكن آکثر من ' عيادة ˆ . 


من الازهر(؟۴). وقد تم افتتاحه سنة ۰۷۷ ه / 1147م /. وکان هذا الستشفی یقدم 
الطعام والعلاج . ليلاً ونهارًا » إلى الرضی(*۲. وحسب رواية ابن جبير كان ملحقا 
ملحقه بها - أكبر مساحة - يها حجرات ذات نواقذ حديدية » وکانت تتخذ مکانا 
لاحتجاز الجانین . وکان لديهم أيضًا آشخاص یقحصون حالتهم یومیا ویعطونهم 
كير قدر من الرعاية والاهتمام بهم . ویوجد بمصر مارستان آخر علی نفس النظام(۳. 
وریما كانت الاشارة إلى مستشفی ثان تقصد الستشفی الذى أسسه کافور 
الإخشيدى!'') وکان بیمارستان صلاح الدین مایزال يعمل فى بواکیر القرن التاسع / 
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الخامس عشر الميلادى“. 
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وا أن هذا الستشفی كان مایزال يلعب دور مهما فى عصر سلاطین الماليك. 
فضلاً عن أنه ريما كان واحدًا من النماذج التی قلدتها الأبنية الملوكية , فإنه یجدر بنا 
أن تعرض للخدمات التی كان یقدمها بمزید من التفاصیل . وعلی الرغم من أنه يبدو أن 
تاسیسه قد تم بتصرف خاص للوقف » فان الخدمات التی كان هذا الستشفی یقدمها 
كانت مماثلة لتلك التی كانت تقدمها الستشفیات فيما يعد . ومن وصف ابن جبیر › 
بتضح أن هذا الستشفی كان بخدم أولتك الذین کانوا بعانون آتواعا مخطفه من 
الأمراض » بما فى ذلك الأمراض العقلية . إذ كان المجانين یعزلون عن بقية الرضی » 
كما أن مكان إقامة النساء كان منفصلاً عن مكان إقامة الرجال 0 
لم يكن الستشفی یعالج فقط الرضی بل كان یعالج ات ایض اكوريا 
يعنى هذا أن المستين والعجزة کانوا يدخلون إلى الستشقی, وريما eS‏ ۱ 
كذلك كان هناك عدد من الأطباء من مختلف التخصصات ت يعملون فيه بما فى ذلك 
الأطباء , والكحالون (أطباء العیون ) والجراحون بالإضافة إلى مختلف الوظائف 
الانتی( ۳. 

ويثير الزید من الاهتمام تلك الوسائل التی اتخذها صلاح الدین لضمان الوارد 
للمستشفی الذی بناه . فقد آمر بتخصیص عوائد " الرباع الديوانية " وغلة الحبوب من 
الفيوم للاتفاق على الستشفی( ۳). وکانت إيجارات المتلکات الديوانية بالقاهرة تدفع 
شهريًا إلى المستشفى ويلغت جملتها مائتى ديتار شهريًا!"'). وكان ديوان الأحباس هو 
الديوان المسئول عن توزيع هذه الایرادات(۲۳ . وهكذا كانت الإيرادات التى تدرها 
المتلکات الحضرية والريفية تستخدم فى تمويل هذا المستشقى > على الرغم من أن 
السلطان لم يشتر المتلکات ليجعلها وققا . 

وفى الوقت الذى أسس فيه السلطان قلاون مستشفاه الشهير » البيمارستان 
التصوری » سنة ۵1۸۳ / 1244م كان استخدام الوقف لتمويل المؤسسات الكبيرة قد 
صار آمرا شائعًا . ومن ثم فإنه ليس هناك ما يثير الدهشة فى أن السلطان استغل 
نظام الوقف لتأسیس مستشفاه » أو أنه حاول تبرير شرعية تصرفه بان أكد على منح 
حقوقه فى المتلکات الحضرية والريفية إلى الوقف . وفى الوقفية الأصلية على البيمارستان 
يؤكد السلطان على أن ملكه للوقق " .. ملكا صحيحًا » شرعيًا » وحقًا واجبًا . 
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بأمر صحیح شرعی . لا مطعن فيه عليه ..'7 '). ویبدو من الحتمل ۰ على أية حال » أنه 
حصل على هذه الاملاك من بيت المال » ویرجح أن یکون ذلك قد تم عن طريق البیم إلى 
" وكيل " السلطان . وتحدد الوقفية وكيل السلطان باته الأمير بو سعيد أيبك بن عبد 
الله الصالحى . المعروف بالافرم» أمير جاندار(2) . 

وینبغی أن تلاحظ أن المستشفى كان خو با عن مخ عه وقف اکتر كانه سین 
القصرين فى القاهرة » وتتضمن > ترية ' السلطان ومدرسة . كما رتب السلطان تعليم 
9 يتلقون دروسهم فى هذا المكان . هذا الخليط من الدوافع العامة والخاصة 
لتأسیس الوقف . والذی كان من سمات القترة الملوكية , يساعدنا على شرح السیب 
فى أن السلطان قد اختار أن یشتری الاملاك ویوقفها هو نفسه بدلا من اتباع السنة 
التی آرساها أسلافه من الحکام . فبهذه الطريقة لا بعد السلطان فقط شبهة عدم 
صحة الوقف بأن یوقف على ضریحه الخاص من الأملاك العامة » بل إنه كان أيضًا 
یستطیع أن یطمع فى الثوا ب على تصرفه الذی يتسم بالتقوی والورع . وکما سنری 

فى الجزء الختامی من هذا الفصل , فان هذا الدافع حاسم قى فهم ممارسة الوقف فى 
عضر سلاظی ااك 

ويقدم مؤرخو عصر سلاطين الماليك روايتين عن السبب فى أن السلطان قلاون 
اختار بناء الستشفی . وحسب إحدى الروايتين سقط السلطان فريسة الرض بدمشق 
أثناء حملة سنة ۵1۸0 / ١۲۷٠م‏ » وعولج بادوية جلبت من الستشفی الذی بناه تور 
الدين الزنكى . ونتيجة لهذا أقسم إن أعطاه الله الملك أن يبنى مستشفی( ". 
ومن الواضح أن هذه القصة مختلقة » ولکن من الحتمل تماما أنه قصد أن بقلد تور 
الدين زنکی أو صلاح الدین الأيويى فى بناء الستشقی. 

وهناك أيضًا قصة آخری ذات لهجة مدیح أقل آوردها المؤرخون لشرح وتقسیر 
تأسيس مجموعة قلاون » بما فیها البیمارستان . ففی هذه الروایه نجد السلطان 
متورطا فى نزاع مع بعض العامة . وحیتما رجم العامة ممالیکه پالحجارة , آمرهم 
بذبح العامةء مما آدی إلى مجزرة استمرت ثلاثة آیام . وأخيرا » وحینما انتهی العنف . 
آراد السلطان أن یکفر عن فعلته التی تسببت فى موت الکثیر من الناس ‏ الذين كان 
کثیرون منهم آبریا . وتصحه يعض علماء الدین بن یقوم يعمل من آعمال البر والتقوی . 
ESALET‏ العازستان )۱ ۳: 
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والحقيقة أن مبنی الستشفی » الذی تم |نجازه فى عشرة شهور فقط , قد تسيب 
فى صعوية بالفة لکثیر من العامة . إذ إن آرباب الحرف تعرضوا للضغوط کی یعملوا 
فى خدمة البتی ؛ فالواقع أن السلطان قد رفض السماح لهم بالعمل فى أى مکان آخر 
بالقاهرة(”). وپالاضافة إلى ذلك عمل ثلاثمائة من الساجین فى الموقع » ومن حين لآخر 
كان الناس یوقخنون قسرا من الشوارع ویسخرون فى العمل لبناء المستشفى ". بل إن 
الموقع نفسه أَخذ غصيًا من مالكيه » الذين كانوا من أبناء الأسرة الأيوبية » كما أن 
کثیرا من مواد البناء انتزعت من المبانى القائمة( "۲ . 

وعلی الرغم من كل هذه التحفظات » فان جمیع من کتبوا اتفقوا على الاشادة 
بهذا البیمارستان الکبیر الذى لم یسبق له مثیل . وقد کتب إيقليا شلبی : " لم نر مثل 
هذا البتاء الفخم لستشفی فى کل البلاد التی سافرنا إليها " و ولا نظیر له قي 
الأناضول أو بين العرب والفرس ۳ . 


وقد وصف الوّرخ والکاتب الوسوعی " النویری " (ت۵۷۳۲- / ۱۳۳۲ج) » الذی 
عمل ناظرا للمستشفی حوالی اربع سنوات (۷۰۳ - ۷۰۷ ها / ۱۳۰۶ - ۱۳۰۸م) 
الخدمات التى كان البیمارستان یقدمها على النحو التالی : 

توس کی e‏ سطع OS SER‏ مات هه ره وكين 
ودفن . ورتب فيه الحكماء الطبائعية والكحالين والجرائحية والمجبرين . لمعالجة الرمدى 
والمرضى والمجرحين والکسورین من الرجال والتساء . ورتب به الفراشين والفراشات 
والقومة لخدمة المرضى , وإصلاح أماكنهم وتتظيفها , وغسل ثيابهم » وخذمتهم فى 
الحمام . وقرر لهم على ذلك الجامكيات الواقرة ۲۶۳ . 

وكان طبيعيًا ألا يترك الرضی على الأرض ولهذا خصص ' لكل مريض فرش 
کامل )٩۳(۳‏ ۱ : 

آما الشکل الادی الخارجی للسستشفی ۰ ققد آرسی على أساس الشکل الذی 
يشبه الصلیب ویضم أربعة إيوانات . ومن هذه الناحية كان شبیها بالستشفیات 
الاسلامية التی يرجع تاریخها إلى السلاجقة » كما كان شبيهًا بکثیر من المدارس التی 
بنیت فى هذه الفترة(۹*). وکانت الایواتات سکتا للمرضی بالحمی وغیرها من الأمراض › 
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على حين خصصت قاعات منفصلة لرضی العیون » ومن بتطلیون اجراء عملیات 
جراحية ومن يصايون بالاسهال الشدید. كما خصصت آماکن منفصلة للنساء الرضیء 
والجانین من الرجال والنساء!**. وکان کل مکان مزود بمصدر للماء العذب » كما بنی 
مطبخ لتقدیم الطعام وتجهیز الأدوية للنزلاء "۲. وبالاضافة إلى ذلك » كان الطعام 
رالشراب والدواء یوز ع على الرضی الذین یبقون فى بیوتهم . سواء كان هؤلاء 
الاشقاص من الاغنیاء آو الفقراء . وحسب ما بقوله النوبری » کان ما بقرپ من مائتی 
شخص یتلقون هذا العلاح یومیا , بالاضاقة إلى آولتك القیمین فى الستشفی(۲*. 
ویقرر آیضا أن خمسة قناطیر من الشراب الطبوخ كانت توزع فى بعض الایام » ولیس 
من بینها السکر » والادوية المجهزة والطعام والدهانات الطبية والتریاق ( الذی كان 
یعتقد أنه مضاد للسموء )۷ *. ولم يكن هناك حد على عدد الأشخاص الذی يمكن 
علاجهم ( سوی تلك القیود التی تفرضها الوارد التاحه لدی البیمارستان ) » ویمکن 
للمرء أن يبقى طالا كان بحاجة إلى العلاح!"*. وبالاضافة إلى هذا كله . كان رئيس 
الأطباء يعطى دروسنًا فى الطب » لتدريب الأطباء العاملين بالبيمارستان على ما يرجع ۴ . 

وثمة دراسة لوقفية قلاون تؤكد على الانطياعات التى يعطيها المؤرخون بل وتقدم 
بعض العلومات الإضافية . فمن ناحية » كان السلطان يمتلك حمامين عامين ملحقين 
بالستشفی ومن المحتمل أن المرضى كانوا يستخدمونهما!'*). ويالإضافة إلى ذلك » تم 
بناء حمام آخر ضمن بناء المستشفى نفسه"*). وفضلاً عن ذلك تبدو السمة الخيرية 
لهذا الوقف فى النص . حيث يقرر الواقف أن المرضى الفقراء من الرجال والنساء كان 
يسمح لهم بالإقامة فى البيمارستان للعلاج حتى يتم شفاؤهم دون أن یدقعوا أى 
مقابل(۳؟) وكان المحتاج هو الأولى بتلقى العلاج ؛ وكانت الأولوية للمريض , والمحتاج » 
والضعيف , والذين ليست لديهم عائلات » والفقراء » والمساكين!؛*). 

وينبغى أن نتخيل » على أية حال » أن أى شخص كان يمكن أن يعمل فى هذا 
الستشفی أو يتلقى فيه العلاج . وكان لابد أن يكون المرضى من المسلمين » رجلا 
ونساء » أغنياء أم فقراء » من القاهرة آو زوارا من أى مكان آخرا”*). وكان غير 
المسلمين ممنوعين من تلقى العلاج فى هذا الببمارستان بشكل محدد(*). وفضلاً عن ذلك » 
منم الواقف الناظر من استخدام أى مسيحى أو يهودى فى الادارة ؛ فقط المسلمين هم 
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الذين یتولون العمل!۳*). وکان بين الوظفین رجلان یوزعان الأدوية : آحدهما مسئول 
عن الاشراف على تموين البیمارستان » على حين كان الثاتی مسئولاً عن مراعاة أن 
المرضى يتلقون أدويتهم مرتين يوميًا ويتاكد أنهم يأخذونها بالفع/(/۳. كما كان الموظف 
الثانى مسئولاً أيضًا عن التاكد من أن كل مريض يأخذ وجبتين يومياء كلا منهما فى 
وعاء مستقل . والطعام عبارة عن حساء وأرز ديباج » ودجاجة ولحم" . وقد يشك 
المرء فى أن كثيرًا من المرضى الفقراء كانوا يتعجلون الخروج من المستشفى . 

ويطبيعة الحال » لم يكن كل من يدخل بين جدران البيمارستان يشفى . وفى حالة 
وفاة مريض . أو مجنون محجوز به » كان يتم تجهيز المبت ودفنه من أموال الوقف . 
وکان لانن.من تسیل كل هی موت داخال جنران الستشفقی بكسن التعريية 
الاسلامية ویتم تکفینه . وبا لاضافة إلى ذلك كان الوقف یدفع أجرة الغسل وحافر قبره 
والشخص الذى وضع الجسد فى القبرأ""). 


آما الأطباء . فکانت التعلیمات تصدر الیهم بزيارة الرضی » ویستقسرون عن 
حاجاتهم ویسجلون الأدوية اللازمة لهم والطعام الذى يجب أن یتناولوه فى ورقة مكتوية 
ˆ دستور ورق "9') ويالإضافة إلى ذلك كان عليهم أن يقضوا الليل فى البیمارستان مناوی(""). 

وكما قد يتوقع المرء من هذه القائمة الطويلة من المنافع التى يتوقع أن يقدمها 
الوقف .فان السلطان آوقف كفا خخا من الأملاك لتمويل المستشفى الذى بتاه . 
وشملت الاملاك بستاتا ٠‏ وقسساریتین وون و تسا . وفی سنة ۱ ۱۷ج 
كان فائض عوائد هذا الوقف قد تجاوز مبلغ الأربعة عشر آلف دیتار» وهو مبلغ ضخم(۳). 
وكانت المكانة الجليلة الليفارستان نكف حور خر فى سمل عله في ادن الأوقات ۱ 
فحینما أبلغ السلطان الظاهر جقمق بالريع الضخم الذى تحقق من عوائد الوقف » آمر 
بتنظيف البناء ومنع الناظر ( قاضى قضاة الشافعية) من إدخال أى مرضى إضافيين 
للبیمارستان(*"). والدوافع التى حدت به إلى هذا التصرف غير واضحة » ولكنه ريما 
أراد الحفاظ على سلامة البتی من الدمار الذى يحدثه المرضى 

واحتفظ السلطان لنقسه بحق الاشراف على أعمال هذا الوقف طيلة حياته . ويعد 
موته » انتقلت المهمة إلى ذريته » ويعد انقراضها انتقلت إلى قاضى القضاة 
الشافعية!”'). ويطبيعة الحال » لم يكن السلطان فى وضع يسمح له بالاشراف على مثل 
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هذه العملیات العقدة » ومن ثم عين سلسلة من الاداریین للقيام بهذا الواجپ . وکما 
رایتا » كان أحد شور احمد كن عة الوفات الور الذي ركن را غ 
الکیفیه التى كانت تعمل بها إدارة البيمارستان . ويما أن هذا هو أشمل تقرير متاح 
عن كيفية عمل وقف کبیر » فقد آوردته كاملاً : 

' ورتب فى البیمارستان من المباشرين والأمتاء من يقوم بوظائفه » وابتياع 
ما يحتاج إليه من الأصناف » وضبط ما يدخل إلى ال مكان وما يخرج منه خاصة » من غير 
أن يكون لهم تعلق فى استخراج الأموال . وإنما یبتاعون الأصناف » ویحیلون بثمنها 
على ديوان صندوق الستخرج » ویکتبون فى كل شهر » عمل استحقاق لسائر أرياب 
الجامكيات والجرايات من سائر أرياب الوظائق والباشرین. يكتبه العامل ويكتب عليه 
الشهور » ویامر الناظر بصرفه , ویخلّد فى ديوان الصندوق » ويصرف على حكمه , 
وهذه الطائفة من المباشرين بالبيمارستان هم مباشرو الإدارة . 

وآما مباشرو الصندوق والرياع » فإليهم يرجع تحرير جهات الأوقاف » فى الخلق 
والشكون وا افطل واستكراف الاتوال» ومداسيات الس اهن وضرف ا لمال 
فتكي حول اضر الإدازة» ومداضرة العنارة رال الاستعفاق وقي 
فی غدن ذكك » کما لا یتصرف مباشرو الادارة قی صرف الاموال الا خوالة بأوراقهم . 

ونا العناوة هلها میاشرین كترود بهاء می ایشا م الاحیتاف بواستفتال 
الصناع » ومرمة الآوقاف » وغیر ذلك مما بدخل فى وظيفتهم , كما یفعل فى الادارة . 
ویتقل علیهم من الصندوق من المال » ما بصرفونه لأرياب الأجر خاصة. ویکتبون فى 
کل شین عل و شاف ا اکن »موه سا الوا على 
الصندوق » وما وصل الیهم من الال ویسوقونه إلى قائض أو متأخر . 

وترقع كل طائقة من هؤلاء الباشرین حسباناتهم » مياومة ومشاهرة ومسانهه إلى 
الناظر والستوفی ۲۲۳ 

وآهم ما یمیز النظام الاداری حسب الوصف السابق الضیط الحکم تمامًا 
للمصروفات على يد الناظر . وپما أن الأشخاص السئولین عن جمیع ایرادات الوقف 
کانوا غير آولتك الذین یدفعون مصروفاته » فان احتمال التزویر كان ضئیلاً. هذه 
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الادارة الواعية كانت بلاشك السیب فى طول بقاء البیمارستان . وبالاضاقة إلى ذلك , 
قان وجود فرع فى إدارة البیمارستان كان واجبها الوحید صيانة مبانی الوقف 
والحفاظ علیها . لايد أنه ساعد على تحاشی الصیر الذی حاق بالکثیر من الأوقاف , 
وهو الافلاس الناجم عن تدهور ممتلکاتها . 

وثمة ملاحظة هامة على قصة الستشقیات فى القاهرة زمن الماليك ينبغى 
تسجيلها » وهی أن هناك محاولة آخری جرت لتأسيس مستشفی بالقاهرة . وقد 
أسسها السلطان المؤيد شيخ , جزء] من مجموعة وقف آکبر » وافتتحت فى شعبان 
۲۳ / آغسطس ۸۱۶۲۰ . ومن سوء الحظ آنها أغلقت بعد موت مؤسسها بوقت 


قصير فى محرم ۸۲۶ه۵/ ینایر ۱۶۲۱م» ولم تستخدم مستشفى آبدا بعد ذلك(""). 


وعلی الرغم من هذه الحاولة الفاشلة التی قام بها المؤيد شيخ . فان أهمية 
الستشقیات ( البیمارستان) فى الحياة القاهرية زمن الماليك تبدو واضحة . إذ كانت 
البیمارستانات أكبر ما بمکن للحاکم أن یقوم به من آعمال الخیر وأعظمها . وکانت 
أيضًا من أكثر الأعمال الخيرية نفعا للفقراء فى الدينة . ولیس هناك ما يثير الاهشة 
فى أنه حتی بدایات القرن العشرین . كانت الستشفی التی أسسها السلطان قلاون 
فى القرن الثالت عشر ماتزال تلعب دور فى حياة سکان الدينة . 


التعلیم : 
سلاطین المماليك » وقی فترة السيادة الاسلامية عمرمًا!*). وغالبية ماکتب فى هذا 
الصدد كان يركز على الدرسة والخانقاه . ویینما كان كثير من الطلبة الذين درسوا فى 


(۲) استخدم المؤلف مصطلح ؛ القترة الاسلامية الوسيطة " ۳۵۲۲۵۵ ۸/۵016 ۱5۱2۳6 وهو مصطلع مريك 
لاعتبارات عديدة تتعلق يتقسيم فترات التاریخ الاسلامی حسب العیار الأوربى الذی یقسم تاريخ آوربا 
إلى ثلاث فترات ( قدیم . ووسیط . وحدیث ) ثم فترة معاصرة . وهذا التقسیم یثیر مشکلات عديدة فى 
دراسة التاریخ الأوربى نفسه فضلاً عن أنه لا یصلح لتقسیم تاربخ العالم العربي ساسا . ومن الأفضل 
دراسة تاريخ السلمین حسب الدول . أو على الأقل باعتباره وحدة واحدة يعم تقسیمها داخلیا حسب الدول 
التی قامت في أرجاء العالم الاسلامی أثناء قترة ازدهار احضارة العربية الاسلامية - (الترجم) . 
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مؤسسات التعلیم العالی تلك یعتمدون بلاشك على الرواتب الخصصة لهم لواصلة دراستهم . 
فان القصد الأساسى للمدرسة لم يكن خدمة الفقراء . ولم تذکر وثائق الوقف الخاصة 
بهذه الدارس شرط أن يكون الطلاب من الفقراء اذ كانت الصالة الاجتماعية 
للطالب مسالة عرضية من وجهة نظر الواقف . حقًا إن مؤسسات الصوفية كانت تحبذ 
حياة الفقر الدینی » ولکن لم يكن مطلویا من الصوفية بالضرورة أن یکونوا على أى 
مستوی من الفقر !جرد الققر . إذ كانت السمعة العامة بالتقوی والاخلاص أكثر 
أهمية . 

وعلی أية حال » فانه فى حالة مدرسة تحفیظ القرآن الکریم » كان الیتامی 
والفقراء بوجه خاص هم الذین يهدق صاحب الوقف إلى تعلیمهم مجانا . وبینما كان 
کثیر من الاطفال یتعلمون فى النازل » كان غیرهم یذهبون إلى " مکاتب" (مقردها 
مکتب » وهو الکتّاب ) لتعلیم القرآن » وتم انشاء ستة وآربعین وققا على الأقل بالقاهرة 
فیما بين سنة ۱۳۰۰ وسنة ۱۰۱۷ لتعلیم الأطفال الذین لایمکن لعائلاتهم أن تدقع 
تفقات تعلیمهم . وكثير من هذه الاوقاف اشترط أن تعطی هذه الدروس فى مؤبسسة 
قائمة » أو منشأة حديثة مثل السجد . ولکن فى آواخر القرن التاسم الهجری / 
الخامس عشر الیلادی کانت " الکاتب " تبنی مستقلة عن غیرها من موسسات الوقف . 
وکان النمط الشائم بناء الکتب قوق سبیل يقدم الماء للعامة . 

كان أول وقف فى القاهرة لتعلیم الیتامی والأطفال الققراء هو الذی بنسب إلى 
صلاح الدین الأیوپی(۳). ولم أجد دلیلاً على آية مؤسسات آيويية آخری من هذا التمط 
فى القاهرة » ولکن كثيرا من المحسنين الماليك والعتمانیین قد خصصوا آوقافا على 
المكاتب . وقد أسس السلطان الظاهر بییرس مکتب السبیل فیما بلی مدرسته فى بين 
القصرین » وكذلك فعل السلطان قنصوه انفوری » وکثیر من الحکام الآخرين فیما 
بينهم . بالاضاقة إلى ذلك » بتی بعض الأمراء . مثل صرغتمش » وبعض آفراد النخبة 
الدنية » مثل تاج الدين بن حنا » الکاتب أيضا. 

وکما یوضح عبد الغنی محمود عبد العاطی . كانت هناك ثلاث مجموعات رئيسية 
مستهدقة أقادت من هذه الأوقاف . آولها وأکثرها الصبیان السلمین الأيتام الذین 
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کادوا أن یکوتوا دائمًا أول اختیار للواقف کی يستفيدوا من مثل هذا الوقف . 
وفی بعض الحالات كان الأطفال السلمون الفقراء بتساوون معهم ؛ وفی جالات آخری › 
كان يمكن أن یحلوا محل الیتامی . وآخیرا » فى حالة وقق واحد » وهو وقق السیفی 
بهادر السعیدی كان الستقیدون من الوقف آبناء الققراء والماليك البطالین . (الجتود 
التقاعدین )0 . وبقدر ما يمكن للمرء أن یقوله كان كل أولئك الستفیدون من الأطفال 
المسلمين . 


آما النافع التی كان یتلقاها هولاء الصبية » فیمکن تقسیمها إلى أربع فئات : 
آولها أنهم کانوا یتلقون تعليمًا أساسيًا » ویحفظون القرآن الکریم » كله أى جزء منه , 
كما یتعلمون الخط العربی( ". ویالاضافة إلى ذلك , کانوا یتعلمون كيفية الوضوء 
والصلاة والحساب الاستخراج! ". ویراود الرء الشك فى أتهم کانوا یتعلمون قواعد 
اللغة العربية وموضوعات آخری أيضا » ولکن الوثائق لاتتحدث عن هذه الأمور . وعلی 
أية حال » فان آهم نشاط كان هو حفظ القرآن الکریم . آما الأطفال الذين کانوا 
یصلون إلى سن البلوغ ولا یتوقع أن بواصلوا حقظ القران حتی يختموه , فکانت تنتهی 
فترة تعلیمهم عند هذا الحد(""). ومن الحتمل أن التلامیذ الاکثر قدرة کانوا يشقون 
طریقهم إلى آلدارس . 

آما النقعة الثانية والنفعة الثالثة فکانتا رواتب نقدية ومخصص بومی من الطعام. 
وکان مبلغ الراتب یختلف من وقف إلى آخر » ولکته لم يكن بدا کبیر] بالقدر الذی 
یکفی لان یعول الطالب عائلته به . کذلك فان الخصص الیومی ٠‏ الذى كان من الخبز 
عادة » كان بمقدار رطلین بحیث يكفى قردا يعيش به » ولیس آکثر . وفی بعض الأحيان 
كانت کمیات إضافية من الطعام توزع فى التاسبات الکبری . وأخيرًا » كانت معظم 
الکاتب تقدم بدلة » أو بدلتین أحيانًا » من الثياب قى السفة لكل تلمیذ . وکانت الثيان 
بسيطة وعملیة(۲۳. 


"لدب " أو العلم » وکان یساعده فى بعض الاحیان " عریف " غالبا ما يكون تلمیذا 
سایقا فى " الکتب " . ومن المکن أيضًا أن الصبیان الاکبر سئّا کانوا پساعدون فى 
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توجیه من هم آصغر ستا . واعتمادا على وثائق الأوقاف الباقية من القترة الملوكية . 
عملت جدولاً بالکاتب » بما فیها من مدرسین وتلامیذ فى جدول ٤(‏ - ۱ ) : 


۱۷۶/۲ 


۷ ه/۱۲۹۸ح 
۲۲/۲۳ ۱۲+ 
۱۳۲۹/۹ 
۱۳۲۱/۱ 
7 
۶۶/۵۶ ۱۲ج 
۰۷ ۱۲+ 
۵۹/۰ اام 
۵/۰ ۱۲ج 
1۰۰/۲ 
۱۶۰/۰ 
۲ 161۰م 
۳ 
۷م 


۱۶۱/۸ 
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اين الفرات ء ج۸. ص١‏ ١؛‏ النوبری. 
E OLE‏ 1۱۲ 
دار الوثائق ۱۸۸/۳ 

دار الوثائق ۲۹/۵۰ 

دار الوتائق ۳۷۱۱۸/۵۰۶ 

وتائق الأوقاف ٥ق‏ 

دار الوئائق ۲۳/۵ 


دار الوثائق ۳۶/۰ 


دار الوثائق ٤١/1‏ 
دار الوثائق ٦‏ / ۳۸ 
دار الوثائق ۱۰ / ۵۱ 
دار الوثائق ۲۰۵/۰۳ 
دار الوثائق 1۷/١١‏ 
دار الوثاتق 1۸/۱۱ 
دار الوخائق ۱۲ / ۷۰ 


دار الوثائق ۱۱ / ۷۱ 


۲۶/۷ ۱۶ج 
۱۶۶/۳ 
۱۶۲۰/۲۳ 
۲ ۸۲« 
۳/۹ ۱ 
کم ءام 
۰ مج 
2۱۲۹/۲ 


14 هيرة و 


ماهير :كام 


EE /ARE‏ م 
1/هك/لاةة ام 
۲ 
2۶/۸ 
2/۰« 
۰ ام 


۰ م 


740 


وثائق الاوساف ۹۲۸ ق» ض٥٥‏ - 
٩‏ فى موضعين 
L'Acte, 3‏ ,۲۵۲۲۵9 
وثائق الاوقاف ۱۰۲۱ ق 
دار الوثائق ۱۳ / ۸۶ 
وتائق الأوقاف ۱۰۲۱ ق 
وثائق الأوقاف ۱۸۸ ج 
وثائق الأوقاف ٠١5١‏ ق 
وثائق الأوقاف ۱۰۲۱ قى 
دار الوثائق ٠١‏ / ۹۶ 
دار الوثائق ٩0 / ٠١‏ 
دار الوثائق ۵۶ / ۳۷۱ 
دار الوثائق ١١‏ / ۱.۰ 
وثائق الأوقاف ۱۱۶۳ ق (م.ضعین) 
دار الوثائق ۱۷ / ١١5‏ 
دار الوثائق ۲۲ / ۱۶۲ 
وثائق الاوقاف۸۸ق ص ۱۵۰-۱۶۹ 
دار الوثائق ۲۷ / ۱۷۷ 


وثائق الأوقاف اماق ص ۲۶۲-۲۶۱ 


2۷۷/۱ ۰ دار الوتائق ۸۰/۱۳ 

۲ دار الوثائق ۲۸ / ۱۸۶ 
2۱۸۵/۰ دار الوثائق ۳۲۱ / ۱۹۸ 
۲ه/۸۱۶۹۷ ۰ دار الوثائق ۲۵ / ۲۲۱ 


۶1۹۷/۳ ۱ دار الوثائق ۲۵ / ۲۲۲ 


۱۵۰۳/۸ ۰ وثائق الاوقاف ۱۰۱۹ ق 


۱۵۰۳/۸ دار الوثائق ۳۸ / ۲۶۰ 
۱۵۱۱/۷ ۰ وثائق الاوقاف ٩۰۱‏ ق 


۲ ه/۱۵۱۱م وثائق الاوقاف ۸۸۲ ۲۰۲-۲۰۷ 


وتیرز نقطتان : أولاً وقبل کل شىء , انه فى معظم الکاتب كانت نسبة الدرس 
إلى التلامیذ ۰۱۰/۱ على الرغم من آنها كانت تعتبر آعلی فى بعض الکاتب الکبيرة . 
ویساور المرء الشك فى أن بعض هذه الکاتب الكبيرة بذلت من الجهد لاطعام وکساء 
تلامیذها آکثر مما بذلت لتعلیمهم . 

ثانيًا » تم تأسيس انين وعشرین مکتبا فى الفترة ما بين سنة ۱۶۰۰م وستة 
۰ م » بقابلها نصف هذا العدد فقط فى الفترة من ۱۶۵۱ - ۱۶۹۹ . وسوف نری 
أن التصف الثانی من القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی تمیز باتجاه 
جدید فى الأوقاف » وهو توزیم الطعام عند ترية الواقف . ویما أن هذين النمطین كانا 
بديلين یمکن الاختیار بینهما من جانب آفراد النخبة الأقل شأنًا ممن لم يمتلكوا اطوارد 
الكافية للوقف على مدرسة » فمن المکن أن یکون الوقف على الضریح قد حل محل 
الوقف على الکتب . وینبغی ملاحظة أن الأوقاف على الأضرحة ريما كانت تتطلب 
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العصر الملوکی » كما كانت نمطًا مفضلاً من الأوقاف فى مصر فى العصر العثماتی 
آنضا(۲۹). 


الاسکان : 


كان مجال الاسکان هو الجال الذی حظى باهتمام قلیل من جاتب مؤسسى 
الأوقاف . وپینما كان بعض موظفى الاوقاف والدارس یتلقون سکنا مجانیا باعتبارها 
جز من النافع التی حددتها الوقفية . هناك أدلة قليلة على وجود آوقاف لاسکان 
الفقراء . ويطبيعة الحال » كانت الخاتقاوات والزوایا الكثيرة فى القاهرة تقدم السکن 
للصوفية » بما فى ذلك عائلات الکثیر منهم . ولو لم توجد هذه المؤسسات لما كان 
باستطاعة کثیر من الصوفية أن یمارسوا العبادة طوال الوقت » أو یسافروا من مدينة 
الى مدیتة سعبا وراء العرفة . بالاضافة الى أنه لابوجد سيب بدعوتا إلى الاعتقاد بان 
هذه المؤسسات كانت تقدم الراحة لغير الصوفية أيضًا . 


وعلى العموم » هناك القليل من الادلة على أن الدولة أو الأقراد اهتموا كثيرا 
العناية بالأطفال اليتامى كانت تقع على عائلاتهم الباشرة » أو الممتدة". ولم يكن 
المكتب يقدم لتلاميذه أى سكن ولايبدى أن أحدًا قد اهتم بالتيار الثابت من الناس الذين 
كانوا يفدون إلى المدينة من المناطق الريقية المحيطة. 
موقوفة لاسکان النساء المتقطعات للعبادة » ویبدو أن غالبیتهن كن من الارامل آو 
المطلقات . والأكثر شهرة بين هذه المؤسسات كان ' رياط البغدادية " الذى أسسته " 
الست الجليلة تذكارياى خاتون " » إبنة السلطان الظاهر بيبرس » فى الدرب الأصفر 
فيما يلى خانقاه بيبرس سنة ۵1۸۶ / ۱۲۸۵ . وكان يشرف على هذه المؤسسة 
شيخة . وكانت أول شيخة هی الشيخة الصالحة زينب ابنة أبى البركات , العروفة 
ياسم " بنت البقدادية ۲ ويدعوتا الموقع إلى افتراض أن هذا الرياط كان مقصودًا 
به أن يكون مؤسسة موازية لخاتقاه بيبرس . 
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كان الرباط مایزال يعمل فى القرن التاسم الهجری / الخامس عشر الیلادی. 
وكانت من آشهر الشیخات " آم زینب قاطمة بنت عباس البغدادية (ت۷۱2ه / 16م( ۰ 
التی كانت معروفة باسم الققيهة . كما اشتهرت بزهدها وتقواها ‏ ویخطبها الدينية » 
والأمر بالعروف(. وحسب رواية القریزی » الذى كان یعرف الشيخة فى زمانه . 
كانت مسئولیاتها تتضمن إلقاء الواعظ للنساء وتعلیمهن الشر ع(۹. 

وکانت نزیلات هذا الرباط من التساء الطلقات أو اللاتی يلا عائل » وکن یمکتن به 
حتی يمكنهن الزواج أو يعدن إلى آزواجهن . وکان التظام الصارم التبم هناك يضمن 
سمعتهن في الجتمم( . وقد عانی الرباط بشدة من الأزمة التی الت بمصر 
ها رب ۲ 

وینبغی أن يقال إن هناك دليلاً على أن الاقامة قى هذا الرباط لم تكن طوعية على 
الدوام . إذ يقول المقريزى إن النساء كانت " تودع " هناك . وكانت النزيلات تمنع من 
الخروج إلى العالم الخارجى ويمنعن من الخروج إلى الشارع(”*). وهاته النسوة اللاتى 
كن ينتظرن إلى نهاية فترة انتظارهن ( النساء المعتدات ) كن "يسجن " هناکة(۳۳. 
وكانت السيطرة القضائية على هذا الرباط فى يد قاضى قضاة الحنفية!'4). 

و ويا الخو كان موقا الفا هي وباط المع که كارع دري النطوظ: 
وقد أوقفه الأمير علاء الدين البراياه " للست كليلة دولاى ابتة عبد الله التترية " أرملة 
الأمير سيف الدين البرلی سنة ۵۷۹۶ - 51591[**). وكان الرباط جز من مجموعة 
ضمت مسجدًا رتب فيه إمام ومؤذن7!*). والغرض المحدد لهذا الرباط غير واضح » ولكن 
حقيقة أن المقريزى يذكره مياشرة بعد رياط البغدادية يشى بانه ربما كان من تفس النمط . 

وبالإضافة إلى ذلك » رأينا فى الفصل السابق أن قاضى القضاة الحنفية 
عز الدين أحمد بن إبراهيم الكتاتى العسقلانی ( ت 411 ه / ١141/1م)‏ حول أحد منازله 
إلى رباط للنساء الأرامل ضمن مجموعة آکبر ضمت مدرسة(". وییدو أن هذه المؤبسسة 
كانت عملاً خالصًا من أعمال الخير ؛ إذ لايوجد دليل على الالتزام. 

ومما سيق » يتضح أن إسكان الفقراء لم يكن شاغلاً رئيسيًا للمحسنين 
والاستثناء الوحيد المهم كان هو الرغبة فى الحفاظ على النساء المطلقات وغیر 
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التزوجات تحت الراقبة الدائمة . هذا الاشراف الکثف على حياة التساء كان الدافع 
إليه الرغبة فى ضمان عدم تورط التساء الطلقات فى سلوك چنسی خاطی». لاسیما 
خلال فترة العدة بعد طلاقهن » وإلا صارت نسبة آطفالهن إلى آزواجهن السابقین محل 
شك . ويبدى أن استمرارية السمة الأبوية كانت دافعا آقوی من أية مشاعر خيرية . 
ویمکن القول » على أية حال » إن فرصة إدارة مؤسسة » مثل تلك التی أتيحت لشيخة 
رباط البغدادية » كانت موقع سلطة غير عادى بالنسبة لامرأة فى هذا العصر . 


الطعام والماء : 


كان توفير الطعام والماء من بين أهم الأعمال الخيرية التى تقوم يها الأوقاق فى 
القاهرة فى عصر سلاطين المماليك . إذ كان الطعام والماء من ضرورات الحياة بالنسبة 
للناس طبعًا » ولكن كليهما كان يمكن أن يكون غاليًا جدا . إذ إن أسعار القمح . 
والخبز بالتالى » كانت تختلف مع الفصول وكانت عرضة للارتفاع والانخفاض المفاجىء 
أحيانم*). وحتى فى أوقات الوفرة » لابد أن الطعام كان يستحوذ على نصيب الأسد 
فى ميزانية الأسرة » وكان كثير من العجزة والمجانين والعاطلين يعتمدون على أعمال 
الخير والإحسان لكى یاکلوا فقط . وكما رأينا , كان التسول أحد وسائل الحصول على 
الال من أجل الطعام , ولكن حظ أى شحاذ كان يتغير من يوم إلى يوم آخر يليه , 
اغعتنارا علی حالة الحسنین . 

وهکذا , كانت الأوقاف تستطیع » من حيث ال ميدأ » أن تقدم حلاً دائمّا لهذه 
المشكلة . ولأن الأوقاف كانت تمتلك آراض تدر دخلاً على مدار السنة » فانها كانت 
تستطيع أن تلعب دور مهما فى إطعام الفقراء . والحقيقة أنه حتى منتصف القرن 
التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . كان من النادر أن يقوم أى وقف باطعام 
الفقراء. إذ كان القصد من أكير الأوقاف وأغناها دعم المدارس أو مؤسسات الصوفية , 
أو آنها كانت مكرسة غالبا لإبقاء الثروة فى أيدى عائلة منشىء الوقف . 

وهناك بالفعل بعض الأمتلة المضادة . وأيرز حالة تتمثل فى وقف قيل إن السلطان 
الظاهر بییرس أسسه لعمل الخبز وتوزيعه على فقراء المسلمين!'*). وحسبما يروى 
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ابن شداد الذی کتب سيرة الظاهر بیبرس » كان الوقف الذی آنشاه السلطان يبوزع 
ستة عشر آلف إردب من القمح على الفقراء » وسکان الزوایا وآرباب البیوت 
سنويًا(:*). وإذا اقترض الرء أن كل فرد كان يستهلك رطلین من الحبوب يوميّاء فإن 
هذه الكمية كانت تكفى لاطعام ستة آلاف شخص ستويًا . ومن سوء الحظ ان وثيقة 
الوقف الأصلية ليست موجودة . ولم أجد دليلاً على أن هذا الوقف استمر قائمًا طوال 
عصر سلاطين المماليك » على الرغم من أن السلاطين استمروا فى توزيع الطعام على 
مؤسسات الصوفية وموظقى الدولة . 

كما أن آحدا من السلاطين الذين خلفوا بيبرس لم يتبع نهجه . ويينما كان 
السلاطين کثیرا ما يطعمون الفقراء خلال أوقات نقص الطعام أو المجاعة 
(انظر الفصل الساس ) » وفى أيام الأعياد » فإنهم لم يكونوا يقدمون الطعام لأبناء 
الطبقات الدنيا بشكل منتظم . وقد أسهم بعض أفراد النخبة المملوكية الأقل شتا 
اسهامات أكثر تواضعا فى حل هذه المشكلة . فقد أسس الطواشى " صندل بن عبد 
الله " وققا سنة ۵17۹ / ۱۲۷۰م أسس فيه سبيل وتوزع بقية إيرادات الوقف من 
النقود والفلال على الفقراء بالقاهرة(''). وليس من الواضح مبلغ المال وكمية القلال 
التى كان الوقف يدرها فعلاً . 

كذلك رتب عدد من الواققين لتوزيع الطعام على آریاب السجون فى القاهرة . إذ 
إن وقف الأمير سیف الدين يكتمر » الذى يرجع تاريخه إلى سنة ۰۷/۷ ۱۲ج كان 
يقدم الطعام والماء ليوزع على المساجين من الرجال والنساء فى " سجون الحكم العزيز 
وسجون الولاة "9"*). ومرة أخرى لانجد تحدیدا للمبالغ الفعلية . وثمة وقف آخر كان 
لصالح السجناء هو وقف " فاطمة بنت سودون " بن عبد الله النوروزى » یرجم تاريخه 
إلى ۵۸۲۲ / 1555١م,‏ وكان يقدم مائتی درهم فضة شهريًا لشراء الخبز الذى يوزع 
على أريعة سجون ؛ سجن الرحبة » وسجن الدیلم. وسجن المقشرة . وسجن الهجرا . 
وكان مخصصا لكل سجن خمسين رغيفًا شهريًا(”"). ويالإضافة إلى ذلك كان 
ميلغ ٠١١‏ درهم فضة يصرف شهريًا لتقديم الماء العذب إلى هذه السجون عشية 
الجمعة كل أسبوع . واهتمت فاطمة هذه أيضًا بالتجمعات الصوفية ؛ فقد أمرت بتوزيع 
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الحلوی فى رجب من کل سنة » وفی النصف من شعبان . والعیدین على جماعات 
الصوفية عند ترية سیدی حبیب الأتصارى . وآخیرا هناك وقف أسسه تیمور بای بن 
عبد الله الحمدی یرجم تاريخه إلى ۵۸۷۲ / ۱۶۱۸ » يشترط أن ما قيمته مائتی 
درهم فضة من الطعام ومائة درهم فضة من الماء العذب يوزع كل شهر على المسجونين 
فى مصر(**. وفى منتصف كل شهر ينفق مبلغ مائة وأربعين درهمًا لشراء الطعام 
المطهى وتوزیعه على السجناء . 

وثمة شكل شائع آخر من أفعال الخير والاحسان تمثل قى تقديم الطعام للفقراء 
سواء كاتوا طلايًا أم لا » قى أحد الجوامع » ولاسیما الجامع الأزهر . ققد أسس 
الأمير ركن الدين عمر بن الشهاب أحمد ين السیفی بقتمر الساقى سنة ١‏ هلاه / 
0م وققًا تضمن مبلغ مائة درهم شهريًا للإنفاق على " خيز البر " ليوزع على 
الفقراء والمساكين فى الأزهر**). وكذلك الوقف الذى أسسه آبو العباس أحمد بن الزينى 
رجب بن السيفى طیبفا بن عبد الله الماجدى الشافعى سنة ۵۸۶۲ / ١١٤٠م‏ لصالح الطلبة 
الغرباء الققراء الذين يحفظون القرآن الكريم فى الأزهر('*). وفى سنة ./لمه / 437١م‏ 
أسست فاطمة زوجة الأمير الزينى شعبان وققا لتقديم خبز القمح بما قيمته عشرين 
درهمًا يوزع يوميًا على الفقراء بالأزهر"'). وبالاضاقة إلى ذلك خصص مبلغ خمسة 
دناتير ستويا لشراء الكساء وتوزيعه على فقراء المسلمين فى شهرى الحرم ورمضان . 
وألف درهم تنفق فى عيد الأضحى لشراء الخراف وذيحها وتوزيعها على الققراء عند 
ضريح صاحبة الوقف(۲. وأمرت زينب بنت العلائى على بن الجمالى عبد الله فى 
وقفيتها (۵۸۷۰ / ۱۶۱۰م) بإنفاق مبلغ أريعمائة درهم شهريًا لشراء الخبز وتوزيعه 
بالأزهر على " الفقراء المجاورين المستحقين للانقاق ۲*. كما أنها قدمت مبالغ ضخمة 
للإنفاق على إطعام الفقراء فى مكة والمدينة والقدس والخليل . وأخيرًا سس الأمير السیقی 
يشبك الدوادار » أقوى شخصية فى بلاط السلطان قایتبای » فى سنة ۵۸۸۵ / ۱۶۸۰م 
وقفا لصالح ' الفقراء المجاورين بالجامع الأزهر " . وكان مخصصا لكل طالب فقير 
رطلين من أرغفة الخبز يوميًا بالاضافة إلى بعض القمحية , وهی طبق كان يصنع من 
اللحم واللين والقمح(:''. وإذا تبقى شىء ‏ بمکن للطلاب الذين لا يجاورون فى الأزهر 
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أن يأخذوا مته جزءًا . وحسب رواية ابن الصیرفی كانت آلف ومانتا رغیف من الخبز 
توز ع يوميًا بالإضافة إلى الطعام الطهی( ‏ ". ويعنى هذا أن حوالى ستمائة طالب 
کانوا يفيدون من هذا الوقف . ومن سوء الحظ. أن ابن الصیرفی يحكى ایض أن 
المنازعات الداخلية بين الازهریین آدت فى التهاية إلى الغاء هذه الیز:(۲۲) . 

هناك واحد على الاقل ممن أنشأوا أوقافًا ضمن !عطاء الصدقات أثناء الصلاة فى 
السجد فى وقفیته . إذ إن الزینی برکات بن حسام الدين حسن فى وققيته المؤرخة 
١ه‏ / 1١15م‏ قرر مبلقا لتوزيع الطعام على " الققراء والمساكين من أمة محمد * 
الذين فى مدينة فيسا الصغرى بالمنيا فى أوقات الصلاة!" ۲. وییدو أن أقاليم الدلتا 
كان بها فقراؤها الذين يحتاجون الرعاية » وكان السجد هو المكان المناسب لتوزيع 
الصدقات . 


وثمة موضع آخر كان يتم به توزيع الطعام على الققراء هو الخاتقاه التى بناها 
السلطان الناصر محمد فى سرياقوس التى كانت من ضواحی القاهرة . ووفقًا لشروط 
الوقفية » فان كل ما يفيض من الطعام الذى لم يأكله الصوفية كان ينيغى توزيعه على 
الققراء عند بوابة الخانقاه . وكان لا ينيغى ترك طعام بحوزتهم آناء اللیل(*). كذلك 
كان الطعام يوزع عشية كل يوم جمعة فى جامع السلطان حسن. وكان المستحقون كما 
حددتهم الوقفية هم جيران المكان ' . ولهم عشرة قناطير من الخبز ء وقنطارين 
ونصف قنطار من لحوم الخراق الطیوخ مع الارز والعسل وحيوب الرمان 
والتوایل* . وکانت هناك صدقات إضافية توزع فى عاشوراء وعید الاضحی 
نا 

وهناك طائفة آخری من الفقراء الذين كانوا يتلقون الصدقات , هم العبيد . فعلى 
سبیل المثال » سس الطواشی أمير الحاج سنة ۵1۸۷ / 1284م وققّا على متافع 
"الققراء والمساكين من عتقاء المقر المذكور!"'). ولم يكن لهم أن يتلقوا حقوقهم سوى 
بعد وفاته . وهكذا . يمكن للمرء أن يرى أن السادة كانوا يعاملون عبيدهم السايقين 
معاملة أفراد العائلة» ويضمونهم إلى من ينتفعون يأوقافهم . ويما أن الواقف فى هذه 
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الحالة كان خصیا. فإنه لم تكن له عائلة من نسله یمکن أن یضمهم فى وقفیته؛ ويدلاً 
من ذلك جعل الوقف لصالح عبيده السايقين وهناك خصی آخر اسمه جمال الدين 
محسن الاخمیمی» رتب لدفع رواتب لأربعة من عتقائه منهم نوبیان وحیشی فى وقفيته 
التى يرجع تاريخها إلى سنة ۱۳۶۳/۸۷6۶ع(. كما اشترط أيضًا أن تكون نظارة 
الوقف فى أبدى عدد من الطواشية الذين وضع قائمة بأسمانهم على أساس الأفضلية . 
على أن تؤول نظارة الوقف بعد وفاته إلى واحد من العتقاء اسمه بلال بن عبد الله الحر 
السعيدى البابا ۲). ولكن لم يكن جميع مؤسسى مثل هذه الأوقاف من الخصيان . 
قعلى سبيل المثال . من الأمير السيقى بهادر السعيدى كلاً من ذريته وعتقانه فى 


و ا 


ویداً اتجاه جديد فى ستینیات القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی 
تمثل فى توزيع الطعام > ولاسیما الخین » عند ضریح الواقف . ولم يكن هذا الاتجاه 
دونما سابقة تماما » ققد استطعت أن آحدد حالتین على الأقل من مثل هذه الأوقاف 
برجم تاریخهما إلى سنة ۵۷۹۱-/۱۳۹۶م وسنة ۸۸۱۳/ ۱۶۱۰ع۲۱۱). وفى کثیر من 
الحالات » كان شرط الواقف أن یکون الضریح (الترية) مکان توزیع الصدقات صریحا 
الناظر" . وحقيقة أن اعطاء الطعام للفقراء کادت على الدوام أن تکون شرط أى وقف 
العلاقة الوثيقة بين الوت وأعمال الخیر والاحسان . ویما أن أهمية هذه الممارسة 
خضعت للدراسة فى جزء خاص فيما يلى » فان المناقشة الحالية ستكون محدودة داخل 
إطار الخدمات التى كانت تقدم » ومداها » ثم هویات الواققين . 


ويعدد الجدول 4.2 الأوقاف التى كانت تقدم الخيز إلى الفقراء مع استيعاد 
الوثائق التى تمت مناقشتها بالقعل . 
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جدول 4 - ۲ الأوقاف التی تقدم الخبز إلى الفقراء فى القاهرة 


۱۶۱/۵ 


العرقی والسیفی بهادر الجمالی, 


أمير آخور 


عائشة بنت برجك بن عبد الله ٠|‏ 


السیقی دولات بای 


أسنيغا الطیاری 


آرغون شاه 


الدين زوحة ناصر الدین فد 
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دار الوثائق ۰۳/۹ 


۸٦ / 1١ دار الوثائق‎ 


دار الوثائق ۲۰ / ١۲۳‏ 


دار الوثائق ۱۲۹/۲۰ 


دار الوثائق ۱۳۲/۲۱ 


دار الوثائق ٠۳۳/۲۱‏ 


دار الوثائق ۲۲ / ۱:۰ 


دار الوتائق ۲۲ /ر ۱۶۶ 


دار الوثائق ۲۳ / ۱۶۸ 
السیفی تقری بردی ين 
عيد الله 


فاطمة زوجة الزینی شعبان دار الوتائق ۲۳ ۱۵۰7 


دار الوخاتق ۲۵ / ۱2۱ 


دار الوثائق ۲۵ /ر ۱۹۶ 


السیفی عبد الله الشمس هأ : دار الوثائق ۱۷۲/۲۷ 


نائب القلعة 


الناصری محمد ين السيقى فى ا ن | دار الوتائق ۲۸ / ۱۸۳ 


دار الوئائق ۱۹۱/۲۹ 


دار الوخائق ۱۹۳/۲۹ 
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دار الوثائق ۱۸۲/۲۸ 


دار الوثائق ۱۳۰/۳۷ 


عيد الله الخاصکی الأشرقى 


ا عمف و موی من | ف 1 ن | دار الوثائق ۲۳۹/۳۸ 


عبد اله بن عبد الکریم أقضة‌شهرنا 


دار الوثائق ۲۶۰۸۲۸ 


دار الوثائق ۷۷۱/۶۲ 


دار الوثائق ؟5 / ۲۸۳ 


دار الوثائق ٤٤‏ / ۲۸۵ 


جانبردی ين عبد الله 


تبرز عدة نقاط من وتائق الأوقاف هذه ؛ أولها . أنه فى كل حالة . كان المفروض 
أن يتم توزيع الخبز أسبوعيًا » عشية يوم الجمعة . ويالإضافة إلى ذلك > كانت مُعظم 
هذه الأوقاف لصالح ذرية الواقف وللإنفاق على ضريحه اومن إن يو افيا 
أن ممارسة منح الصدقات كانت مرتبطة بزيارة القبور التى كانت تتركز فى عشية يوم 
الجمعة . وسيكون لدى المزيد عن هذا فيما يلى من هذا الفصل . 
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بالاضافة إلى ذلك » فى كل حالة . كان يتم تحدید الطعام الذی سیوزع بعناية 
مثل آرغفة الخبز الستديرة " خبز البر وخبز القرصة " . آما الفقراء فیشار إليهم 
بعبارة " الفقراء " التی تشير فى آغلب الأحوال إلى الشحاذین الصوفية . ومن سىء 
الحظ » أن الوخائق لا تقول شیئّا عن الكيفية التی كان ناظر الوقف یقرر بها من هو 
الفقیر وأى من الفقراء یمکن أن یفیدوا من الوقف . وکثیر من هذه الوقفیات تقرر أن 
يوزع الخبن " على ما يراه التاظر " . ويود الرء أن یعرف ۰ مثلاء ما إذا كان على 
الفقراء أن ييرهنوا على فقرهم لکی یستفیدوا من الوقف . هل كان لا سلطان 
الحرافیش " آی دور فى تأكيد دعاوی الفقر ؟ 

ودراسة الفتاوی تشیر إلى بعض الأمور ؛ آولها » أن الفقهاء یتفقون على أن 
أقارب الواقف الفقراء يجب أن تکون لهم الاولوية على الفقراء من غير أقراد العائلة فى 
تلقى الفوائد من الوقف("). ويمكن أن يكون هذا المبداً يرمى ققط إلى تشجيع الاتجاه 
لرؤية الوقف على أنه نوع من الممتلكات العائلية , 

ومع هذا ٠‏ كان الفقهاء حريصين على تحديد الحالة الخاصة للفقير . وكما يلاحظ 
ابن تيمية أنه على الرغم من أن الثروة " وصق مباح فانه لا ینبغی تخصيص الوقف 
على الأثرياء أو أن يكون عذرا ( للمالكين ) فى الأوصاف المباحة الأخرى . لأنه إذا لم 
يكن العمل " قرية " إلى !لله » فإن الواقف لن ينال ثواب إنفاق ماله علیه(۲ ۲). والنطق 
واضح : أن المرء يخصص الوقف لينال الثواب من الله . ومن ثم فان الأعمال التى 
تكون قربى لله هى فقط التى تصلح موضوعا للوقق . ومساعدة الفقراء قرية لله ومن ثم 
فهى تصلح موضوعا للوقف . 

ويما أن ليس كل الوقفيات تحدد صراحة المبلغ الذى ينيغى صرفه على توزيع 
الخبز على الفقراء , فمن المستحيل أن نقرر بالتاکید الكيفية التى كان يستفيد بها كثير 
من الناس من هذه الأوقاف أو درجة اعتمادها على الاوقاف فى إمدادهم بالطعام . 
ویبدو من الحتمل أن الأوقاف لم تكن الصدر الوحید للطعام الذی كان هولاء الناس 
یحصلون عليه . وانبالغ الصروفه على الطعام فى معظم الوققیات التی قحصناها فیما 
سبق ضئيلة تماما . وإذا افترض الرء أن کل فرد كان یتلقی رغيقين من الخبز کل أسبوع . 
وهو ما یکفی يومًا واحدا , فإن العدد الکلی للناس الذین ريما کانوا یتلقون الطعام من 
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هذه الأوقاف ریما يقرب من ألف شخص . مع افتراض أن أيّا من هذه الأوقاف لم يندثر . 
وفى آوقات الغلاء لايد وأن يتقلص العدد . وكذلك إذا كان الأفراد سيأخذ كل منهم 
أكثر من رغيفين أسيوعيا . 

ومن الواضح . فى مدينة بحجم القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » أن هذه 
الكميات لم تكن ذات بال . إذ إن عدد الناس الذين تأثروا بهذه الأوقاف ريما كان أقل 
من عدد الأشخاص الذين كانوا يتلقون تعليمًا مجانيًا فى الکاتب . ومع الأخذ فى 
الاعتيار » على أية حال » أن الصيية اليتامى والفقراء الذين كانوا يدرسون فى هذه 
المكاتب كانوا يتناولون راتبا من الخبز يوميا بالإضاقة إلى الملابس والنقود » فان 
أوقاف المقاير هذه تبدو ضئيلة حقًا . وإذا ما قارن المرء هذه الأوقاف بالبالغ الضخمة 
التى كانت توزعها الأوقاف الكييرة مثل المدارس » يمكن للمرء أن یستتتج فقط أن 
إطعام الفقراء لم يكن أولوية مهمة لدى منشنی الأوقاف فى الفترة المملوكية . 

ومع هذا » فمن الجدير بالدراسة أن نحدد هوية أولتك الواقفين . وهناك نقاط 
عديدة تبرز واضحة : أولاً . على الرغم من أنهم جمیعا كانوا ینتسبون إلى النخبة 
العسكرية يطريقة أى بأخرى » فان معظم أولئك الواقفين لم يكونوا بارزين بالقدر الذى 
يجعلهم جديرين بأن يدخلوا كتب التراجم فى تلك القترة . وواحدة على الأقل من هؤلاء 
كانت " معتوقة " ؛ أى جارية محررة لابن السلطان الأشرف إيتال وزوجة واحد من 
مماليكه على حين يحتمل أن الأخرى » وردقان بنت عبد الله » جارية فى الأصل كما 
يستدل من اسمها. وعدد من الرجال الذين یحملون ألقابًا مثل السيفى » أو الناصرى , 
تدل على آنهم كانوا من ضياط الجيش , وريما من فئة آولاد الناس " التى كانت تضم 
آولاد الماليك . والواقع أنه يبدو أن معظم موّسسی الاوقاف هذه کانوا جیلا آو جیلین 
من أبناء التخبة الملوكية . وربما كان ثمانية منهم من الجیل الأول من أبناء الماليك » 
على حين كان أربعة من الجيل الثانی . وریما كان آربعة أو خمسة منهم من الماليك 
آو الجواری العتوقات. 

وثمة نقطة آخری تبدو واضحة تتمثل فى دور النساء فى تأسيس هذه الاوقاف. 
فهناك آحد عشر وققا من جملة الثلاثة وعشرین وقفا التی آوردناها فى الجدول 
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قد آسستها نساء . وییدو أن اثنتين منهن كانتا من الجواری الحررات » على حين 
كانت بقیتهن تنحدرن من عائلات مملوكية بشکل واضح . ومن المکن أن نساء النخبة 
كان لهن دور خاص فى تقدیم الاحسان والصدقات إلى الفقراء » ولکن يمكن للمرء أن 
يخمن انضا أسبايًا أكثر عملية لتأسيس هذه الأوقاف . إذ كانت النساء على ماييدو 
أقل قدرة من الرجال على مقاومة المحاولات المتعددة لمصادرة الممتلكات والتى جرت 
أثتاء عصر سلاطين المماليك ؛ فقد كان إنشاء الوقف طريقة جيدة لحماية الإنسان من 
هذا المصير ( بيد أنه ليس دليلاً واهيًا ) . 

وثمة جانب لم استطع حسمه بشكل كاف يتعلق بالوقت الذى شاعت فيه هذه 
الأوقاف , وتحدیدا الفترة من سنة ۱۶۱۰ إلى سنة ١١١٠م‏ » لاسيما ستينيات القرن 
الخامس عشر . فمن المکن أن هذه الأوقاف کانت استجابات للأزمة الالية التی 
آمسکت بخناق الدولة الملوكية فى منتصف القرن التاسم الهجری / الخامس عشر 
الیلادی والتی أسقط أثناءها کثیر من آولاد الناس من قائمة الرواتب والجامکیات فى 
محاولة للاقتصاد . وقد أكد أولريخ هارمان أنه بینما فقد " آولاد الناس " دورهم فى 
العسكرية الملوكية فى القرن التاسم الهجری / الخامس عشر الیلادی ‏ کانوا بارعین 
تماما فى إيجاد وسائل آخری للحفاظ على مکانتهم الاجتماعية » بما فى ذلك استخدام 
الوقف لکی بحافظوا على ما لدیهم من ثروات!؟''). واذا كانت هذه هی الحال » فان 
تأسیس وقف على مقبرة كان إذن إحدى الوسائل التاحة آمام الأعضاء الهامشیین فى 
النخية العسكرية لحماية مستقبل عائلاتهم دونما نفقة كبيرة یتطلبها الوقف الکبیر . 
وثمة تفسير محتمل آخر موّداه أن أكثر من نصف هذه الاوقاف قد آنشیء فى ستينيات 
القرن الخامس عشر حیتما كان هناك تباطق واضح فى تنس الکاتب . وهکذا . 
یحتمل أن إطعام الفقراء كان یعتبر بديلاً عن تعلیم الاطفال الفقراء . وفضلاً عن ذلك . 
لیس هناك ضمان أن السجل الوثائقى کامل ؛ إذ إن هذه النتائج یمکن أن تکون 
مشوشة بسبب بقاء الوتائق بشکل متوازن . 

وینبفی أن نضيف إلى الأوقاف التی آوردتاها آنقا ؛ عددًا من الأوقاف التی كانت 
تقدم الطعام والماء إلى الفقراء فى المناسيات . وثمة مثال لهذا التمط من الوقف هو 
الوقف الذى تم إنشاؤه سنة ۵۸۸۱-/ 1517م على يد السيفى جقمق بن عبد الله 
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الحمودی زوجه زیتب("۲۳). إذ كان الوقف لصالح ذریتهما وتربة والد زینب مولانا شيخ 
الشیوخ أمين الدين . ومن اسم الأخیر يبدو أن زیتب كانت من عائلة متعلمة » وهو أمر 
نادر بين مؤسسى الأوقاف فى هذه الفترة ‏ ولكنها كانت متزوجة من رجل عسكرى . 
وكان ينبغى توزيع الماء العذب عند مقيرتهما . بالإضافة إلى ذلك » كان مقررا إنفاق 
آلف درهم فضة سنویا فى كل من هذه الواسم : العيد الصغير » وعيد الاضحی » وعاشوراء . 
وکانت هذه البالغ مخصصة للانفاق على شراء الحلوى أو اللحم » حسب الوسم » 
لتوزع على الفقراء والأرامل و " التقطعین " . وکان يجب توزيع الطعام عند القبرة 
سالفة الذکر . ویمکن أن نورد أمظة كثيرة من هذا التمط » بید أن الاتجاه بیدو واضحا!۲۱۱). 

وأخيرا » يجب القول انه بالاضافة إلى الطعام » فإن الماء العذب غالبا ما كان 
يوزع عند القایر والساجد وغیرها من مؤسسات الوقف . وطالما أن بعض الأوقاف 
التی كانت تقدم الاء فى الأسبلة والفسقیات لم تكن تحدد من هم الذين يجب أن یقیدوا 
من هذه الخدمة » فإنه من الصعب أن نقرر بدقة عدد الأماكن التی كانت تقدم الماء 
العذب للفقراء . وکانت معظم الکاتب التی آوردناها فیما سبق يلحق بها سبیل لتقدیم 
مياه الشرب , كما أن کثیرا من أوقاف القابر وضعت نفس الشرط . وإجمالا . یمکن 
أن تقدر عدد مصادر الیاه العذبة فى القاهرة زمن الماليك باکثر من سبعين - إذا ما 
أضفنا الساجد والخانقاوات . ویمکن تفسیر هذا الاتجاه جزئیا بتحول نظام الرعاية 
من القسطاط إلى القاهرة ومنطقة القرافة . ولان مواقع رنیسیه للسکن والتجارة نمت 
على مسافة من نهر النيل » صار توفیر مياه الشرب هدفا مهما لمن یقدمون أعمال 
الخیر والاحسان . وبالاضافة إلى ذلك » فان الاهتمام التزاید بتوفیر الرعاية لنطقة 
القرافة تطلب آیضا إمداد هذه النطقة بمیاه الشرب . 


دفن الموتی : 

ثمة مجال آیدی فيه السلاطين ويعض الأمراء اهتمامًا بمساعدة االفقراء هو دفن الوتی . 
لاسيما خلال المجاعات والأويئة . ففى هذه الناسبات » كانت شوارع القاهرة أحيانا 
تمتلىء بالجثت فعلاً . وييتما لم تكن الأساليب الصحية الحديثة معروفة فى هذه الفترة » 
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فإن الخطر الذى كانت تحمله الجثث العديدة التی لم تدفن كان واضحا آمام عیون 
الجمیع . ويطبيعة الحال كان هناك أيضنًا اهتمام دینی بوجوب دقن موتی السلمین , 
كما كان وجود الموتى فى الأماکن العامة یمثل عبنا نقسيًا رهیبا على الأحياء . 

كان أول حاكم يهتم بتقديم الدفن المجانى لموتى الفقراء هو السلطان الظاهر 
بیبرس . ومن باب الأعمال الطيبة التى تسبها إليه کاتبو سيرته تأسیس ميضأة " 
خارج باب زويلة لتغسيل الغرياء حسب الشريعة الإسلامية ويتم تجهيزهم للدفن''). 
وعلى الرغم من أن الهدف الأولى كان بلاشك تقديم هذه الخدمةللغرياء الذين لا عائلة 
لهم تقوم بهذا العمل , فإن هذا الوقف تحول فى النهاية لصالح القاهريين الذين يموتون 
ويتركون بلا دفن لأى سيب من الأسباب . وحسب رواية ابن الفرات . كان هذا الوقف 
يشمل تقديم الأكفان لأولئك الذين يدفنون تحت رعايته!" '). ومع بدايات القرن التاسع 
الهجرى / اتخامس عشر الميلادى » كان هذا الوقف المعروق ياسم " وقف الطرحاء " > 
قد اشتهر فته الکان الذى یمکن قیه تجهیز فقراء المسلمت للدفن(۱۲) . 

ولم تكن مؤسسة بیبرس هی المؤسسة الوحيدة المكرسة لهذا القرض . وحینما 
آغلق " وقف الطرحاء " أياما قليلة سنة ۵۸۲0 / 177١م‏ » طلب من التاس غير 
القادرین على دقع تکالیف دفن موتاهم أن بتوجهوا إلى " مُصلى المؤمتى " تحت 
القلعة( ۱۲ والواقع » أن هذه الأوقاف ریما لم تكن تعمل فى جمیع الأوقات . ومن 
المؤكد أنه كانت هناك بعض الاجراءات التی تتخذ لسد النقص فى آوقات الشدة . فعلی 
سميل المثال حدث فى سنة ۵۷۳۱ /ر ۱۳۳۰م أن قتح السلطان الناصر محمد مقسل" 
لتغسيل الوتی وتكفينهم ودقنهم أثناء المجاعة التى حدثت فى هذه السنة۱۳۱). أما 
المغسل الذى بناه الأمير يحيى بن عبد الرزاق بن أبى الفرج ( ت ۵۸۷۶ / 1۹٤1م)‏ . 
وهو شخصية قوية فى بلاط السلطان الظاهر جقمق . فريما كان القصد منه أن يلاحق 
الخسائر فى الأرواح التى سبيتها إحدى المجاعات!""'). كذلك فتحت "المقاسل السبیل" 
فی صفر سنة ۵۹۱۹ / أبريل ١١١٠م‏ استجابة لانتشار الویاء(۲۳) . 


۷م تسبب فى أزمة لم يتم حلها بسهولة . إذ إن الارتفاع الهائل فى معدل 
الوفیات مع ارتفاع تكاليف الدفن نتج عنه أن الجثث باتت مطروحة فى كل مكان - 
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فى الحوانیت والمساجد والنزل بل حتی فى الشوار ع(“ ''). آما التخبة » لاسیما الأمراء 
شیخو ومفلطای » فقد آسهموا فى حمل بعض العبء قى تجهیز ودقن الوتی الذین 
لا یستطیم آقاربهم ذلك > أو مات آقاریهم ‏ ولکن من الواضح أن جهودهم لم تكن 
کافیة(۲۳۹. 

وحقيقة أن الوباء كان يتكرر طوال الفترة المملوكية ضمنت استمرار السلاطین فى 
الاهتمام بدفن الوتی . وقد آنشاً السلطان قنصوة الفوری وققّا لکی یجهز أحد 
الساجد بميضاة فى الصلی الوّمنی فى الرميلة . ومن بين شروط هذه الوقفية كان ثمة 
شرط بانفاق الال لتجهیز الفقراء من موتى المسنمين » ذكورًا وإنافًا . عبيدًا وأحرارً "(1؟). 
ولهذا الغرض . تم ترتیب رجل وأعطى له الأكفان والقطن والکافور . وكذلك الأدوات 
الضرورية ( لم يتم تحدیدها ) والحمالون للقیام بتجهیز الموتى". 


الموت والاحسان : 


أحد أكثر خصائص مجموعات الوقف الملوکية شیوعا هو وضع مقبرة منشی- 
الوقف داخل الجموعه نفسها. وهکذا › فإن قرار قلاون بأن يضع مقبرته فى الجموعه 
القن هة عیرست ا رة ته افر آلبه‌تاهتاز هم جر ی اتاد اكير يفيل 
إلى وط الا صان الوت والضیاه الآقرة ‏ وفعلا عن ذلك + سکن إضافة عنصي ن اجر 
إلى هذه الصورة . إن إن عادة دقن أفراد العائلة فى نفس المكان توضح أن إنشاء وقف 
يشمل مقبرة الواقف كان يقصد به تفع العائلة بأسرها » وليس الواقف بوصفه قردا . 
وحقيقة أن أوقاف المقابر كانت تقدم الريع لذرية الواقف بصورة نمطية تقدم مزیدا من 
الأدلة على صحة هذا التفسير . والاستخدام اللاحق لمجموعة قلاون بوصفها رما 
لسلطة عائلة قلاون يقف دليلاً عظیما على العملية التى يصير فيها كرم الواقف مصدرا 
لهيبة ومكانة الآخنال اللجحقة من نسله . 

وقبل أن نمضی إلى تحلیل آهمية آوقاف القابر فى المارسات الخيرية فى عصر 
الاحسان وأعمال الخیر التی كان عامة الناس یقومون بها فى القاهرة زمن الماليك . 
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وإذا ما تم تأسيس هذا السیاق سیکون واضحا أن النخبة الملوكية اختلفت قى عدة 
تواحی عن العامة فى آعمالهم الخيرية فى مدی حجم ما یقدمونه من هبات بشکل کبیر . 
وفی هذا السیاق سیکون واضحا من عدة چوانب. أن آقراد النخبة الملوكية اختلفو) 
فى آعمالهم الخيرية عن العامة من حيث حجم هباتهم . 

كان من الشائم اعطاء الصدقات فى الجنازات » ویحکی اين الحاج أن أهالى 
القاهرة کانوا یقیمون " عشاء القبر " فى الجتازات . وکان الشیعون یحملون الأغنام 
والخبز آمام موکب الجتازة ثم يذبحون الأغنام فى " عشاء القبر ۲۳۲ . ثم یوزع اللحم 
والخبز مما يؤدى إلى تجمع الناس . وفی بعض الأحیان كان توزیع الطعام يؤدى إلى 
التزاحم والتشابك!'''). واين الحاح , على الرغم من عدم رضاه عن هذه الشاهد . 
لا یوصی بمتع هذه الممارسة بيد أنه یقول إنها يجب أن تتم بشکل خاص قى البیوت . 
ولا بقرر ابن الحاج الدافع لتوزيع الصدقات على هذا التحو ولكن المرء يشك فى آنها كانت 
تمطّا من آنماط "الکفارة"» وهو قعل دینی من آعمال التوية یهدف الى محو نتوب 
التوفی قبل أن يواجه حساب القبر . ويما أن الاعتقاد الاسلامی یقول إن التوفی سوف 
یحاسب على آعماله بمجرد دخوله القبر » فإن أعمال الكقارة هذه بجوار القبر » والتی 
تنظمها عائلته » كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لرفع غضب الله عن أية ذنوب یکون 
المتوقى قد ارتكبها . 

هذه الممارسة وصفها الرحالة الإيطالى ' ليوناردى دی نیکولو فریسکوپالدی " 
الذى زار مصر سنة 584١م‏ . فهو یکتب : 

' ومن عاداتهم » عندما يموت مواطن نو مكانة ‏ أن یدفتوه فى المقاير التى تقع 
فى حقل تجاه الاسکندرية القديمة . ويصحيه جمع كبير من المواطنين بحسب مكانة 
الرجل . وإذا ما كان غتيا يرسلون خلفه كثيرا من الحمالين الذين يحملون الخراف التى 
يذبحونها ويقرقوتها , لله لكى یأکلها الفقراء ورجال الدين . وهكذا يعطى كل واحد 
الصدقات بحسب مكانته وإمكانياته "(0"), 

وكانت النخبة المملوكية تتصرف بطريقة مشابهة إذا ما مات أحد السلاطين 
آو أحد أفراد عائلة السلطان . قيعد موت السلطان الظاهر بیبرس تم توزيع الطعام 
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فى عدد کبیر من الأماكن بعد نهاية فترة العزاء التی امتدت سنة بطولها . وکان من بين 
هو ام اکن علد من اتاك و الان و ناوات د اران ار 
كذلك عندما مات ابن السلطان قنصوه الفوری فى الویاء سنة ۵٩۱۰‏ / ۱۵۰۵م شمل 
موکب جنازته " کفارة " نهبها العامة عند باب الوزیر۳۹. 


وقضلاً عن ذلك » لم يكن ربط الوت بأعمال الاحسان ينتهى مع الجنازة . ومتلما 
كان لاس که رون فی زیاره مودافم فى اه بز > كانوا يستمرون فى اعطاء 
الصدقات أملا فى تخفیف عقابهم فى الحياة الآخرة . وکان عامة الناس یذهبون إلى 
القایر أيام الجمعة » وکان الفقراء یتبعونهم لکی یفیدوا من صدقاتهم. ويصف عمانویل 
بیلوتی هذه العادة على التحو التالی : 

" ولا يكفون عن رعاية موتاهم . وکل السادة یذهبون کل یوم جمعة لمنح الصدقات 
للفقراء؛ لأنه فى هذا الیوم یمتحون آفضل الطعام ویعدون مطیخا ضخما لهذا الفرض, 
وفی هذا الیوم كان کل فقراء القاهرة يذهبون إلى هناك لتناول الطعام » ویاخنون 
نصييًا من النقود التی یوزعونها (۳۲). 

ویبدو أن منح الصدقات كان جزءًا من مجموعة طقوس آکبر یقوم بها الناس 
عندما یزورون موتاهم . ویصف چان تينو هذه العملية على النحو التالی : 

" کل يوم جمعة » تذهب النساء لزيارة مقابر موتاهن حیث یضعن كمية ضخمة 
من الزهور العطرية مثل الیاسمین والزهور والریاحین والاء العطر ویقلن إن فى هذا 
الیوم تستتشق آرواح الوتی هذه الروائح(*۳ . 

أما الناس الذين کانوا يزورون الوتی فک‌انوا یقومون بالزيارة لعدة آسباب . 
إذ كانوا یأملون فى إزالة أية معاناة قد يعانيها الموتى فى الحياة الآخرة ‏ وغالبا ما 
يطلبون شفاعة الموتى » لاسيما الأولياء الصالحين منهم » عند الله من أجل الأحياء » 
كما كانت القابر موضعًا لحياة اجتماعية نشيطة بين الاحیاء۲۳۳ . 


بان الأولياء مقريون إلى الله . وعلى أية حال » فان أولئك الذين لم يشتهروا بالتدين كان 
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علیهم أن یعتمدوا على عانلاتهم فى الزيارة والصلاة من أجل الثواب . آما بالنسبة 
للنخية » كان ثمة بديل لرعاية مقبرة أحد الشهورین بتقواهم . وافضل الامتلة على ذلك 
مقاير الامام الشافعى والإمام الليث بن سعد » والشافعى بصفة خاصة . فقد تولى 
السلاطين الأیوپیون رعاية ضريح الامام الشافعى الذى جعلوا مذهبه هو مذهب دولتهم ؛ 
فقد بنى صلاح الدين مدرسته يجوار ضريح الامام الشافعى . ولكن الملك الكامل هو 
الذى بنى قبة فوق الضريح وجعل مدافن الأسرة هناك سنة ۵1۱۰۸ / ۲۳۹(۰۱۲۱۱). 
ونتيجة لهذا الاهتمام المتزايد بالرعاية قامت مقاير أخرى ومساجد وأسواق وما إلى ذلك » 
فى المنطقة المحيطة بضريع الإمام الشافعى"'). وفضلاً عن ذلك » فطالما كان 
سكان متطقة القابر هذه ( القرافة ) من أهل التقوى . فإتهم كانوا يجتذبون أولئك 
الذين کانوا بینون المقابر هناك وكذلك صدقات من كانوا يقدون لزيارة القایر (۲۳۸. 

ومع تزايد الزيارات الأسبوعية لهذه المقابر » تم إنشاء الأوقاف لتقديم الصدقات 
إلى الناس الذين یزورونها . وأحد هذه الأوقاف » أسسه الأمير الزينى خشقدم بن عبد 
الله الظاهری سنة ۵۸۳۳ / م المال لشراء الخبز وتوزيعه عند هذين 
الضريحين کل أسبوع عند ختم القرآن(۳۹ Î‏ تاج کات مر تساه 
للعامة . وهناك وقف آخر آنشاه عبد اللطیقف بن عيد الله النصوری سنة ۸۱۸ ه / 
۲۱ لتوفیر فرش الضریحین وتوزیع الخبز والاء على قارئى القرآن الکریم الذين 
یتلون القرآن هناك!:*'). کذلك استخدم ضريح الشافعی مكانًا لتوزيع الصدقات . 
ففی مناسيتين على الأقل » قدم السلطان قنصوة القوری الصدقات للفقراء أثناء زيارة 
۱۳ 

ویالنظر إلى الاهمية التزايدة لزيارة القبور » ویالتالی لرعاية القایر باعتبارها 
مكانا لتؤريع الضبیقای ٠‏ قليس من المدهش أن قحد ان مومس الأوقاف كادوا یعون 
E‏ . ويمكن إرجاع تاريخ هذه المارسة إلى المؤسسة التى 
بناها نور الدين زنکی فى دمشق سنة ۵۰71۷ / 2۱۱۷۲ » وريما كانت لها سوايق 
سلجوقية!"''). وأول مثال على وضع مقبرة فى مجموعة وقف بالقاهرة كانت مقبرة 
كلل الماك تيم الدين أيوب الذى بنیت مقبرته يجوار مدرسته على يد أرملته 
"شجرة الدر(۲۶۳) . وقيما بعد دفن السلطان الظاهر بيبرس قرب مدرسته بدمشق 
وكذلك ذريته . 


160 


والمؤسس الحقیقی لهذا التمط من الجموعة الوققية التی تضم مقبرة كان 
لسلطان المنصور قلاون . وکما رأينا , وضع مقبرته داخل مجموعة ضمت مستشفی 
ومدرسة ومکتب . وبیتما كان متأثراً دونما شك بمؤسسة بییرس إلى حد ما » فان 
تموذجه كان مجموعة تور الدين فى دمشق على نحو ما سجل المؤرخون . وقد اتضح 
هذا التأثر بمؤسسة نور الدين فى أنه وضع الييمارستان ضمن مجموعته . 

هذا القرار بوضع المقبرة ضمن المجموعات الوقفية أدى إلى تطورين مرتيطين 
ييعضهما : قمن ناحية > صار من الشائع وضع المجموعات الجنائزية داخل 
المدينة['*'). ومن ناحية أخرىء أدت رعاية مناطق المقابر إلى ضمها للمناطق الحضرية, 
إذ تكاملت مع الأحياء السكنية والتجارية . ولكى نفهم الدوافع التى أدت بالنخبة 
المملوكية إلى اتباع هذه الاستراتيجية الخاصة فى منح الصدقات » لايد من الرجوع 
إلى ممارسة زيارة المقاير . 


وإذ اعتمد كريستل كسلر على مسح للمجموعات التى تضم مقابر » توصل إلى أن 
الهدف الرئیسی من هذا التصميم كان وضع المقيرة يطريقة تجذب أكبر قدر من 
الاهتمام من الزوار » أو عابری السبيل فى المواقع الحضريةل"*'). وفى تأسيس القابر 
كانت المقبرة توضع ناحية القبلة ؛ وفى كل حالة كان القصد واحدا؛ هو جذب الصلاة 
التى يؤديها الزوار أو عابرو السبيل على المؤسس وعائلته الذين سیدفنون فى القبرة . 
وكان هذا الغرض مهما بالنسبة لمؤسسى المجموعات لدرجة أنهم كاتوا على استعداد 
لبناء صالات للصلاة لم تكن ذات اتجاه صحيح بحيث يحتفظون للمقبرة بأقضل مكان . 
وفى حالة واحدة متطرفة » وجد كسلر مجموعة كانت المقبرة فيها على الوضع الصحيح 
للقبلة » ولكن قاعة الصلاة كانت منحرفة بمقدار ۲٩‏ درجة(*". 

وقد مالت دراسة الوقف وتحليله إلى التركيز على الأهمية الوظيفية للمؤسسة . 
وهكذا . فان الدراسات تمت على أهمية الوقف باعتباره آداة لتأسيس المدارس 
والخانقاوات » وغيرها من المؤسسات . والواقع أن الجزء الأول من هذا الفصل ينطلق 
من نفس الاعتبارات الوظيفية . ومع هذا » فإننى اعتقد أننا بحاجة إلى أن نضع فى 
اعتبارنا احتمالاً آخرء وهو أن القبرة هى التى كانت غالبا سبب وجود المجموعة كلها . 
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ولا بقلل هذا الافتراض من الأهمية الاجتماعية للخدمات التی كان الواقف بقدمها , 
ولکنه يؤدى الي اعادة تقییم مقاصد المؤفسسين عندما کانوا پینون مثل هذه 
الجموعات . 

ویدعم هذه الحجة الشرط الشائع فى الوقفیات بأن الأشخاص الستفیدین من 
الوقف يجب أن یقوموا بالدعاء للنبی وآله وصاحب الوقف وعائلته وللمسلمين عامة. 
وعلی الرغم من الصيغة الدينية للصيغة » فاٍن القصد واضح : إذ قصد صاحب الوقف 
أن يدعو له الشیخ والتلامیذ فى الدرسة » أو الصوفية فى الخانقاه ویدعون لذریته من 
بعده . 

ومع أن وقفیات القابر التی يتم توزیع الطعام على الفقراء فیها لم تكن تشترط 
مثل هذا الدعاء ء فانه يبدو آنه كان آمرا متوقعا . فمن ناحية » كان النطق بمثل هذا 
الدعاء معتادا عند زيارة القبور . کذلك . وکما رأینا فی الفصل السابق ‏ فان الکتاب 
السلمین الذین کتبوا عن الاحسان والصدقات کانوا یعتقدون أن من الناسپ أن بقول 
السائل دعاءا لمن یحسن إليه عندما یتلقی الصدقة . وکان توزیم الطعام عند القبر 
(آو ی وقف آخر) نمطا من أنماط " الصدقة الچارية " . 


ویمکن للمرء أن يرى هنا نمطًا من تبادل رمزی للعمل : فمن ناحية ۰ يكون الواقف 
الوسيلة التی یعطی الله الفقراء مها . ومن ناحية آخري > یکون دعاء الفقراء » الذى 
یعتبر ذا آثر خاص , بمثاية رد للهبة على شکل الدعاء لصاحب الوقف . هذا التبادل 
كان مقهومًا بشکل واضح عند الحستین من آقراد النخبة الملوكية ء ولیس هناك شك 
فى أنه كان متوقعا من الفقراء أن يلعبوا دورهم أيضا . 

وتوضح هذه المناقشة الرابطة التى تجمع بين الوقف واستعداد المرء للحياة الآخرة , 
وهی رابطة تبدت واضحه قى الوقفیات نفسها . إذ إن كل وقفية من عصر سلاطين 
المماليك تقرر أن الوقف يجب أن يكون دائما » أى أن یستمو ' إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين ۲*۲۳ وتبداً وقفيات كثيرة بالمقدمات الطويلة التى تتحدث 
بالتفصيل عن مصير الإنسان فى الحياة الآخرة وتؤكد على أن ما يملكه فى الدنيا لن 
ينفعه يوم الحساب . وكون أن هذه الاوقاف مرتيطة بالقلق الذى ينتاب مؤسسيها عن 
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مصیرهم فى الحياة الآخرة یتضح من خلال الشرط الذی یقرر أن الوقف یکون ساریا 
عند موت الواقف . وبینما كان لهذا الشرط فائدته العملية فى عدم تجرید الواقف من 
AS‏ دحتا كد فاك ELSE‏ لتساك بين EEN: CANES‏ 
يتشد به هی A‏ هقی محال مر الكل غرم مالیا 

وثمة نص آخر » هو حدیث نبوی غالبا ما كان يتم اقتباسه فى وثائق الأوقاف 
فى عضن سلاطین الماليك پلخص اعمال الخیر والاحسان قى القاهرة آنذاك ويرد 
وتاك اوقاف: له این مشكل حاكن مقر الاعسان والصفقات من سته: ۱۶۱۰ 
إلى سنة ۷١١٠م‏ . یقول الحدیث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له (۳. ویما أن وقفية القبر النموذجية 
كانت تقدم صدقة جارية للفقراء. أو لقارىء 


كلو القروع اکر فى موم قدو الاقف وی در الوا فق من انا 
المالية حيث يكون متوقعا منهم " زيارة " سلفهم أسبوعيا » فإته من الصعب أن نتصور 
كيف كان يمكن وضع الحديث موضع التنفيذ العملى بصورة آدق من هذا . 
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(۷۹) نقسه . " وله ( الرباط ) دائما شيخة تعظ التساء وتذکرهن وتفقههن " 
(۸۰) نقسه . 
(۸۱) نقسه . 
(۸۷) نفسه . 
(۸۲) نقسه ۰ ومتم مجاوروه من سجن النساء العتدات يه ' سنة ۸۰۱ ه . 


(۸۶) نقسه . 


107 


(۸۵) نقسه . 


(۸1) نقسه . 

(۸۷) السخاوی , الضوء اللامع ۰ جا » ص ۲۰۷ . 
(۸۸) انظر القصل الخامس . 

(۸۹) ابن شداد . التاریخ . ص ۲۰۲ . 


. نفسه‎ )٩۰( 
. ۱۲ / ۲ دار الوثائق‎ )٩۱( 

. ۲۰ / ۶ دار الوثائق‎ )٩۳۲( 

. ۱۲۰ ١9 دار الوثائق‎ )٩۳( 

(۹۶) وثائق الأوقاف ۱۰۱۸ قدیم . 

. ۳۱7 1 دار الوثائق‎ )٩۰( 

. ۲۶۳/۹۳ هناك وقف آخر لصالح الطلاب المغارية بالازهر . دار الوثاتق‎ . ٩۳ / ۱۰ دار الوثانق‎ )٩0( 

)۷( دار الوتائق ۲۳ ۱۵۰۸ , 

(۹۸) نفسه . وليس هناك تخصيص الحیوانات التى تذبح واکنتی افترضت أنها من الغثم . وستتم مناقشة 


۹( وتاتق الاوقاف < ۵۹۵ ق 5 


-۱( 
۰ ۲( 


۰۲( 


. ۱۸۸ / ۲۸ دار الوثائق‎ )١ 
. 1۸۸ اين الصیرفی . إثياء الهصر . ص‎ )١ 
. نفسه‎ )۱ 


۰ وثائق الأوقاف 0 لاعااق . ولم بحدد الیلغ‎ )١ 


.٠٤١رطس‎ ء٤٤٤٤ سطر ۱۳۲۲-۱۲۲۳ ,اص‎ 4١5 أبن حبيب » تذكرة النبیه . ج؟ . ص‎ )٠١ 

. 8١5 نفسه , ج۲ ,اص‎ )٠ 

. ٤۱۸ نقسه » ج؟ , ص 8۱۷ - ص‎ )٠ 

۰) دار الوثائق , ه / ۳۳ . 

۰) دار الوثائق ه / ۳۳ وانظر الزید 7 ۲۸ . 

۰) نفسه ومصطلح " يابا " يشير عادة إلى من یقومون يغسل اللابس وکیها , مما يشير إلى احتمال أن 


يلال كان من عبيد المنازل . وعادة ما كان اسم بلال وققًا على العبید السود . ومصطلح ' حر" يشير » 
بطبيعة الحال . إلى أنه كان جر یالفعل عند انشاء الوقفية . 


(۱۱۰) دار الوثائق ه / ۲٩‏ بتاريخ ۷۲۳ ه / ۱۳۲۳م . 
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(۱۱۱) دار الوثائق ۷۱/۱۲ بتاریخ ۸۱۶ ه / ١151م‏ وریما تکون هناك حالة ثالثة مشابهة . واحتاج إلى 
اعادة فحص هذه الوشقة . 
(۱۱۷) السیوطی » الحاوی ۰ جا .ص ۱۵۰ ؛ ابن تيمية , الفتاوی الکبری . بیروت ۱۹۸۷م ۰ جا . 
ص ۲۸۱ - ص ۲۸۷ . 
(۱۱۳۲) نفسه , ج٤‏ › ص ۲۶۰ . 
Ulrich Haarmann, “ Joseph's Law- The Careers and Activities of Mamluk )۱۱۶(‏ 
Descendants before the Ottoman Conquest of Egypt". In ThomAs Philipp and‏ 
Ulrich Haarmann (eds.) the Mamluks in Egyptian Politics and Society, Cambridge‏ 
pp. 55 - 84 .‏ ,1998 
(۱۱0) دار الوثائق ۲۹ / ۱۹۲ . 
)١١١(‏ عن آمتلة آخری من أوقاف اطعام الفقراء خلال الواسم » اتظر دار الوثائق ۷۰/۱۱ » ۸۱/۱۳ ۰ 
۸ ۱ ۲۷۰/۶۲ ۰ ۲۸۰/۶ . 
(۱۱۷) ابن شداد . التاریخ . ص ۲۰۲ » ابن تغری بردی ؛ النجوم »> جلا ۰ ص ۱۸۰ . 
(۱۱۸) ابن الفرات . التاريخ . ج۷ , ص ۸۳ ؛ ابن تغرى بردی » النجوم ۰ ج۷ ۰ ص ۱۸۰ . 
(۱۱۹) القریزی . السلوك » جا » ص ۱۳۸ . 
(۱۲۰) نقسه , ج٤‏ :ص ۱۲۰ . 
(۱۲۱) ابن إياس , بدائع الزهور , جا .ص 1۷۱ . 
(۱۲۲) ابن الصیرفی » اتباء الهصر . ص ۱4۶ ۰ ص ۱۷۳ . 
(۱۲۳) !بن إياس . بدائع الزهور » ج٤‏ .ص ۲۰۱ . 
Dols, Black Death, pp. 238 - 9 . )۱۲۶(‏ ۱۷۱۰۲۰۰۵ 
Ibid. )۱۲۰(‏ 
(۱۳۱) وتائق الأوقاف » ۸۸۲ ق .ص ۷۰ . 
(۱۳۷) نقسه . 
(۱۲۸) اين الحاج . المدخل , +۲ ۰ ص ۲۹۱ - ص ۲۱۷ . 
(۱۲۹) نقسه . 
(۱۳۰) اين الحاج ؛ الدخل . ج75 » ص ۲۹۱ - ۲۱۷ . 
and Signoli ( Theophilus Ballorini and Eugene Hoade, (1)‏ 6۳۵۵ ,۲۲۵5۵۵۳۵۱06 
Trans.), Visit to the Holy Places of Egypt, Sinai, Palestine and Syria in 1384,‏ 
۰ 41 .م ,1984 Jerusalem,‏ 
(۱۳۲) المقريزى . السلوك . جا .ص ۲:۸ - ص ۲٤۹‏ . 


Emanuel Piloti, Traité sur le Passage en terre Sainte (1420), Louvain, 1958, )۱۳۲( 
.م‎ 89 ۰ 
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Thenaud, Le Voyage d'Outremer, .م‎ 51 ۰ )۱۳۶( 


Christoper 5. Taylor, In the Vicinity of the Righteous : Ziara and the Veneration )۱۳۰( 
of Muslim Saints in Medieval Egypt, Leiden, 1999: Huda Lutfi, " Manmers and 
Customs of Fourteenth Century Cairene Women : Female Anarchy Versus 
Male Shari Order in Muslim Perscriptive Treaties” in Nikkie R. Keddie and Beth 
Baron (eds.) Women in Middle Eastern History : Shifting Boundaries in Sex and 
Gender, New Haven, 1991, pp. 114 - 15 ; Shaun Marmon, Eunchs and Sacred 
Boundries in Islamic Socitey , Oxford 1995, pp. 15 - 5 . 


وتؤكد هدى لطفى على الطبيعة الماجنة ۳۲۵۲۵۳6 للاتصال الجنسی فى المقاير ٠‏ على حين يهتم كل من 
تيلور ومارمون أكثر بطبيعة الزيارة . 

(3؟١)‏ المقريزى , الخطط , ج٣‏ , ص 557 - ص 127 ,اص 115 . 

(۱۳۷) نفسه . 

(۱۳۸) نقسه . 

(۱۳۹) وثائق الاوقاف ۱۸۸ ج . ویحتمل أنه كان نفس الشخص الذی تظهر ترجمته فى : ابن تغری بردی » 
النهل الصافی : جه .ص ۲۰۷ ومايليها ؛ السخاوی , الضوء اللامع »> ج۲ ۰ ص ۱۷۵ . وکان الوقف 
تفسه يقدم أيضًا الخیز الذی يوع على اثنتين من زوایا الصوفية فى القاهرة . 

(۱۶۰) دار الوثائق ۱۱ / ۷١‏ . 

(۱۶۱) ابن اياس ء بدائع الزهور . ج٤‏ , ص ۱۳۱ ,اص ۳۷۵ . 

Christel Kessler, “ Funerary Architecture within the City” in Colloque internation- )۱۶۲( 

al sur L Histoire du Cairo”, Cairo 1969, .م‎ 9 . 


!bid., pp. 258 - 9 ۰ )۱۶۳( 
Ibid. )۱۶4( 
۱۵۱0۰, .م‎ 0 ۰ (ie) 
Ibid., .م‎ 267 ۰ (EY 


(۱۶۷) سورة مریم ؛ آية ٤١‏ ؛ سورة الأتيياء ‏ آية ۸٩‏ . 
(۱۶۸) تم اقتياسه , متلا . فى دار الوتائق ۳۵ / ۲۳۵ . 
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مصطلح " مستوی العيشة ' یمکن أن يشير إلى كثير من الامور ؛ الأجور 
والمتلکات والقوة الشرائية » وأسلوب الحياة ... الخ . وثمة مقاربات مختلفة یمکن أن 
تکون مناسبة لطبقات اجتماعية مختلفة فى مجتمعات مختلقة . بل إن الرء قد بتساعل 
عما إذا كان هناك أى معنی فى الحدیت عن " مستوی العيشة " عند الفقراء العدمن . 
إذ إن الفقر الدقم يحول دون الحفاظ على مستوی ثابت على مر الزمن . 

ويا ۲ لنسیة لأغراضتا ¢ سوق د بستخدم مصطلح " مستوی | دی لملعيشة" بطریقتن : 
أولاً » سوف يشير إلى الثقافة المادية ء بمعنی الأشياء التى تفيد منها مجموعة محددة 
من الناس فى مجرى حياتهم . ومن الواضح أن الثقافة المادية لشعب ما تختلف من 
طبقة اجتماعية ومن مستوى معيشى إلى طبقه اجتماعية ومستوى معيشى آخرين . 
وهكذا فاتنی سأحاول بقدر الإمكان أن أعيد تجسيد إسكان الفقراء وملايسهم 
وطعامهم . كما أننى سس‌احاول التاکید على الأهمية التى كانت لهذه الأشیاء فى 
تحديد من هو الفقير وكدف كان هؤلاء الفقراء يستخدمون هذه الأشياء لكى يحافظوا 
على وجودهم بشكل مقبول . 

أما الطريقة الثانية التى سوق استخدم فيها مصطلح " مستوى العيشة ˆ فهى 
الإشارة إلى القوة الشرائية التقديرية لمجموعة من الناس الفقراء . ويما أن العلومات 
عن الرواتب فى مختلف المهن فى عصر سلاطين المماليك نادرة تماما ء فقد وجدت 
تفسی مجبرا على التجاهل شبه الكامل لغالبية العاملين فى المدن - الحرفيون 
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هذه الجموعة الأخيرة هى التی سأشير الیها على آنها موظفوا الأوقاف ؛ وهی تشمل 
الحراس واليوابين والفراشین وحراس القابر الذین بستخدمون :ی أعمال الخدمات وقی 
رعاية الکثیر من الساجد والدارس والخانقاوات والریط , والقابر التی بنیت فى 
القاهرة فیما بين نهاية القرن الثالث عشر والغزو العتماتی لصر سنة ۱۵۱۷ . إذ إن 
رواتبهم الشهرية مسجلة فى الوقفیات » وتقدم أفضل مصدر لتقدیر الموارد المتاحة 
لعائلة فقيرة خلال تلك الفترة . 

ولاشك فى أن القاریء قد لاحظ استخدام صيغة الجمع فى عنوان هذا الفصل. 
وا مورا کماماد ان الققی هل العدن ٠‏ شم داتعا :ولاك فى أن حرائن'المقاين من 
أصحاب الرواتب الذين كانوا يعيشون فى ضريح صاحب الوقف بالقرافة أى الضواحى 
الشمالية كانوا يعتبرون أتفسهم محظوظين بالقارنة مع الشحاذين الذين كانوا 
يتجمعون خارج أبواب المساجد أيام الجمعة على أمل أن يتسولوا القليل من القلوس 
النحاسية من المصلين الخارجين من الجامع . ومع هذا فإن استخدام المعلومات عن 
رواتب بعض الفقراء الذين تقاضوا مرتبات يمكن أن يقدم للباحثين المحدثين فكرة ما 
عن الضرورات المالية التى كانت الطبقات الدنيات تعمل فى ظلها ومن أجلها . وليس 
هناك حل مثالى لمشكلة التعميم اعتمادًا على المعلومات الحدودة » وسأحاول أن أوضح 
قدر الستطاع أوجه القصور التى تشوب المعالجة التى اختارها بالإضافة إلى 
مزاياها . 


الإسكان : 


كان سكان القاهرة فى تلك الفترة يعرقون عدة آنواع من المأؤى . إذ كان 
الاسکان یتدرج من الآساكن التی شیدها الأمراء فى بولاق علی ضفاف نهر الكيل 
وقبواطی* لد امولان عقدا من قور عضتر ملاطی عاك قن تحت من غرانق 
الزمن » فإنها كانت يؤرة لعظم البحوث الحديثة التی اهتمت بالعمارة النزلية . وقد 
ساعد هذا العمل أيضًا بقاء وثائق الاوقاف التی تحوی آوصاف البانی التی اختفت 
مند رمن طویل . 
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ویکون الباحث الحدیث أقل حظًا عندما يتعلق الأمر باسکان الطبقات الدنیا. ومع 
استثناء الأمثلة العديدة للربع » وهو شکل من آشکال السکن تتسم به القاهرة قبل 
العصر الحدیث . ولکی نعيد تصوير شکل الاسکان لفقراء القاهرة فى تلك الفترة 
فسوف آبداً بفحص ما هو معروف عن الربع . و " إعادة قراءة " التاریخ من الفترات 
المعروقة من تطور القاهرة یمکن أن يقدم بعض الفاتیح لفهم أحوال العيشة للققراء فى 
القاهرة زمن سلاطین الم اليك . وآخیرا سوق آدرس الأدلة على الاسکان الوقت 
واتعدام السکن بالدينة . 

وبفضل الدراسة الفصلة التی قام يها حازم السید عن الربع . صار من المکن 
الآن مناقشة هذا الشکل من أشكال الاسکان الملوکی ببعض التفصیل والدقة("). 
وجاء وصف مارسیل کلیرچیه للربع النمطی على النحو التالی : 


" الربع هو ... تخصص قاهری حقًا ... فالربع عبارة عن نوع من الثرّل المفروش 
حیث یمکن تأجير عدد یصل إلى عشر أو خمس عشرة شقة به » وکل منها تأوى عددا 
من الناس قد بصل إلى عشرة آشخاص . وهی تشبه الانسولای 10516 الرومانیة 
ويقام على امتداد الشوارع الرئيسية أو بجوارها مباشرة بين الأسواق الرئيسية . 
ونادرًا ما یکون للربع فناء ... وغاليًا ما تشغل الدکاکین أو مخازن البضائع التجارية 
الطابق الأرضى. وعادة لا يكون هناك اتصال بين الطابق الأرضى والطوابق الأخرى ... 
ومن الصعب أن نعرف بالضبط آقصی ارتفاع للربم خلال أوقات زيادة السکان .. 
إذ یذکر الرحالة خلال الفترة التركية ... قصتين أو ثلائا أو أريع قصص ۲۲ . 

هذا الوصف يبرن الخصائص الأساسية للربع . وعلی خلاف قصور الامراء 
وموظفی الدولة التی كانت کثیرا ما تبنی على مسافة من التجمع الحضری الرئیسی فى 
الفسطاط والقاهرة , كانت هذه الربا ع تبتی على السالك الرئيسية . وکانت المؤسسات 
التجارية فى الطابق الأول منفصلة عن الساکن فوقها . مما يوضح أن السکان لم یکونوا 
هم آصحاب الدکاکین أو الورش تحتها أو مژجریها("). كما أن عدم وجود فناء یکشف 
عن موقف نفعی فى استقلال الفضاء إذ كان يجب استقلال كل بوصة على نحو مریح . 

وكانت الشقق تحتوى عددا من الفراغات . وأهمها كانت " الطبقة ' أو ˆ الرواق " 
التى كانت تحتوى سققًا مرتفعًا " دور قاعة " ويخرج منها " إيوان' . وعندما يتحدث 
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سيد عن " الدور قاعة " يلاحظ أن " هذه الوحدة ریما كانت تعتبر مكانًا مزدوج الوظيقة 
لأنه غاليًا ما كان هناك مستوی " مسروق " من القراغ يطل علیها ۲۲ . آما وحدة 
السكن فكانت تهوئ انضا ‏ مدخل على هة قاعة +غانة ماكان يخي ترخاضا : 
ومنطقة للطهى . ودرج سلالم (۱) وفوق السكن كانت هناك غرفة و اثنتان وشرفة علوية 
يمكن استخدامها للنوم أو للطهى فى شهور الصيف" . وكان للمرحاض انبوب يصل 
إلى مجارى تحت الأرض0. 

ومن الواضح أن الربع » لم يكن نمطًا من الإقامة متاحا لأشد الفقراء فقرا » ومن 
المؤكد أنه كان بعیدا عن قصور الأغنياء . ومثلما يلاحظ سيد " هو مكان للإيجار » ومن 
ثم فهو يكشف عن وجود قطاع كيير من السكان لم يكونوا قادرين على شراء أو بناء 
مساكن خاصة بهم , بيد أنهم کانوا يستطيعون أن يدفعوا نظير إقامتهم نقدا ۳*. 
وياحث واحد على الأقل أشار إلى الريع باعتباره سكن الطبقة الوسطى!''). وبطبيعة 
الحال یعتمد هذا کله علی ما یعنیه الرء " بالطبقة التوسطة" . 

والادلة التی تختص بسکان الرباع فى القاهرة غير کاملة . ومن الصعب أن نقدر 
کم الایجار الذى کانوا یدفعونه مقابل الشقق التی وصفناها فيما سيق . وقد جمع 
موشی جيل العدید من وثائق الایجار من وثائق الاوقاف اليهودية التی برجع بعضها 
إلى منتصف القرن السابم الهجری / الثالت عشر الیلادی(۲۲. وهنا نجد أنفستا فى 
خضم فوضی اصطلاحات لأن البانی التی يدرسها لا يشار الیها باسم ‏ الرياع " 
وعلى 2 ديقم كان يأوى آشخاصا عدیدین على ما يبدو فانها توصف 
ننه الرار "روفي ا وان اسان الى وا عن تحن اومن 
وقف اسلامی . تاریخها ۵۷۱۹ / ۱۳۱۹ ء إلى تأجير وحدتین نظیر ۱۰,۵ سا فى 
الشهر لكل وحدة( "۲. وحتی إذا افترض الرء أن جمیع هذه الدور كانت تتوافق مع 
وصق الربع » قإن الارقام الوجودة لاتکقی لتقدیر متوسط الایجار خلال عصر 
سلاطين الماليك . 


ويينما یستحیل تقدیر الایجار الذى كان یدفعه سکان الربع بدقة , فإننا يمكن أن 
تکون فكرة عن نوعية السکان . فثمة وثيقة تفتیش تاریخها ۵۸1۰ / ۱۶۱۷ تفصل 
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سكان المريع البنی فوق القيسارية الواقعة غرب جامع المؤيد شیغ(*. إذ كان الربع 
يضم شمان وسبعین شقة موزعة بين مستويين » وکان منها ثلائون خالیة(۳. كان 
السکان یشملون بعض الأسر التی تعولها تساء . وحدادا , وفقیها, وصانع فخار 
وصانم غزل وکانت ثلاث شقق يشغلها " الربعیون " أى الحراس(. وفی عدد من 
الحالات كان الأعضاء البالغون من نفس العائلة يسكنون وحدات منفصلة فى البنی 
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وينبغى أن يكون واضحًا من الصورة السابقة أن سكان الريع لم يكونوا من 
"الطبقة الوسطی " بمعنی آنهم بورجوازيون . بل إنهم كانوا من الحرفيين : آى العمال 
من آصحاب الهارة . ووجود عائلات عديدة تعولها النساء آمر يثير الفضول. فمن غير 
الواضح ما إذا كانت هذه الظاهرة راجعة إلى الطلاق أو الوت. وقیاب الذکور لأسباب 
تتعلق بالعمل لایمکن استبعاده أيضنًا على الرغم من أنه يبدو أقل احتمالاً . 

وثمة نمط آخر من الإسكان أكثر تواضعا وصفه كوبياك وسكانلون على أساس 
بحوثهما الأثرية قى منطقة بالفسطاط كانت مهجورة قبل العصر الفاطمی() وعلى 
الرغم من أنه يصعب معرفة ما إذا کان هذا النمط من الساکن مایزال مستخدما قی 
العصر الملوکی, فليس هناك سيب یمتع ذلك . ويصف كويياك وسکانلون هذا التمط 
من الساکن بأثه " بروليتارى " ويقولان إنه كان النمط الشائع فى مجاورة كاملة . هذا 
الدليل على منطقة سكنية كان من الواضح أن سكانها من الطبقة العاملة فقط أو 
الحرفيين يضع الأبحاث السابقة موضع التساؤل , لأتها أكدت على التجاذس فى البناء 
الطبقى لأحياء القاهرةا؟'). 

كانت البدوت الستة التى كشفت عنها الحفائر مبنية على طراز معمارى يكاد يكون 
موحدًا فى ملامحه » وریما كانت مبنية من طابقين على الرغم من أن الطابق الأعلى لم 
ينج من عوادی الزمن . أما الطابق السقلى فكان مينيًا على أساس الوحدات ذات 
الغرفتين أو الثلاث غرف . 

" تؤدى أبوابها إلى الشارع مباشرة . وعامة كل منها يحتوى مرحاضا عادة ما يكون 
فى الغرفة الأمامية يتصل بسرب يتقاطع مدخله القوسى مع الواجهة. وثمة منزل واحد ... 
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يفتقر إلى كل من هاتین الوسیلتین المريحتين . وأريعة من البیوت الستة تضم آنابیب 
تتصل بالسارب مما يؤكد وجود طابق علوی ( ولم تكن الاساسات الهزيلة قادرة على 
تحمل آدوار آخری ) . وبیت واحد ۰ ( وریما اثنين ) كان بها مکان زريبة فى الخلف » 
لم يبق منها شىء . وربما كانت الطوابق الارضية قد + ت للتجارة ... أي صناعات 
منزلية صغيرة ... أو كانت تستخدم فى آعمال الطهی . ومن ثم فان الطوابق العلیا 
کانت تحتوی علی فراش النوم۲". 

وهنا تبرز عدة نقاط . فمثلما هو الحال فى الربع كان استخدام الفرا غ نفعیا » مع 
مساحة قلبلة للمتعة أو التسلیة(۲۱). آما الأماكن الخاصة قکانت قوق الأرض على حين 
كان الطایق الأول وقفا على التجارة أو حتى الإنتاج . ويما أن الباب كان يفتح على 
الشارع مباشرة , فإن الخصوصية كانت فى أدنى مستوياتها فى الطابق الأول وريما 
كان قصد البناة أن تكون مساحات العمل أو التجارة مفتوحة على الشارع يشكل 
مباشر . ويالإضافة إلى ذلك . فان التظم العقدة المستخدمة لإمداد المياه أو الصرف 
الصحى والستخدمة فى أماكن آخری من القسطاط لم تكن موجودة هت "). 

هذه العوامل هی التي قادت كويياك وسکانلون إلى تصنيف هذه البيوت علی أنها 
' بروليتارية ' . وما عثر عليه فى الجوار من مواد الصناعة فى العصور الوسطى 
یوضح أن هذه المجاورة كانت ملحقة بمنطقة " صناعات كبيرة " » كان يعتمد عليها 
كثير من سكانها('"). ومرة أخرى يطرح غياب مثل هذه المواد فى القرون التالية 
تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذه النتائج على الفترة المملوكية بيد أن ما قام به كويياك 
وسكائلون يطرح اقتراحات على أقل تقدير . 


ويمثل " الحوش " نمطًا آخر من الإسكان المتواضع » ولدينا الدليل على هذا من 
الفترة المملوكية وما تلاها(۳. ويما أن الأدلة التى تنتمى إلى أواخر القرن السايع عشر 
والقرن الثامن عشر قد تمت دراستها , فاننی سأبدأ من هتاك وأعود القهقرى إلى 
عصر سلاطين المماليك . وتصف نيللى حنا " الحوش " يأنه سكن آفقر سكان الدينة 
من العمال والصناع اليدويين " وبينهم الواقدون حديثًا من الريف والمكارية » والسقاژون 
والحمالين وخدم المنازل!*"). كانت هذه البنى فقيرة فى بنيانها » غالبا من الطوب اللين » 
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وتتکون من فناء فى الرکز بنیت حوله أكواخ بدائية . معظمها عند مستوی الارض . 
وکان بعض هذه الاکواخ تبنی بادوار علوية يصل إليها سکانها عن طریق سلم(۳. 
ویشتمل القناء على منطقة للاکل الجماعی ومرحاض . وقد اختلف عدد الوحدات يكل 
حوش اختلاقاً کبیرا من حوش إلى آخرا"") . 

وعلی العموم يقف الرء على شکل من أشكال الاسکان , إذا لم يكن موقتّا يمكن 
على الأقل أن تقول انه كان مرحلة انتقالية بين عادات الحياة الريفية وعادات الحياة فى 
الدن . ووجود مجموعات تعيش سویا وتمثل آقالیم بعینها يدعم هذه النظرية مما 
یفعل چومار فى وصفه الأحواش بانها مجموعات من الأكواخ " حیث تسكن جماعة من 
الفقراء یرتبطون ببعضهم البعض بسیب مواطنهم (۲۳. كانت هذه مساکن جماعية › 
وکان سکانها یحترفون نفس الحرفه على مایبدو إذا لم یکونوا من أصل !قلیمی مشترك . 

وبالاضافة إلى وصق الحوش استطاعت نبللی حنا أن تحدد موقع عدد منها على 
خريطة القاهرة » مما آتاح لها تعمیم نتانجها عن مناطق سکن الطبقة الدنیا. وعلی 
العموم , كانت هذه الناطق تقع على آطراف سور القاهرة الخارجية . قى الحسينية 
والازيكية وقناطر السباع وقلعة الكبش والقراقة!'"). 

ویمکن استخلاص نفس الظاهرة من فقرة کتبها القریزی يضف فیها عددا من 
الأحواش » متها حوش الأحمدى بالقرب من سويقة العرب شمال باب النصر . وکان 
الحوش الأحمدى » مثل آحواش القرنين السابم عشر والثامن عشر , یشتمل على عدد 
من الساکن بلغت أريعمائة حسب کلام القریزی ٠‏ وکان ایجار کل منها درهمین فى 
الشهر( ". وکل من هذه الساکن كان من قبة مصنوعة من الطوب اللبن!' ۰ وخلال 
القرن الثامن الهخجری / الرابع عشر الیلادی كان بسکنها البزادرة والكارية حتی 
آزمة سنة ۵۷۷۷ / ۱۳۷۵ عندما هجرها كثير منهم . وسقطت الساکن الباقیه فى 
برائن الاهمال نتيجة للشدة الکیری سنة ۵۸۰ / ۱۶۰۳ وتم بيع الانقاض ( کمواد 
بناء على ما یفترض "٩)‏ . 

وکما هو الحال فى الحوش الأخير » فان من الواضح أن هذه الوحدات كانت 
للناس الأكثر فقرًا . إذ إن الأجرة درهمین فى الشهر كانت رخيصة جدا إذا ما قورنت 
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بالأجرة فى الربم على سبیل المثال!''). وحقيقة أن القریزی يذكر حرفتين محددتین 
عاش أبناؤهما فى هذا الحوش تکشف عن أن الصفة الجماعية والحرفية للحوش كانت 
قد رسخت بالفعل . كما أن المنطقة التى كان يقع يها . شمال باب النصر بالقرب من 
الريدانية » تتماشى مع إحدى الجاورات الفقيرة التى حددتها نيللى حنا( "). 

وعلى أساس الأرقام التى أوردها المقريزى يمكن أن نقدر عدد سكان هذه 
المجاورة . فعندما كانت الأريعمائة وحدة مشغولة كلها بالسكان » لابد أن " الحوش 
الاخندی ‏ کان.سکنا لاف وخمشهانة شنمهة غلی الاقل؛ وویما الفی عة - كفا أنه 
لم يكن سوی حوش واحد من بين أحواش عديدة فى النطقة(*. ویمکننا أن تكون فكرة 
عن سکان المجاورة إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أنه كان هناك فرن قريب سويقة العرب 
كان ينتج سبعة آلاف رغيف من الخبز یومیا . واعتمادًا على عدد أرغفة اللخبز التى 
كان الفرد القاهرى الفقير يستهلكها كل يوم ( ولنقل رغيف أو رغيفين زنة رطل ) تصل 
الى تقدیر یتراوح بن ثلاتة آلاف وخمسمانة وسيعة آلاف نسمة من السکان » ولاید آن 
هذه الأرقام تدهورت بشکل حاد عند مطلع القرن الخامس عشر . 

ولم يكن كل واحد فى القاهرة قادرا على توفیر مسکن دائم » فقد كان کثیر من 
التاس يلجاون إلى بناء مساکن أكثر بدائية من تلك الساکن التی تحدثتا عنها . وقد 
لاحظ جوز فان جیستل , الذی زار مصر عامی ۱:۸۲ - 1185م : " يل إنه لیس 
ممکنا اسکان كل الناس فى المدينة . إذ يرى الرء كثيرا من الناس یعیشون فى خيام 
خارج الدينة » وفی حفر الارض .ولایستطیم هولاء الناس العیش فى الدينة يسبب 
نقض الساكن ۰ ۲ ومن امس أن رها الذي كان حل نحارن وسقه عندها 
تحدث عن " حفر فى الأرض " 15أم . فهل كان الناس يعيشون فى ختادق » أم كانت 
هناك بنايات بدائية ؟ أما عن سكان الخيام » قهل كانو! من البدو » أم من القرويين 
الوافدين حديدًا من الريف » أم من سكان المدينة الدائمين ؟ والدليل الذى يقدمه جيستل 
لايكقى للاجابة على هذه الأسئلة بأى قدر من اليقين » بيد أن روايته تشير بالفعل إلى 
وجود إسكان مؤقت آو عارض فى المناطق المحيطة بالقاهرة المسورة . 

وثمة منطقة آخری كانت مخصصة لسكنى الققراء وللسكن المؤقت هی الجزء 
الخراب من الفسطاط . ووصف هذه التطقة یتسم بالعمومية بحيث لايمكن تحديد 
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موقعها بالضبط » ولکن يبدو أن قایری كان يشير إلى ذلك الجزء من النطقة الذى تم 
تدمیره فى أيام الفاطميين الأخيرة لنع استیلاء الصلیبیین عليها("'). ومن المکن أيضً 
أن هذه المنطقة سقطت فريسة الاهمال عندما نمت القاهرة على حساب الفسطاط . 
وحسب رواية فابرى كانت هذه المنطقة یوما مکان إقامة الحکام " و " الطفاة " 
قى مصرل”". وعلی آية حال » فانها تحولت إلى حى فقیر آنذاك " وفوق خرائبها 
وأطلالها یسکن الفقراء والبائسون ۲۲۲. ومن الواضح » أن هذه الخرائب كانت أيضًا 
مأوى للعصابات مما دعا السلطان ( قایتبای ؟) إلى إقامة نقطة حراسة لحماية الطريق 
الذى يريط الفسطاط بالقاهرة(:*). 


وما هو أكثر من ذلك » أنه كان هناك أناس آخرون أتعس حالاً . ففی داخل 
القاهرة كان كثير من الققراء بنامون تحت غطاء السماء قى الميادين المفتوحة » وعندما 
يطلع النهار ينهضون ويتوجهون للعمل!' '). وبصقة خاصة . لاحظ فايرى عددا من 
الفموة الفتقيزات بش فدات هتاك ف اكان كلما + تیه ل کی ا 
يتغطين به سوى ثيابهن ٠"‏ . وكل زوار القاهرة الأجانب لاحظوا آعدادا كبيرة من 
الناس ينامون خارج البيوت بالمدينة . والواقع أن الأوصاف التى تصف هذه الظاهرة 
بات جزءا من الرواية القياسية لأى زائر , بحيث أن المرء يمكن أن بشك فى أن كلاً 
منهم كان يستعير أو يزيد فى الأوصاف التى دوتها الكتاب السابقون . ومع هذا . فانه 
يجدر بنا أن نقتبس من هذه الروايات طالا انها تشير إلى ظاهرة لفتت نظر أى زائر 

كتب فريسكو بالدی ( زار القاهرة ۱۳۸۶م) : " أنه فى المدينة المذكورة (القاهرة ) 
ينام أكثر من مائة آلف شخص بالعراء ليلا بسبب الحاجة إلى الساکن(*. ويمضى 
لكى يشرح أن هؤلاء الناس كانوا من الخدم الذين كان أجرهم اليومى درهما واحدًا . 
آما جيورجى جوتشى فقدر عدد سكان القاهرة الكلى بثلاثة ملايين » منهم " أكثر من 
مانة آلف فقیر من الرجال والنساء والاطفال لم یناموا آبدا لیلتین فى نقس المكان > 
ولکنهم برقدون على الارض أو على أرائك حيثما يحل علیهم الليل “. آما سیمون 
سیجولی (۱۳۸۶) فیتقل عن تاجر مسیحی قوله ان هناك أکثر من خمسین الف تسمة 
"لایملکون بیتّا أو سقفًا یأویهم وفی اللیل بنامون على الارانك" لأن الطر لا يسقط آبدا 
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ولأن الجو حار دائمًا " ویضیف أن " هناك أكثر من عشرة آلاف من الرجال لا بلیسون 
شیٌا سوی ما يستر عورتهم (**. ويمكن للمرء أن يرى أن التموذج كان قد رسخ 
تماما عندما كتب إيماتويل بيلوتى وصفه للقاهرة : 

" فى القاهرة » كما قلت من قبل . لا تمطر السماء أبدًا . وبالتسبة لأى مسلم ينام 
خارج منزله » أمام الباب» تحت الأرائك ينام حوالى خمسة عشرة أو عشرين شخصا . 
ولا مرة أكثر أو قل إلا إذا كان المنزل كبيرا . وهذا بسبب الأعداد التى لا تحصى 
من الناس فى هذه الأرض . وهؤلاء الناس يستيقظون فى الصباح ويذهب كل منهم 
ليعمل فى حرفته ۲*٩۲‏ . 

ومن ثم » فلا غرو أن فابرى فى وصفه لفقراء القاهرة الذين يتخذون من الميادين 
العامة سكنًا » قدر جمهرة من لايملكون سكنًا بالدينة بأكثر من كل سكان مدينة 
البندقية“. وثمة نقطة تبرز بصورة متكررة فى هذه الروايات » ومن ثم تستحق 
التفسير والشرح . هی وجود الأرائك التى قيل إن الفقراء كانوا ينامون عليها . ومن 
الاوصاف السابقة » يبدو أتها كانت هی " الصاطب " التى كانت تبنى خارج الدكاكين 
و الساکن . ومن الثیر أن یا من هولاء الرحالة لم یذکر الناس الذین کانوا بنامون 
قوق أسطح منازلهم ؛ ریما لأنهم لم یلاحظوا ذلك لأن الفرصة لم تتح لهم لدخول بیوت . 
الناس ليتعرفوا على الحياة المنزلية . 

وينبغى أن نضيف أن بعض الأشخاص الذين بلا مأوى » لاسيما الدارسون , 
كانوا يجدون مأواهم فى عدد من المؤسسات الدينية » إذ كانت المساجد مأوی مؤقنًا 
لكثير من الدارسين الفقراء ؛ إذ يقدر المقريزى عدد الدارسين فى أروقة الأزهر الشهيرة 
بسبعمائة وخمسين فردا » معظمهم قدم من الريف الصری(*. ويالإضافة إلى ذلك . 
فإن كثيرًا من الرجال الفقراء الذين استخدموا بوابین فى الساجد وحراسًا للمقاير فى 
مدافن القاهرة الضخمة ربما كانوا يعيشون فى أماكن عملهم وينامون أمامها كجزء 
من واجياتهم فى الحراسة . ومثل هذه الحیاة. رغم تواضعها > كانت على الأقل تحميهم 
من تقلیات الأحوال والعوز . 
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الکساء : 


من بين الجوانب المختلفة للحياة الادية للفقراء , بمثل الکساء الموضوع الذی 
نعرف عنه أقل من غيره . وبيتما تمت دراسات مهمة على موضوع الاقمشة الاسلامية 
وإنتاجهاء فإن الترکیز على مواد الکساء باعتبارها أعمالاً فنية قد اتجه إلى استبعاد 
االصتاعات الأكثر تواضعا من دائرة الاهتمام . ویالتالی » لا نجد هناك مادة مكتوية 
يمكن أن نقارنها بالمادة المكتوية عن العمارة والاسکان يمكن للمرء أن يشير إليها فى 
مناقشة الكساء . 

هذه النقطة تجد حلاً مريحًا عندما يضع المرء فى اعتباره أن املایس كانت تحمل 
معنى اجتماعيًا مهما فى القاهرة عصر سلاطين الماليك . والمؤرخات مليئة باوصاف 
الثياب الاحتفالية التى تمتح لمختلف الموظفين » من العسكريين والمدنيين على السواء » 
رما لمراكزهم أو مكانتهم » أو مكافأة أو اعترافًا بالخدمات التى أسدوها للسلطان . 
ويهذا دخلت الثياب التاريخ » ومن ثم دخلت المؤرخات باعتبارها جزء] من الاحتفاليات 
المعقدة فى البلاط المملوكى . وكانت ثياب النخبة موضوعا لدراسة مطولة , كما أن 
عينات كثيرة باقية منها تم تصنيفها ودراستها("*. وعلى النقيض من ذلك » فإن قطع 
الملايس التى تفتقر إلى القيمة القنية " » إذا وجدت ‏ لم تجد من يجمعهنا ویدرسها. 
بل عق رك جز N E‏ 

ونتيجة لهذا لم أجد أى دليل أثرى يمكن على أساسه أن آبنى وصقى لثياب 
الفقراء . ويدلاً من ذلك » اعتمدت على المادة الأرشيفية , لاسيما أوصاف الثياب التى 
كانت المكاتب تعطيها للصبية الفقراء والأيتام الذين يدرسون بها . وهذه الأوصاف 
تدعمها الأوصاف التى أخذناها من القدس فى عصر سلاطين المماليك عن التركات 
التى تركها الأفراد التوفون » فى آواخر القرن الرابع عشر بشكل أساسى . وقد نشرت 
هدى لطفى عدا منها فى دراستها عن القدس التى قامت على أساس وثائق الحرم 
القدسى . هذا الاعتماد على المادة الوثائقية كانت له نتائجه السيئة حيث إنها جعلت 
من الصعب تصور الأشياء الموصوفة » نظرا لقلة مطابقة الأوصاف مع أية مادة 
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وقبل دراسة الادة الوثائقية , ربما يكون مفیدا أن نقتبس وصفا مطولاً ملایس 
عامة الناس فى القاهرة کتبه آجنبی هو السفیر چان تينو الذی زار القاهرة 
ستة 1017م وأتقله كاملاً : 

" ملايس المسلمين بسيطة بلا زخرفة ۰ مصنوعة من القماش التيل (الكتان) 
الخفيف أو من الحرير الممزوج بالقطن فى أحسن الأحوال . وقليلون هم الذين يرتدون 
عباءة » وسراويلهم من التيل . 

آما تلك التى ترتديها نساؤهم مطرزة ومذهية . ولا تخرج نساؤهم آبدا إلى المدينة 
حاسرات الوجوه . ولكن هناك قماشا خقیقا یغطیها حتى لا ينظر إليهن أحد ويرغب 
ف 

هذا الوصف » وهو أكمل وصف اس تطعت أن استخلصه من كلام الرحالة > 
يضيف القليل إلى ما يمكن أن يستنبطه الرء من أدلة ثياب النخبة ؛ والاشارات التى 
ترد بين الحين والحين فى المصادر الادبية ... وما إلى ذلك . وردت الاشارة إلى ثلاث 
مواد : التيل والقطن والحرير . كان الحرير بطبيعة الحال غاليًا جدًا بالتسبة للققراء . 
وذكر السراویل القصيرة مثير » فمن الواضح أن القميص الطويل لم يكن مستخدمًا 
على نطاق عالی فى ذلك الوقت . ومن سوء الحظ أن وصف تينو قصیر جدا وغامض 
بحيث لایمکن التفرقة بين الطبقات الاجتماعية والاچناس . ویما أن النساء كانت 
محجبات علنًا » ولم تكن لدی تينو الفرصة للاحظتهن فى النازل » فإنه لم يستطع أن 
يصف سوى أحذيتهن وحجابهن . 

ومن حسن الحظ أن بعض وثائق الأوقاف التى ترجع إلى ذلك العصر على الأقل 
كانت أكثر دقة . وكانت ممارسة ثابتة للوقف على مكتب يعلم الأطفال اليتامى أو 
الفقراء أن يقدم لهم ملابس جديدة . وأحيانًا كانوا يتلقون بدلتين كاملتين » إحداهما 
للصيف والأخرى للشتاء . وکثیرا ما كان يتم توزيع الثياب فى عيد القطر» حيث جرت 
العادة على إعطاء اللایس الجديدة للأطقال!"*). وفى بعض الحالات كان يعطى للأطفال 
مبالغ مالية لكى يشتروا بها الملايس » ولكن أحيانًا كان الواقف يحرص على 
تحديد الملايس التى يجب شراؤها . وعندما أسس نصر بن عيد الله الجرکسی وقفه 
سنة ۷۱۹ھ ۳۸۹١م‏ » أعطى الوصف التالى لما بريده أن يتم : 
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' ويبتاع الناظر لكل یتیم منهم قى کلفته کسوتین قى قصل الشتاء وکسوة فى 
فصل الصيف » وهی قمیص وسراویل وقبع وجبة محشوة بالقطن تقی البرد ومندیل 
ونعل » ولا يميز أحد منهم فى ذلك كله ویصرف فى كلفة ذلك ما یحتاج إليه وینجزه فى 
أول كل فصل ولا يكلف آحدا منهم بردائه .٩۳۲‏ 

ويمضى الواقف لكى يحدد أن الكسوة يجب أن تسلم فى أول يوم من الفصل وأن 
تكون جاهزة للارتداء . ولا يجب أن يذهب الأيتام إلى الخياط أو البزاز للحصول على 
كسواتهم » وثمة تیاب أخرى كانت تمنح للتلاميذ اليتامى تتضمن الملاليط وآبراد طرح 
وسواس خام ومطرزة وقباقيب7”). وتذكر حجة وقف جمال الدين الاستادار (۸٤۸ه‏ / 545١م)‏ 
القائمة التالية : 

" وفى كل قصل صيفى من كل سنة قميص من قماش الكتان الخام أو الأزرق أو 
الطرح بحسب رأى الناظر وطاقية من الصوف وقبقاب , وفى كل فصل شتوى من كل 
سنة قميص وطاقية وقبقاب بالشرح المتقدم . ويزداد فى كل فصل شتوى جبة مضریه 
من الطرح القطن أو الكتان ومتدیل من الكتان (**. 

ومصطلح " قمیص ‏ يساوى مصطلح جلابية ' الحديث » على حين كانت كلمة 
سراويل تشير إلى تفس معتاها الحالى أو سراويل قصيرة . وإذا كانت هذه الأوصاف 
تصلح لمجموعة من الناس أكبر من اليتامى . وأظن أنها كذلك » فيكون النمط 
الشائع من كسوة الذكور فى الطبقات الدتیا إذن على مایبدو يسيطًا تماما ويمكن أن 

ولكن ماذا عن النساء ؟ بما أن كل تلاميذ المدارس كانوا من الأولاد » فإن هذه 
الوثائق لاتساعدنا على تحديد الملايس التى كانت النساء والبنات يرتدينها . ومن حسن 
الحظ » أن بعض الوثائق التى وجدت فى القدس ونشرتها هدى لطفى تعطينا فكرة عن 
ممتلكات الأقراد الفقراء » يما فيهم عدد من النساء. والوثائق المفيدة لنا تهتم 
بتركات الأشخاص المتوفين حديئًا أو الذين يعانون من أمراض خطيرة لأغراض المواريث . 
وهى مركزة فى السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى . 
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ويما أننى لم أطلع على الوتاتق الأصلية » فإننى اعتمدت على عدد صغير متها نشرته 
هدی لطفی(*. 

واحدی هذه الوثائق » وهی وثيقة تركة لامرأة تدعی * الحاجة آلطون بنت عبد الله 
الرومية برجم تاریخها إلى سنة ۵۷۹۳ / ۱۳۸۹م . وکانت سقاءة بالسجد الاقصی 
ثم صارت " ضيقة " مريضة جدا فى الکان . وشهدت بأن ممتلکاتها تشمل اللایس 
التی على جسدها " قمیص آبیض قدیم . وقطعة بیضاء من القماش البالی » وخرقه 
قماش زرقاء » وملامة سوداء قديمة وشرائط علی رآسها ۳۲۳. 

وثمة وثيقة آخری برجم تاریخها إلى ما بعد ذلك بعامین تقدم قائمة مشابهة . فقد 
شهدت قطلملك بنت موسی الحلبية يأتها تملك " قمیص آبیض من الکتان وسترة من 
الطرح البالی وملحفة من التسیج ومندیلین بطراز آزرق ' مع شرائط وخاتم وبعض 
الأثاث النزلی(". وقی كل من الحالتین » كما فى غیرهما من الوثائق التی أوردتها 
هدی لطقی , كانت ممتلکات المرأة الققيرة غاية فى البساطة: قمیص وشکل من آشکال 
غطاء الرأس وملحفة لتوفیر الدفء وريما بعض الصاغ البسیط . وييدى أن الاشیاء 
التزلية كانت فى حدود الأغطية ولوازم النوم والسجاد وأدوات الطبخ اليسيطة . إذ إن 
تركة " مباركة بنت ابراهیم الكردية" , التی كانت ممتلکاتها قد عرضت فى مزاد لتوفیر 
تفقات دفنها سنة ۸۷۹۰ / ۱۳۹۳ ۰ كانت تتضمن مایلی : قدر صغير وإناء وثوب 
خارجی ( ملاءة ) » وبعض القمح » وغزلاً قطنيًا » ومفزل(*. 


اا او ذلك وه ها كان تسم لاسام که إلى اسرد 


(*) تم اكتشاف فى وثائق الحرم القدس الشريف المملوكية سنة ٤۱۹۷م‏ ۰ وسنة 1975م ومجموعها أكثر من 
۳ وثيقة . وقد نشر جميل العسلى مجموعة منها ستة ۱۹۸۱ فى عمان تحت عنوان وثائق مقدسية 
تاريخية . وفى العام التالى تشر دونالد لبتل عددا آخر منها ونشرت هدى لطفى ثمان وثائق فى رسالتها 
للدكتوراة بجامعة ماكجيل . وقى سنة 1948م نشر محمد عيسى صالحية عددا من الوثائق الهامة عن 
اللابس ( نساء ورجال ) فى الرسالة السادسة والعشرين (الحولية السادسة ) من حوليات كلية الآداب 
جامعة الكويت . ويبدو أن المؤلف لم يعرف بصدور هذه النشرات - (الترجم) . 
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وكن يذهين فعلاً للتسوق , فإن الدلالات كن يزرنهن فى البیوت أيضًا . وکانت تلك 
الدلالات » باعتيارهن نسوة » يستطعن دخول الیبوت لعرض يضائعهن. وكانت تركات 
ثلاث من هذه الدلالات تتضمن الأشياء التالية : خف » وطاقية » ومنديل » " ومشدات 
للصدر " وأثواب يشمل بعضها الطراز البعليكى والکی() . ومرة أخرى تمثل 
المصطلحات مشكلة . إذ إن كلمة خف يمكن أن تشير إلى الحذاء أو الحذاء الخفيف . 
مخت قماما فى ملاس التساء 

وعلى الرغم من مثل هذه المشكلات الاصطلاحية ۰ فإننا يمكن أن نصل إلى 
استنتاجات أساسية قليلة بخصوص الملايس التى كان الفقراء يرتدونها فى تلك الفترة. 
وكانت ملایش الرجال وملایش الستاه اة ماما وغبالنا ها حم نفس 
الصطلحات للدلالة علیها(). ویبدو أن الرجال کانوا ممیزین عن النساء فى يعض 
الحالات بارتداء السراویل ( على الرغم من آنها ربما كانت تلبس تحت القمیص الطویل 
a‏ < 0 وریما EB‏ ا على یت الحالات » كانت 
لم يكن الفقراء 9 بدائل من الثياب وربما كانت البدائل قليلة . 


الطعام - 


من الطبيعى أن غذاء الفقراء كان أعظم اهتماماتهم . إذ كان يعيش بالقاهرة كثير 
اا و ةوعدو ع قلعلا من كاسن كان کر فا عمس :فلك 
التى على أجسادهم . بيد أن الطعام كان الشاغل اليومى لكل واحد , وأى قصور 
مقاجیء يحول دون إمكانية الحصول عليه أو قصور فى نوعيته كان مثار ذعر وصراع 
محلى . وفى هذا الفصل سوق نقيّم إمكانية توقر الطعام ؛ أما توايع حالات نقص 
الطعام الكارثية » والغلاء والمجاعة فسوف تتم مناقشتها فى القصل التالى . 

وتتفق الصادر ء عربية وأوربية » على أن العتصر الأساسى قى غذاء العامة كان 
خبز القمح وييتما كان هناك عدد من أنواع الخيز الختلفة معروفة فى مصر زمن 
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الفاطميين ‏ فاتها تکاد تختفی تمامًا من التسجيل التاریخی فى عصر سلاطین 
الماليك(. والخبز فى القاهرة فى القرن الخامس عشر الیلادی كان آبیض " 
واعتبره الرحالة القربیون من حسن النوعیات بالقارنة مع الخبز الذى عرفوه فى 
بلادهم!") وفی بعض الأوقات لاسیما حینفا كان سعر القمح يرتفع جدا » كان الشعیر 
آو غیره من الحبوب یخلط بالقمح فى الخیز(". 

وفنا كان عدر اء انعدو يزو ات راک احا وين 1 مه الات كانت 
تفضل شراء الحبوب لنفسها وتطحنه وتخبزه فى مطاحن وأفران تختارها . وحسيما 
يقول جويتين كان يتم شراء الحبوب زمن الحصاد وتخزن فى جرار معرضه للشمس 
حتی لا تصاب بالسوس . وهو يقدر أن الاردب الواحد من القمح كان يوفر مؤونة شهر 
لعائلة عادية من الطبقة الوسطی(*. ولابد أن البیوت الفقيرة كانت آکثر اعتمادا 
على الخبز طالا أن الأطعمة الأخرى كانت غالية بالقدر الذی لاتستطیم شراءها 
للاستهلاك النتظم . وفی بعض الحالات كان الناس یحتفظون بطواحین يدوية (الرحی) 
لطحن حبویهم . وعلی آية حال » فان ابن الحاج يشير إلى آنه لم يكن بوسع کل إنسان 
أن يطحن الدقیق اللازم له أو يؤجر عبدا لكى یقوم بهذا العمل!'"). وهو یذکر أنه كانت 
هناك وسيلتان للدفع شهريًا (مشاهرة ) أو نقدا۳۱). وهو يلوم الطحانين لأنهم كانوا 


() اعتمد المؤلف على كلام آشتور فى هذا الصدد . وهو كلام غير دقيق بالمرة » ولو أنه قرأ ما كتبه المقريزى . 
وحده . فى الخطط وفى السلوك لوجد ذكر)ً لعدة أنواع من الخبز . ومن ناحية أخرى ٠‏ قإن ما ذكره 
لا يستقيم مع النطق التاريخى لأن الفترة الأولى من عصر سلاطين الماليك شهدت تنوعًا مذهلاً فى قائمة 
الطعام المصربة شملت الخبز ٠‏ وليس من المعقول أن تختفى أنواع من الخبز عرفها المجتمع المصرى فى فترة 
سابقة . طالا أن المجتمع كان يعيش حياة عادية . 

(e )‏ يبدو أن المؤلف قد وجد أن من الأسهل أن يعتمد على جويتين فى هذا الصدد على الرغم من أن المصادر 
العريية متاحة ويمكن أن تجنبه أخطاء الغير ؛ اذ إن كتب الحسبة تضع تقديراً لا ينتجه أردب القمح من 
الخبز وزیا بالرطل المصرى . ویکنه بذلك تقدير الكمية التی يكن أن تكفى بتفسه قياسًا على ما فعله من 
قبل فى هذا الفصل . كذلك فإن عدم قراءته كتب الحسبة والمصادر التاريخية الأخرى جعلته يغقل عن 
التفرقة بين " الخباز "وبين الفران. كما لم يفرق بين أتواع الخبز التى تباع فى السوق, وتلك التى تخبز 
لصالح ريات البيوت . انظر : قاسم عيده قاسم . دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی › دار الشروق » 
القاهرة 1594م . ص ۱۳۸ - ص ۱۳۹ - (الترجم) . 
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یفضلون الزبائن الذین یدفعون نقدا على آولنك الزيائن الاشد فقرا ( فیما یفترض ) 
الذین کانوا یدقعون شهریا لقاء ما استهلکوه قعلاً . 

آما عن الخبز نفسه » فکان يتم شراؤه يوميًا مثل معظم مواد الطعام الاخری. لانه 
يصير جافا وغير مستساغ بعد ليلة ومن الواضح أنه لم تكن هناك طريقة لدفتله() 
ويمكن للمرء أن يرى السيب فى أن هذه الطواحين والأفران ضرورية هكذا ؛ إذ كان 
البديل الوحيد هو صناعة الخبز يوميًا فى الفرن . وأهمية الخبز فى غذاء القاهريين 
كانت واضحة ومحل اعتراف منهم . إذ ان الخبز كان معروفا بالعامية آنذاك . كما هو 
الآن , باسم ' العيش " أى الحية. 

وعندما يتعلق الأمر ببقية غذاء الناس نجد أنقسنا فى مواجهة قلة المعلومات . 
اف ان الزحالة ابن سفن ی كن وشتاكل هل قاف الم والضین والستحتا ه 
والبطارخ ولا تصنع النيدة وهی حلاوة القمح الا بها وبغيرها من الدن المصرية(””). 
ویلاحظ المقريزى الاختلافات الاقليمية فى الغذاء على امتداد الأراضى المصرية : ففی 
الصعيد كانوا یاکلون تمر النخل والحلاوة المعمولة من قصب السكر » على حين یاکل 
أهل الوجه البحرى القلقاس والجلبان . وكان أهل هذين الوجهين يحملون طعامهم إلى 
الفسطاط حيث يباع هناك ویکل(. وكان كثير من المصريين يأكلون السمك » طازجا 
ومملحا على السواء » ويأكلون منتجات الألبان بکمیات كبيرة . وبالإضافة إلى ذلك كان 
القلاحون یاکلون الكعك الذى يصفه المقريزى بأنه " نوع من الخبز "9"). 

وقد استخرج يوشع قینکل آیضا من كتاب " هز القحوف " للشرييني » وهو کتاب 
ساخر عن حياة القلاحین فى القرن التاسع عشر » وصفا لطعام الفلاحین الصریین . 
وحسب کلامه كان الفلاحون یعیشون على نبات الارض والخبز على حين كان فقرهم 
یجیرهم على عدم أكل الأرز الحلی ولحم الخراف والاوز والدجاح وغیرها من أطايب 
الطعام!۳). وکان بوسعهم أن یتالوا قدرا من الحلیب الطازج والعدس والقول المغلى فى 
اللين » والفول » والبازلاء و " الدشيشة والقول والجين الطبوخ فى الفرن ۳۹۳. 

وکل هذه الاوصاف هی بقایا وصف آسبق زمنيًا للطعام الذى یاکله الصریون 
کتبه عبد اللطیف البغدادی . فبعد أن وصف بالتقصیل العدید من الأكلات التی 
یصنعها الفقراء کتب یقول : إن العامة نادرا ما عرفوا شيئًا من آطعمة الاغنیاء , 
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ففی آغلب الأحيان یاکلون السمك الملح والسردین والدیللنس ( الانیس ) والجین 
والنيدة وما آشبه ذلك من الطعام . وشرابهم " الزر " وهو نبیذ يصنع من القمح . 
ومنهم من یاکلون الجرذان الصحراوية وجرذان الحقول حیتما تتحسر میاه القيضان 
وهم یسموتها سمان الحقول . وقی الصعید یاکل بعض الناس الافاعی والحیات واليتة 
من الیو والنوابی > ا فی الت التسرق عقو ترا ا من العا اللخ 
وفى دمیاط یاکلون کثیرا من السمك الذی یطهونه بنفس الطريقة التی يطهون يها اللحم 
مع الارز والدققات والدشيشة وهلم چرا٩۲.‏ 

وتبدور الصورة العامة متسقة . فبالإضافة إلى الخبز » كان الفقراء یاکلون غذاء 
آغلبه من الخضروات ‏ والسمك . ومنتجات الالبان لاسیما الجين . وفیما يخص الحبوب 
كان القول والشعیر یاتی دائما فى قوائم الژرخین بعد القمح باعتبارهما مواد الطعام 
الرئيسية . وکان کلاهما آرخص من القمح ( حوالی تلثى ثمنه ) مع کون القول أغلى قليلاً 
قى سعره. ویجب أن نلاحظ أن کلیهما كان یستخدم بالاضافة إلى التين علفا للحیوان . 


ویبدو أن اللحم لم يكن من أغذية الفقراء . ویقدر آشتور أن أسطوات الحرفیین 
والنجارین والحجارین إلخ كان بوسعهم أكل اللحم بانتظام » ولکن هذا كان مستحيلاً 
بالنسبة للعمال الیدویین(۲ وتصبح استحالة شراء اللحم بصورة منتظمة واضحة تماما 
إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن رطل لحم الغنم كان يتراوح ثمنه ما بين درهم إلى 
درهمين للرطل قى التصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الیلادی , 
على حين كان الحارس أو البواب فى الفترة نفسها فى مدرسة أن خانقاه يتخذ ما بين 
عشرين إلى ثلاثين درهما راتبا فى الشهر(". ومثل هؤلاء الناس ريما كانوا قادرين 
على أكل اللحم أسبوعيا وفى المواسم . وربما كان كثير من الناس لا ياكلون اللحم 
سوى أيام الأعياد » ولاسيما فى عيد الأضحى . ویتصح اين الحاج يعدم طبخ اللحم 
فى المطابخ العامة لأن الققراء ربما يشمون رائحته ويرغبون فى أكله وهو ما لا يقدرون 
عليه . مما يؤدى يبعضهم إلى السوال(۳. 

وكان لحم البقر آرخص إلى حد ما من لحم الضأن ومع هذا فلابد أنه كان من 
الصعب على كثير من التاس أكله بصورة منتظمة . وكان الدجاج متاحًا على نطاق 
واسع » ووجود الحيوانات فى أحواش المناطق السكنية الفقيرة يشير إلى احتمال أن 
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سکان الحضر کانوا يريون الدجاج للحصول على بیضه وتفریخه أيضًا("). وکان 
الحمام من مقتنیات التازل أيضنًا . ولکن على ما تکشف الأوصاف السابقة عن الغذاء 
الصری كان الصدر الأساسی للیروتین عند الناس هو السمك بل والفول . وثمة تتوع 
فى الفواکه والخضروات مثل البامية واللوخية كان متاحا » وکان مزيج هذه مع الخبز 
هو آساس غذاء الرجل الفقير . وهذه الأصناف كانت تطبخ بالزیت » ويرد ذکر 
السمسم آکثر من الزیتون , أو فى السمن . وکان زیت الخس والقجل معروقًا کدلك(". 
وکان یمکن الحصول على المح ذی النوعية الجيدة من الدلتا('*). ویذکر رحالة زار مصر 
فى القرن السابع عشر أن الفقراء کاتوا یمزجون الخضروات بالخبز فى صحن یسمی 
الطبیخ . وهم یاکلون الخبز مع أى طعام تقریبا أو مع السلاطة » وهو النمط الشائم 
حتی الیوم فى أكل الصریین . 

ومن الطبیعی أن الاء آیضا كان ضرورة بالنسبة لسکان القاهرة الققراء . وكان 
يمكن الحصول عليه من عدة مصادر . فقد كان يعض الناس یحفرون آبارا قرب 
منازلهم . آما البعض الآخر فکان وجود سبیل آسسه آحد الاوقاف يقدم لهم الماء 
بالجان . وکما رأينا بالقعل » كان السقاژون الذین ینتقلون خلال المدينة بالجمال جزءا 
آساسیا من حياة القاهرة الاقتصادية . وکان هوّلاء السقاژون ببیعون الاء فی وحدات 
تسمی الواحدة منها " رواية " . ویالاضافة إلى ذلك » كان بعض القاهريين » ولاسیما 
الاغنیاء منهم یعتمدون على أنابيب المياه التی تجلب الماء مجاورات معیتة". 
ولأن العلومات شحيحة فان الرء قد يشك فى أن کثیرا من الفقراء کانوا ييساطة 
یجلبون الماء من النيل بأنفسهم . ویحتمل أن هذا الواجب كان جزءًا من النظام الیومی 
لعظم البیوت الفقيرة . 

ولایمکن للمرء سوی أن يتأمل ویخمن تأثیرات الغذاء الذى وصفناه آنقا على 
الققراء . فمن الواضح » أن الهدف الرئیسی كان ملء العدة بقض النظر عن القيمة 
الغذائية أو التتوع . ویمکن توقع هذا فقط فى حالة التاس الذين لایمکتهم تحمل رفاهية 
الغذاء التنوع غالی الثمن . ومن الخصائص المميزة لغذاء الطبقة الدنیا الصرية أن 
التوابل الاعلی شتا التی كان یستهلکها الأغنياء من أقراد الجتمع كانت تستبدل 
بالسمن والزیوت الرخیصة(". ولابد أن هذا الأمر قد آسهم فقط فى الخاصية الثقيلة 
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لغذاء الفقراء . وتمة رحالة واحد على الأقل ‏ هو عبد اللطیف البقدادی » وصف 
الاطفال الصریین بآنهم نحیفی القوام وشکلهم غير سوی وذاهلین . بيد أنه زار مصر 
أثناء واحدة من أكبر الجاعات التی ألمت بمصر فى ذلك العصر(". وعلی العموم . 
يمكن لنا أن نستنتم أن غذاء الفقراء فى القاهرة كان یکفی للحفاظ على الجسد والروح 
معا » ولکن فقط حینما یکون الطعام متوفرا فى کمیات كافية . 


الأجور والمصروفات : 

موضوع هذا الجزء الأخير من هذا القصل هو كيف كان الفقراء قادرين على 
توفير سبل الحياة لهم ولذويهم . وفى الماضى بذلت جهود قليلة من جانب الباحتین 
لتقدير ألقوة الشرائية لسكان 'لقاهرة زمن الماليك ( آو بقية العالم الإسلامى فى هذا 
الخصوص) » وذلك لسيب بسيط هو أن العلومات كانت ناقصة بشکل يكاد يكون تاما . 
والاستتناء الرئيسى فى هذا الاتجاه هو ما كتبه إلياهى آشتور . الذى حاول أن يضع 
مثل هذه التقديرات على أساس كم محدود من العلومات(**. 

ولعلاج مشكلة المصادر هذه , فإننى سوف استخدم معلومات جديدة هنا . فقد 
جمعت أرقام الرواتب من وثائق الأوقاق الباقية فى محاولة لوضع بیان بتطور الرواتب 
بالقاهرة خلال عصر سلاطين المماليك . ولكى أضع تقديرا للدخل الشهرى لأسرة فقيرة 
استخدمت رواتب من اسمیتهم " خدام الأوقاف " .وهولاء هم الفراشون والیوایون 
والحراس وغیرهم من العمال غير الهرة الذين کانوا مسئولین عن الحفاظ على بقایا 
المساجد ومؤسسات الصوفية والدارس والقایر . ولم يكن من الطلوب أن یکون مثل 
هولاء الناس من التعلمین » ولکن فقط أن یکونوا " من أهل الخیر والايانة " . وعلی 
الرغم من أن هؤلاء الرجال وعانلاتهم ظلوا مجهولین فى السجلات التاريخية , فانی 
ساحاول أن أضع بعض التصور لوضعهم الاقتصادی من خلال مقارنة رواتبهم 
بتقدیرات الصروقات ولاسیما الطعام . 

وقبل أن نمضی خطوة آبعد لايد من بعض الوقفات . ویمعتی ما › كان هوّلاء 
الرجال محظوظین خاصة إذا ما قورنوا بکثیر من الفقراء الآخرين فى القاهرة . إذ کانوا 
یتلقون رواتب شهرية » على خلاف عمال اليومية الذین کانوا یتلقون آجورهم يوميًا("0. 
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وهکذا کانوا یضمتون الحصول على دخل شهری » ولم يكن بقلقهم أبدًا تلك التغیرات 
الوسمية التی كانت تطرأ على التوظیف . وپالاضافة إلى ذلك ۰ فإنهم کثیرا ما کانوا 
یتلقون النح فى الواسم ( رمضان والعیدین وعاشوراء) , كما أن الوظفین فى 
الوسسات الكبيرة مثل الدارس والخانقاوات ویعض الساجد کثیرا ما کانوا ینخنون 
راتبا يوميًا من الخيز . وعندما نضع فى اعتبارنا آجور الوظفین قى هذه المؤسسات 
الكبيرة » يجب أن يكون فى ذهننا آنهم کثیرا ما کانوا يأخذون ثلاثة آرطال من الخبز 
يوميًا بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية . وفی حساب قيمة مرتبات خُدَام الأوقاف نحیت 
التح جانيًا . إذ إن المنح فى الواسم كانت تستهلك فى الواسم نقسها بالتساکید ؛ 
فقد كان غرضها أن تواجه الاستهلاك المتزايد الذى بصاحب الأعياد والاحتفالات . 
ولم أحاول آن أضيف قيمة رواتب الخبز لقيمة الرتبات. ولكننى حسبت قيمتها 
وثمة مشكلات أخرى عديدة تطرح نفسها : أولها . أن كل الموظفين الذين تناولتهم 
هنا من الرجال . ولم يكن عمل النساء غير معروف فى القاهرة زمن المماليك » ولكن 
الادله الباقية عليها قليلة . ويالإضافة إلى توظيف النساء ( الذى حظی بالترحیب - 
وبالادانة ) فى مختلف مهن الرذيلة » نشطت النساء كما رأينا فى مهنة الدلالات . كذلك 
عملت النساء رسولات للتجار الذين يعملون فى التجارة التى تتعلق بالشنون المنزلية . 
مثل الخبازين الذين كاتوا يستخدمون النساء لإحضار العجين من البيوت إلى الفرن!”". 
ولاشك قى أن النساء عملن فى عدد آخر من المهن . مثل النسيج » ولكن ما هو 
مسجل عن هذا العمل ضئيل!*). ويمكن تقرير نفس الشىء عن عمل الأطفال الذى يبدو 


(*) هناك دراسة كاملة عن المرأة فى عصر سلاطين المماليك . وعدد من المهن والحرف التى قامت بها النساء 
فى ذلك العصر قاء بها الدكتور آحمد عبد الرازق . ولكن المؤلق لم بطلع على الكثير من الدراسات التى 

: قأم بها مصريون قى جوانب مختلقة من موضوعه . انظر‎ 
Ahmed ‘Abd ۸۲۲۵2۱0, La femme au temps des mamloukes en Egypte, Institut 
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واضحا أنه كان من حقائق الحياة بالنسبة للکثیرین . ولا تعرف سوی القلیل عن 
ممارسة تعلیم الحرفة أى غیرها من الطرق التی كان يتم بها تعلیم الحرف أو كيفية 
تنظیم الانضمام لهذه الهن والحرف . وهذا النقص فى العلومات یچعل من العسیر 
تماما تقدیر أهمية عمل المرأة والطفل فى الحفاظ على معيشة البیوت الفقيرة . 
ویاختصار , فان السجلات التی نعمل على آساسها توصف بأنها غير كاملة فى آحسن 
الأحوال . 

والطبيعة الجزئية لسجلات عمل العائلة ليست هی المشكلة التهجية الوحيدة عند 
دراسة آرقام الرواتب والأسعار فى هذه الفترة ؛ فهناك على الأقل مشکلتان آخریان 
يجب آخذهما فى الحسبان : مشکلات التقد وعدم صحة ماورد عن الأسعار قى 
المصادر . وفى المناقشة السايقة عن الثقافة المادية تم اقتباس الأرقام من مصادر آوائل 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى . وهتاك أسباب لهذا . إذ إن أرقام 
الأجور أواخر القرن السابع الهجری / الثالث عشر الیلادی نادرة ؛ فعند هذه التقطة 
تبدا وثائق الجنيزا فى التناقص . وتبداً وثائق الأوقاف فى تقديم الأرقام المتصلة بهذا 
الموضوع فقط سنة ۵1۹۸ / ۱۲۹۹م . وبالاضافة الى هذا » فإن الاتساق النسبى 
للعملة . ومن أخبار ما يرد عن الأجور والأسعار , ينهار عند نهاية القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى . حينما تحل العملة النحاسية محل العملة القضیة(۳. 
وحتى إذا قبلنا اقتراح شولتز بان کل هذه العملات كانت نقودًا حسابية » فان من 
الصعب مقارنة الاقتباسات الواردة فى مصادر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى بتلك الواردة فى القرن السابق(. هذه المشكلة تتعقد أكثر بالنسبة المتغيرة 
بشكل كبير التى كان يتم يها تقبیم الدرهم من القلوس . 

فضلاً عن ذلك من الصعب التحقق من صحة الاقتباسات الواردة عن الرواتب. 
إذ إن الارقام الواردة فى الوتائق انما تمثل ما كان الواقف یقصده . ولا توجد أية 
سچلات لاحقة یمکن من خلالها (عادة تصور الصروفات التی يتققها الوقف فى کل 
فترة زمنیة . بالاضافه إلى ذلك . فان المرء یواجه المشكلة الصعبة عن الكيفية التی كان 
يتم بها دفع الرواتب إذا ما حدث تغير رئیسی فى النظام التقدی. ونظریاً ۰ فإن حقيقة 
أن کل العملات كانت عملات حسابية كانت يجب أن تؤدى إلى سهولة حل هذه الشکلة ۰ 
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ولکن وکما سيرد فى الناقشة التالية » يبدو أن هناك کثیرا من عدم الاتساق فى كيفية 
دفع الرواتب لاسیما عندما كان يتم التعامل بالدرهم من الفلوس النحاسية . 

وثمة مشكلة آخری تکمن فى حقيقة أنه لیس کل هذه الاقتباسات الواردة عن 
الرواتب قابلة للمقارنة . ذلك أن مؤسسات الأوقاف كانت تختلف فى أحجامها اختلاقًا 
كبيرا . ونتيجة لهذا . كان بعض خدام الوقف يتلقون رواتب أفضل من الآخرين وفقًا 
لحجم الوقف الذى يستخدمهم » ووضع متوسط لأرقام الرواتب يمكن أن يخفى هذا 
التدرج فى الرواتب . وقد حاولت تعويض هذه المشكلة بوضع قائمة تضم كافة 
المعلومات التى أمكن جمعها . بالإضافة إلى الأرقام التى تدل على متوسط الرواتب . 

بل إن الاقفاسات الو رة عن الاسعار خضل مشكلات آکثر فلس لا شل 
ثابتة من الاقتباسات عن كل الفترات . حتى أسعار الواد الأكثر شیوعا مثل القمح . 
كما أن أسعار بضائع أخرى كثيرة غير موجودة » مما يجعل من المستحيل قياس 
ي الاستعار فی کمن من العتاضر الضاکعة | مل السمك وال من الخضروات) 
فى غذاء التاس . ولهذا السبپ حصرت تفسی فى محاولة تقدیر کم الخبز الذى یمکن 
لراتب محدود أن یشتریه . ویبرر هذا الكانة العلیا التی كان الخبز یحتلها فى غذاء 
الفقراء . ویتبغی أن نضع فى آذهاننا أن بعض مواد الطعام الشائعة » مثل الفول . 
كانت آرخص قليلاً من القمح وکان یمکن أن تکون بديلاً للخبز » أو تؤكل معه . 

والاقتاسات الزاردة عن الاسعار قش مشکة آخری : فکذیرا ما کان‌یتم ایراد 
الأسعار لأتها كانت مرتفعة بشکل غير عادی(). وکانت الأسعار العالية تجتذب اهتمام 
المؤرخين لأنها كانت موشرا على عدم الاستقرار الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی . 
وکانت الأسعار العادية لاترد الا قلیلا » على الرغم من آنها كانت بالضرورة قابلة 
التطبیق على الجزء الاکبر من الفترة . ولکی نتجتب الخطأ فى تقدیر الاستهلاك النتظم 
للعائلات الفقيرة » ینبغی بذل بعض الجهود للتمييز بين الأسعار الرتفعة بشکل طبیعی 
وتلك الارتفاعات غير العادية . ولاینیغی أخذ تکرار اقتباس الأسعار بالضرورة على أنه 
علامة على التمطية . فعلی الأقل » بنبفی أن تأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية 
التی كانت سائدة عندما تم تسجیل السعر, كلما كان ذلك ممکنا . 
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ولکی أتعامل مع هذه الشکلات النهجية الخاصة بتذبذب الأسعار والعملات 
قسمت الفترة ما بين سنة ۱۲۹۹ وسنة ۱۷١٠م‏ إلى خمس فترات أصغر تتماشی مع 
التحولات التی جرت على البناء الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی للدولة المملوكية . 
هذه الفترات الأصفر بقصد بها آن تکون فضفاضة :كما أن تقسیمها تم آساسا على 
ما هو متاح من العلومات عن الرواتب كما سیتضح فیما یلی » وهذه القترات الأصغر 
هی : ۱۲۹۹ - ۱۳۸۲م , ۱۳۶۷ عم عم هام plo. — Eo‏ 
۱ - ۱۵۱۷ . وقد تمت مناقشة الخصائص التی تمیز كل فترة فى الأقسام التالية 
من هذا الفصل . 


۸۱۳۶۱ - ۹ 


تعتبر هذه القترة بشکل عام قمة القوة والازدهار الاقتصادی لدولة سلاطین 
المماليك . إذ إن السلطان الذى كان یحکم خلال معظم هذه الفترة » التاصر محمد بن 
قلاون » ورت إمبراطورية نجحت فى القضاء على عدو رئيسى هم الصليبيين . كما 
حيدت عدوا رئيسيًا آخرهم المغول . وتمت القاهرة تموا كبيرًا خلال هذه القترة » كما 
تم تأسيس الكثير من الأوقاف » سواء على يدى السلطان أو على أيدى أعضاء بلاطه . 
وبينما جادلت " أماليا ليقانونى " حديئًا بان الناصر محمد قد تجاوز حدوده » بالشكل 
الذى أدى فيما بعد إلى نشوب المشكلات المالية والسياسية » قإنه سيكون من الصعب 
أن نميز هذه الفترة بای شىء سوى الازدهار(" . 

والجدول ١‏ - ه يوضح مدفوعات الرواتب لخدام الوقف فى هذه الفترة . كان 
متوسط الراتب الشهرى واحدا وعشرين درهمًا . ومن مجمل اثتتين وثلاثين حالة , 
كانت اثنتا وعشرون (11 بالمائة ) من الرواتب تتراوح ما بين عشرين إلى خمسة 
وعشرين درهما فى الشهر . وهذه الأرقام تعطى صورة متسقة تماما عما كان عليه 
الراتب النمطى لأحد خدام الوقف قى النصف الأول من القرن الرابع عشر. 
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انظر اللحق 


وتقدیر الصروفات آکثر صعوبة . ومن حسن الحظ أن الأسعار كانت مستقرة 
نسبيًا فى هذه الفترة يسبب الرخاء وعدم التغییر فى النظام النقدی . وحسب ما يذكر 
ابن فضل الله العمری فان "أواسط الاسعار فى غالب آوقاتهما" فى هذا الوقت كانت : 
القمح / خمسة عشر درهمًا للاردب » والشعیر والحبوب الأخرى / عشرة دراهم 
للأردب ومن درهم إلى درهمین لرطل اللحم » ویتراوح سعر الاجاجه ما بين درهم 
وثلاثة دراهم") ولا تکاد هذه القائمة تکفی لأن تضع سلة مشتروات کاملة ‏ ولکنها 
بالفعل تعطینا فكرة عامة عن النفقات . 

ویمکن للمرء أن يكون فكرة ما عن قيمة الراتب إذا ما حسبنا كمية الغبز الذی 
يمكن أن يشتريه . وقد حسب وليم بوير أن الخبز كان يتكلف فى التوسط ۱,۶۲ مرة 
أكثر من تكلفة القمح فى أية فترة('') . وكانت هذه النسية قايلة للاختلاف . بطبيعة 
الحال » كما كانت ترتقع أحيانًا أثناء فترات الغلاء . وعلى أية حال . فإننا إذا أخذنا 
الرقم المتوسط یمکنتا أن تحسب أن واحدا وعشرين درهمًا كانت يمكن أن 
تشتری ۰,۹۸۲ من الأردب » أو ۲۸۱ رطلاً من الخبزا؛*). وإذا ما افترضنا أن الفرد 
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البالغ كان يستهلك رطلین من الخبز يوميًا » فان ما یساوی ۶.۸ بالفا كان یمکن أن 
یجدوا الخبز ۲۹ يومًا فى الشهر(** . وٍذا كان خادم الوقف یتلقی راتبا إضافيًا من 
الخبز مقداره ثلاثة آرغفة يوميًا ( ۸۷ رطلاً فى الشهر ) ۰ إذن فان ما یساوی ۲ب" 
فردا بالغا يمكن إعالتهم . وبطبيعة الحال فان هذه الحسبة لا تتضمن الإيجار » الذی 
كان على بعض خدام الوقف على الاقل أن یدفعوه » والذی لایمکن حسایه يأقل من 
درهمین شهری(). كما آنها لا تتضمن آیضا نققات اللایس » على الرغم من أن الرء 
بمکن أن يتوقع أن هذه التفقات كانت قى آدنی الحدود . وعلی أية حال . فان من 
السهل القول بانه كان من الصعب على العائلات الفقيرة أن تاکل اللحم أو الاجاج . 
وکانت تکالیف الوجبة التی تکقی کمیاتها طعام عائلة كبيرة تتکلف ما بين درهم إلى 
ثلاثة دراهم » وهی مبلغ ضحم بالتسبة لشخص لایحصل سوی على ۲۱ درهمًا فى 
الشهر . ولان الفول كان آرخص من القمح » فإنه كان بدیلاً جذابًا . ومن سوء الحظ 
اتن عدر سس وس و ار اك 


م٠‎ -_ ۷ 


جلبت القترة التی آعقبت " الفتاء الکبیر " تغييرات هائلة قى الجتمم الصری . 
ویما أن میخائیل دولس قد وصق بالفعل رد قعل قطاعات السکان الختلفة تجاه 
الكارثة فليس ثمة حاجة لتتاول الوضوع هنا بالتفصیل(). آما ما يهم بالنسبة 
لأغراضنا فهو فهم تأثيرات هذه الكارثة وتوابعها التالية على سکان القاهرة الفقراء . 
ومن سوء الحظ » أنه لا توجد طريقة یمکن أن تعول علیها فى تقدير وفیات الفقراء 
نتيجة الوباء . ویکفی أن نقول إن الفقراء کانوا بالضرورة آکثر تعرضًا للهلاك من 
القطاعات الثرية فى الجتمع » لأنهم کانوا یعاتون سوء الأحوال الصحية وقلة الواد 
الفذائية . وتفص کتب التاريخ بالأحاديث عن الجثث اللقاة فى الشوارع » لاتجد من 
يدفتها - ولايد أن هذا كان مصير كثير من الققراء() كان الاحساس بالرعب مسیطرا 
وقيل إنه لم يكن له شبيه . حدث من قبل فى تاريخ المسلمين"). 

ومع هذاء لم تكن الحياة بالنسبة لأولئك الذين نجوا أسوأ بالضرورة عن ذى قبل ؛ 
فالواقع » من منظور مادى ۰ أحسن بالنسبة لكثيرين . فمن جهة نزلت أسعار مواد 
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ls‏ تخْفة aes‏ ی ۳ ۲ ققد ظلت أسعا ر القمح تدور حول 
تقح ؛ فقد بقیت المواد الغذائية عموما منخفظة على مدى عشرات الستين 0 

وعدت یم هد ؛ فلم يوجد سقاء ولابايا ولاغلام » وبلغت جامكية غلام 
الكل :تمان درف فى کل شهر » بعد ثلاثين درهمًا > فنودی بالقاهرة من كانت له 
صنعة فليرجع إلى صنعته » وضرب جماعة منهم . ويلغ ثمن راوية الماء ثمانية دراهم » 
لقلة الرجال والجمال ٠‏ وبلغت أجرة طحن الأردب القمح خمسة عشر درهمًا"١٠).‏ 


جدول (۵-۲) رواتب خدام الأوقاف فى القاهرة ۱۳۶۷ - ١٠٤١م‏ 


من الواضح أن الأجراء قد آفادوا من هذا النقص فى قوة العمل المتاحة » حتى لو 
آنهم عانوا من ارتقاع الأسعار إلى حد ما قى ذلك الوقت . وكما سنرى قيما يلى ۰ فان 
محاولات السلطات تخفيض الأجور بإجبار الرجال على الرجوع إلى حرفهم المعتادة لم 
يمنع الأجراء من الانتفاع بالظروف الجديدة . ويبدى آن مجهوداتهم كانت جزءا من 
محاولة عالمية من جانب الحكومات فى ذلك الزمان لمواجهة آثار نقص اسکان . وثمة 
محاولات ممائلة مثل 5:ع:ناهطه! 01 5131016 فى انجلترا ترد على البال(۲۳۳. 
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وینیفی أن نضیف أن آثار نقص السکان لم تنته مع ارتقاع الوپاء الذى استمر 
من سنة ۱۳۶۷ إلى سنة 149١م‏ . فقد حدثت أويئة آخری » كما أسهمت عوامل آخری 
مثل الجاعة فى نقص السكان!'"'). لقد ولت آیام الرخاء التی كانت في آوائل القرن 
الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی . ومع هذا » فاٍن الخطر وعدم اليقين الذی غلف 
الحياة فى القاهرة فى فترة " الفناء الکبیر " كان فى صالح بعض آولتك الذین نجوا 
كما يوضح الجدول السایق . 

إذ يبدو واضحا أن رواتب خدام الأوقاف كانت آعلی فى النصف الثانی من القرن 
الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی مما كانت عليه فى النصف الأول من القرن 
نفسه . ویما أن کل هذه الارقام جات من خمسینیات القرن الرابع عشر الیلادی . 
فان رات تفس السكان یزیا واه ماما ون منوع الحظ ایا ل اك 
مصدرا مثل اين فضل الله العمری یمکن أن نرکن إليه فى وضع تقدیر للأسعار . وعلی 
أية حال » فإننا » اعتمادا على عدد محدود من قوائم الأسعار التی آوردتها الصادر . 
نستطیم آن نقدر أن سباع ۲۵ نرهما كان مبلفا مناسبا لشسراء ارتي القمح +وآن 
ما بين ۲۰ - ۲ درهما كان مناسبا لشراء ردب الشعیر أو الفول ‏ وما بين نصف درهم 
ودرهمین لشراء الرطل من لحم البقر » على حين أن ما ورد بشأن آسعار الاجاج كان 


من الندرة بحيث لا يسمح بوضع أبة تقدیرات(*۱۰) 3 


ومتوسط الأجر فى هذه الفترة 01 درهما فى الشهر حسيما ورد فى الصادر(۲۱). 
ومن بين الخمس وستين حالة » كانت إحدى وخمسون حالة (۷۹ بالمائة) تحقق ما بين 
5١ - ۰‏ درهما فى الشهر » مع أن آربعین فى الشهر كانت الأكثر شيوعا ويما أن 
وضع متوسط للأجور قد يكون خادعا إلى ما هنا . فإنتى سوف اتتقل إلى دراسة القوة 
الشرائية لخادم الوقف الذى يتقاضى أريعين درهما قى الشهر . 

وهكذا » فإن فحص العلومات المتعلقة بالرواتب والأسعار فى هذه الفترة يخرج لنا 
بنتائج مختلطة . إذ إن آناسا كثيرين قد تحسنت آحوالهم عن التوسط يفضل ما حدث 
من تغيرات سكانية نتيجة الوياء . بيد أن الفقراء كانوا هم الأكثر تعرضًا من غيرهم 
للمعاتاة الناجمة عن المرض . إذ كانت منازلهم تشكو البرد ونقص الشروط الصحية . 
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كما أن منظر الجثث مطروحة فى الشوارع كانت تذكرة صارمة بأن الفواند التی 
حملتها الأجور العالية كانت من نصیب الذین تجوا فقط . ویجب أن ضیف إلى هذا 
تحذیرا آخر ؛ هو أننى أخذت فى اعتباری الأسعار العتدلة فقط . وقد شهد التصف 
الثانی من القرن الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی بداية سلسلة من الازمات 
الخطيرة فى الحياة الاقتصادیه لدولة سلاطین الماليك . إذ تزعرعت الاسعار بصورة 
متزايدة » كما خیمت على عقول الناس مخاوف نقص الطعام بل والجاعة مع الویاء . 
ولایتبغی للقاریء أن ینسی أن الاعتدال والحياة الطبيعية كانت أيعد ما تکون عن الحياة 
فى تلك الستوات » بل إن الأمور ازدادت سوءًا فى السنوات التی تلتها . 


2*5 م 


تدخل ضمن هذه الفترة الأزمة العظمى التى ألمت بالمجتمع قى عصر سلاطين 
ساليل وندانة E ESSEN ESA‏ الذي مؤقعه نها ساره »وقد تخر 
الأزمة عدة أشكال ؛ ففى بداية القرن انهار النظام النقدى . والأسباب الحقيقية لهذا 
الحدث غير واضحة . وعلى آية حال . حل الدرهم من الفلوس محل الدرهم الفضة 
قاعدة سعرية تحسب على أساسها الأسعار والرواتب . هذه العملة الجديدة استمرت 
فى تناقص قيمتها على امتداد الفترة المملوكية » مما يجعل من الصعب مقارنة ما ورد 
عن الأسعار والرواتب قى فترات مختلقة من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى والقرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى . ومع هذا . كان الدرهم 
الفلوس فيما بين سنة ۱۶۰۸م وسنة ٠50١م‏ تابتّا يما يكفى لجعل المقارنة ممكنة("١٠).‏ 

بالإضافة إلى ذلك . جرت على القاهرة اضطرايات سياسية واقتصادية واجتماعية 
لاسيما فى السنوات الباكرة من هذا القرن . وقد أدى المزيج الذى جمع بين هبوط قيمة 
العملة ونقص الإنتاج الزراعى والأويئة وعدم الاستقرار السياسى إلى جعل الحياة 
صعبة على جميع السكان . وحسب رواية القریزی أفاد الحرفيون الهرة من هذه الأزمة السكانية 
المستمرة ؛ ققد تزايدت أجورهم آضعافا . ولم ببق من هذه الطائفة سوى قلة لأن 
معظمهم مات فى الوياء ولايجد الإنسان واحدا منهم إلا بعد طول بحث ومشقة بالفة(۲۸). 
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آما بالنسبة للمساکین والفقراء فإن غالبهم مات من الجوع والبرد بحیث لم تبق منهم 
سوی شرذمة صغيرة ''). وعلی أية حال » فان هذه الازمة لم تستمر » وبحلول 
عشرینیات القرن الخامس عشر كان قدر من الاستقرار قد تحقق . ومن ثم فإنه من 
المکن أن نتناول هذه الفترة باعتبارها وحدة زمنية . ولم يحدث سوی فى الخمسینیات. 
مع حدوت دورة آخری من الغلاء. أن تحولت الأسعار والأجور مرة ثانية . وماورد عن 
الأجور فى هذه الفترة موجود فى الجدول (؟ - ه) . 

وعندما ناتی إلى ما ورد عن الأسعار نجد الحظ یحالفنا . وهذه الفترة التی کتب 
آخبارها اثتان تولیا وظيفة الحتسب هما القریزی وبدر الدين العينى » تمثل ذروة 
ما وصلنا من العلومات الاقتصادية فى الرخات . إذ كانت الأسعار العتدلة للاردب من 
القمح أو الشعیر آو الفول يمكن تقدیرها بسعر ۲۰۰ و۱۵۰ و ۱۵۰ درهم فلوس على 
التوالى!''). وکان لحم البقر يباع بسعر ما بين أربعة وخمسة دراهم للرطل , 
آما الضان فکان تضعف هدا الس ۲ .ولیشی ممكنا تقر سعر التحاهة . 


ومتوسط الراتب حسب ما آوردته الصادر ۲۳۱ درهم فلوس فى الشهر . ونصف 
ما ورد عن الرواتب تقرییا ( ۶۸ بالانة ) فى هذه الفترة یتراوح ما بين مائتين وثلاثمائة 
درهم . والدی الکلی للرواتب أوسع کثیرا مما هو فى الفترات السابقة . وربما یکون 
هذا راجعا إلى اتساع مدی من آنشئوا هذه الأوقاف . وعندما صار الوقف شكلاً أكثر 
شعبية من آشکال التدین » فقد اتسع نطاق الأشخاص الذین کانوا یوققون الاوقاف . 
مما جعل من الصعب تأسیس مستوی معیاری واحد للرعاية . فعلی ستول الثال » من 
المکن تماما أنه كان بوسع أى شخص أن یعول عائلة بمبلغ ۲۰ و ۵۰ آو 1۰ درهم 
فلوس شهریا . ومن الواضح أن هذه الأرقام مستمدة من الأوقاف الصغيرة » التی كان 
موظفوها لهم مصادر أخرى لا تعرقها للدخل . 

وعلى أية حال . فانتا نبدأ بأخذ ۲۷۰ درهم فلوس باعتباره راتبًا شهریا قياسيًا 
وكان الإردب من الخبز يكلف ۲۸۶ درهم فلوس ( ١٤,١×ثمن‏ القمح ) . وعند هذا الثمن 
يمكن لمائتين وسبعين درهم فلوس أن تشتری ۰,۹۰۱ من الإردب » أو ۲۷۱ رطلاً من الخبز . 
وهذه الكمية تمثل تناقصا كبيرًا عن الفترة السابقة والواقع أنها أقل قليلاً من 
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جدول (۵-۳) رواتب خدام الأوقاف بالقاهرة ۱:۰۱ - 1۵۰ ام 


= 
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الرقم الوارد فى النصف الأول من القرن الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی . فهذه 
الكمية من الخبز كانت تکفی طعام ٤,۷‏ من البالغین شهریا » وإضافة معدل الخبز یمکن 
أن یصعد بالرقم إلى ۱,۲ من البالفین . 

وهکذا » فانه على الرغم من تعلیقات القریزی » فانه سوف يبدو أن القوة الشرائية 
لخدام الوقف قد رجعت إلى قیمتها قبل الوباء فى خلال عقود قليلة من الزمان . ویجب 
أن يكون ماثلاً فى الذهن أن القصود بتعلیقات القریزی كان وصف الازمة التی حدثت 
فى بواکیر القرن » على حين كانت الأرقام الواردة هنا خاصة بالعقود الأربعة التالية . 
وهکذا یخرج الرء بانطباع قوی موداه أن الاقتصاد فى عصر الجراكسة استعاد 
توازنه بعد نهاية الأزمة بوقت قصير وعاد إلى عملة مستقرة . 

جدول (2-4) رواتب خدام الأوقاف بالقاهرة ۱۶۵۱ - ۱۵۰۰م 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۲ 
۲ 
۸ 
۳ 


...مسا سے ین ین هنن 


«9۰۰ - ۸ 


تمیز التصف الأخیر من القرن التاسم الهجری / الخامس عشر الیلادی بقدر 
کبیر من الاستقرار السیاسی . ومعظم هذه الفترة داخل عهد السلطان قایتبای . الذى 
يمثل عهده آطول عهد فى عصر سلاطین الماليك . وکانت تلك فترة شفاء من الآثار 
الوييلة لا حدث فى التصف الأول من القرن » وعودة محمودة إلى الاستقرار السیاسی 
والاقتصادی . وعلی أية حال استمر تناقص قيمة العملة النحاسية مما آسهم فى الزید 
من الفلاء۲۲۲۲ . والعلومات الخاصة بالرواتب موضحة فى الجدول ۶ - ۵ . 

آما بالنسية للاسعار قییدو آنها اختلفت بقدر واضح آثناء تلك الفترة . وکثیر من 
الأرقام التی لدینا نتيجة لفترات نقص الطعام . ویمکن تقدیر الأرقام العتدلة ب ۱8۰ 
و۱۳۰ و ٩۰‏ درهم فلوس على التوالی لاردب القمح أو الشعیر أو الفول("۲). وکان لحم 
البقر یباع مابین ‏ - ۱۰ درهم فلوس للرطل بحسب الوقف الاقتصادی» بینما تراوح 
سعر رطل الضأن ما بين ۷ و ۱۶ درهم قلوس!؟''). آما آسعار الاجاج فهی غير 
مقاحة . 

ومتوسط الراتب فى هذه الفترة ۱۹۲ درهم فلوس شهريًا . وبیتما كان معظم 
ماورد عن الأسعار ۱۵۰ درهم فلوس فى الشهر » نجد تسع عشرة حالة ( 58 يالمائة ) 
تتراوح مابين ۱۵۰ و ۳۰۰ درهم فلوس شهريًا . ولهذا السبب سوف اتخذ مبلغ ۲۰۰ 
درهم فلوس / شهر رقما قیاسیا . 

وإذا ما كان الثمن العتدل لاردب القمح فى هذه الفترة ۱۶۰ درهم فلوس . فان 
إردب الخبز (۱,۶۲ × شمن القمح ) كانت تکلفته ۱۹٩‏ درهم فلوس . وعند هذا السعر 
فإن مبلغ ۲۰۰ درهم فلوس كان یمکن أن يشتترى ۰۱ ۰ إردب من القمح أو ۲۸۷ رطلا 
من الخبز فی الشهر . هذه الكمية من الخبز كان یمکن أن تطعم 4,٩‏ من البالفین 
شهریا . واضافة راتب الخبز ثلاثة آرغفة یومیا سوف يرفع الرقم إلى ۷.۶ من 
البالغين . 

هذه الأرقام تساوى تقرييًا الأرقام فى الفترة السابقة . وتكشف هذه الحقيقة عن 
قدر من الاستقرار فى القوة الشرائية . ومع هذا ۰ يجب أن ندرك أن غالبية ما ورد عن 
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الرواتب من هذه الفترة كانت أقل من ۲۰۰ درهم فلوس شهریا . وفضلا عن ذلك فان 
الفترات العديدة للغلاء » سواء د بسیب تقص الطعام أو هيوط قيمة العملة . كثيرا 
ما حدثت فى تلك القترة . 


۰۱ - ۱۵۱۷م 


تضم هذه الفترة السنوات الأخيرة قى عمر سلطنة الماليك . وهی فترة يصعب 
الحکم علیها قى ضوء القنات الاقتصادية . اذ إن ما ورد متها عن الأسعار قلیل» مع أن 
وتائق الأوقاف تقدم كمية معتبرة من العلومات عن الرواتب . وقد تناقصت قيمة العملة 
النحاسية ( الدرهم الفلوس ) بشکل جذری قیاسا إلى الدينار والدرهم الفضت(*٩)‏ 
والعلومات الخاصة بالرواتب فى تلك القترة موضحة فى جدول (ه - ه). 


ومتوسط الراتب فى هذه الفترة ۳۸۲ درهم فلوس قى الشهر . ومن بين الحالات 
الاثنتين والاریعین . كانت هناك ائتتان وعشرون (۰۲ بالمائة ) قى مدی بتراوح بين 
۰ إلى ٠٠١‏ درهم فلوس شهریا » مع مبلغ ۰۰ درهم فلوس الاکشر شیوعا فى 
الصادر . ومرة آخری , فاننا إذا ما نظرنا إلى التفاوت الکبیر فى الرواتب يبدو من 
الافضل أن نبدأ بدراسة القوة الشرائية للمبلغ الأكثر شيوعا بين مبالغ الرواتب. 

وهنا يشكل غیاب المعلومات عن الأسعار مشکلة خطيرة . فالارقام الواردة عن 
سعر ردب القمح تتراوح ما بين دینار آشرفی ودیتارین » أى ما یعادل ما بين 4.٠‏ 
إلى ۸۰۰ درهم فلوس » بيد أن هذه تمثل الأسعار الرتفعة۱۱). وأقرب ما يمكن للمرء 
أن یجده عن السعر العتدل لسعر القمح هو تعلیق ابن إياس عن سنة ۵٩۱۷‏ / ۱۵۱۱ 
حینما ارتفع سعر إردب القمح من نصف دینار أشرفى إلى دینار واحد للاردب . 
وإذا افترض الرء أن متوسط سعر الاردپ من القمح ۲۰۰ درهم فلوس (= -7- أشرفى) 
فلابد إذن أن إردب الخبز كان يكلف 471 درهم فلوس . وعتد هذا السعر یمکن لراتب 
قدره ۶۰۰ درهم فلوس أن یشتری ۰,۹۶ من الاردب » أو ۲۸۸ رطلاً من الخبز كل شهر . 
وکانت هذه الكمية تکفی طعام ۶,1 من البالغین شهریا واذا أضاف الرء راتب الخبز 
بمقدار ثلاثة أرطال يوميًا » فإنه كان یمکن إطعام 7,۱ شخص بالغ بهذا الراتب . 
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جدول ( ۵ - ۵) 


الراتب « درهم / شهر » 


۳۱,۷ 


هذه الأرقام كانت تمثل اتخفاضا متواضعا عن تلك الارقام الواردة فى الفترة 
السابقة . وعلی أية حال » فإنها عموما تتسق مع القوة الشرائية التی وردت آرقامها 
عشر الیلادی . ومن الصعب أن نقرر لاذا تناقصت القوة الشرائية فى هذه القترة . 
وریما تکون الزيادة السكانية قد آثرت على الأسعار والرواتب » أو أن الرواتب فی 
الوسسات الوقفية ریما لم تتناسب مع تناقص قيمة العملة("''). وبما أن هذه الأرقام 
مستمدة إلى حد ما من معلومات محدودة » ریما لا یکون من الضروری محاولة 
استخراج الکثیر متها اساسا . 


ونتائج هذا التحلیل تؤدى بنا إن استنتاج أن الرواتب ارتفعت فعلاً بشکل حقیقی 
فى آعقاب الفناء الکبیر . ويغض النظر عن هذا الارتفاع الاستثنائی » فانه ییدو أن 
القوة الشرائية لخدام الأوقاف قد بقیت مستمرة تماما . وقد تم تلخیص الأرقام فى 
جدول ٩(‏ - ه) . 

وعلی العموم ‏ يبدو واضحا أن خدام الأوقاف کانوا بتقاضون رواتب تکقی لتوفير 
الغذاء الکافی لعدد یتراوح بين أريعة وسيعة أشخاص . وکان معنی هذا أنه طالا بقیت 
الأسعار معتدلة . فان ما یکسبوته كان يكفى لاعالة عائلاتهم باغذية من الحبوب مملة 
ولکن ثابتة القدار . ونادرا ما کاتوا يرون اللحم » ولکنهم ریما کانوا قادرین على تدعیم 
غذائهم بالاسماك والبیض ومختلف الخضروات ومن سوء الحظء أن هذه الصورة 
اللطيفة نسبيًا لحياة الفقراء الذين کانوا یتقاضون رواتب هی صورة زائفة إلى حد ما . 
وکما سنرى فى القصل التالی » لم تكن الأسعار معتدلة على الدوام » وعندما لا تکون 
معتدلة » لم يكن بوسع الکثیر من الناس أن یطعموا آنفسهم أو عائلاتهم . 


جدول (۵-1) الرواتب القياسية لخدام الوقف بالقاهرة ۱۵۱۷-۱۲۹۹م 
الفترة الراتب القیاسی القوة الشرائية اردب الخيز 
۹ - ۱۳۶۱ م 


۷ — ۰م 


۱۶:۰۱ ا تلا 


۷۱۶۸ = ام 


۱۵۷ - 10۰١ 
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ملحق : رواتب خدام الوقف فى القاهرة زمن الماليك (۱۲۵۰ - ۱۵۱۷م) 


RESET 


۱۳۹۹/۸ جا دار الوتائق ۱۷۸/۳ 


۸ ه/۱۲۱۹م | بواب نقرة دار الوثائق ۱۷/۳ 


۸ ۱۲۹۹+ بت دار الوثائق ۱۷۸/۳ 
۱۳۰۸/۸۷ م | فراش خاد تقرة دار الوثائق ۲۳/6 
۳۰/۷م | بواب ا نقرة ق ۲۳/۶ 
۱۲۰/۵۷۷ خاد د نقرة ثائق ۲۳۸/۶ 
IT A/a.‏ : نقرة ۱۳/۶ 
۱۳۰۸/۷۰ | واب تقرة تانق 57/6 
۳۰۸/۰ : ۲ ۰ نقرة دار الوتائق ۲۳۸۶ 
مره pI‏ : : تقرة دار الوثائق ۲۳/۶ 
۰/۷ عم | واب و 1 نقرة دار الوثائق ۲۳/۶ 
۷ | < ۱ نقرة دار الوثائق ۲ / ۱6 
۱۳۲۹/۶۹ | خادم/بوار ۲ ۰ نقرة دار الوتائق ۳۱۱۸/۵۶ 
۱۳۲۹/۹ قرات اد : نقرة دار الوثائق ۳۱۱۸/۰۶ 
۹/۹ خاد ۱ نقرة دار الوثائق ۳۹/۵۰۶ 
۱۳۶۶/4 بواب : نقرة دار الوتائق ه ۸ ۳۶ 
i jÎ ۱۳۶۵/6‏ : نقرة دار الوثائق ۵/ ۲۶ 
۰/۷ فراش نقرة وثائق الاوقاق ۱۹ص۲۱ 
۲ص : نقرة وثائق الاوقاق ق۱۹۵۰ ۲ص۳۷ 
۱۵/۵۷ يواب نقرة وثائق الأوقاق ۱۹۰3 ۲ص۳۱ 


۵/۲ ۰ . نقرة وثائق الاوقاق ۲۱۹۰3ص۳۲ 


اما لت 


۹/۰ ۳م 


۰ 


۵۹/۰ كام 


۰ 
۱۲۵۹/۰ 
۹/۰ 1م 
تم 
۰ ۶۰/۱ 


۰ ۱۰۸/۱ 
۳ص 
۵ 


ام 


۷ 1121م 
۸ج 
۳ ام 
۳ 
۲ مج 


۳ مج 


ماقام 


Nera‏ درهم نقرة(6) 
و درهم نقرة(ه) 
۰ درهم نقرة(۱۸) 


۵۰ درهم نقرة(۲) 


۰ درهم نقرة(۱۸) 


۰ درهم نقرة(۲) 
۰ درهم نقرة 
۰ ۶ درهم نقرة 
٤٠‏ درهم نقرة 


8۱ درهم نقره 


وه در 


۰ درهم فلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم فلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم فلوس 
۰ درهم وتصف 
۰ درشم وتصف 
۰ درهم وتصف 
io. (Y) T-‏ 
۰ درهم وتصف 


۰ درهم ونصف 


ابن حبیب ۰ تذكرة النبیه. 
جا ص". 4-/ا-؛ 
اين حبيب » تذكرة النبيه. 
جا ص ٤-۸-٤٤۷‏ 
ابن حبيب , تذكرة التبيه. 


AS 


نقسه , ج ٣:ص ٤۰۸‏ 


نقسه , جص E‏ 


نقسه » ج۴ ص 1۱۳ 
دار الوتائق 
دار الوبائق 

دار الوتائق ۵۸/۱۱ 
دار الوتاتق 
دار الوتاتق 
دار الوتائق ۷۰۸/۱۱ 
دار الوتاتق ۷۱۸/۱۲ 
دار الوتائق ۷۷۱۸/۱۲ 
وثائق الأوقاف ۹۲۸3 ص۰۲ 


Too/oY 
۳۵۵۸/۵۲ J 


۸/۱ 


۷۰/۱ 


وثائق الاوقاف ٩۲۸3‏ ص2۰۶ 


وثائق الأوقاف ٩۲۸3‏ صهه 


وتائق الاوقاف ۹۲۸5 ص۰۹ 


مهس ]تست سر 


۶ م | بواب/فراش ر ار الوثائق ۷۰۱۸/۱۲ 
۶ ۱۶م | فراش/بواپ 2( ذ دار الوتائق ۷٦/١۲‏ 
۲۶/۷ ۱۶ج بوار 5 ذ 5 ۲,4 Derrag,‏ 
۱۶۶/۷ قرات : ۱501984 Derrag,‏ 
۶۲۶/۷ ام Derrag, L'Scte,p.5 0 5 a‏ 


۸ھ/ ٥۲٤۱م‏ | قیم / بوار ج : ة دار الوثائق ۷۸۸/۱۳ 


مهار 27 ام بوار : ۰ وثائق الأوقاف ج ۱۸۸ 
۲۳ | فراش : 37 2 وثائق الأوقاف ج ۱۸۸ 


۲ | بواب/ قراش : وثائق الاوقاف ق ۱۰۲۱ 


ام بواب/قراش : دار الوثائق ۱۳ / ۸۶ 
هم فراش عادرهم أشرفى ومؤيدى | 5616,0.31 | .6۲۲39(] 
تم بوار ترية |۵؛درهم آشرفی ومؤيدى | 5016,8.49' | ,00۲۲29 
۰ ما یوار ۰ درهم فلوس | وثانق الاوقاف ق ۱۰۲۱ 
pIETE/AATV‏ قرات رهم آشرفی ومؤيدى | 5۵16.0.54 | ,6۲۲۵۵( 


۷ 1215م | بواب آفلوری أو دينار آشرفی دار الوتانق ٩۰۸/۱۵‏ 


۱۲ 


۷ عم قرات ظوری أودينار آشرفی| دار الوثائق ٩۰/۱۰‏ 


۳ | يواب ۱ ۲-۰ درهم فلوس | دار الوثائق ٩۰/۱۵‏ 
۵ | بواب ۱ ٠‏ درهم فلوس | دار الوثائق ۳۷۱/۵۰۶ 


۵ | فران ۰ درهم فلوس | دار الوثائق ۳۷۱/۰۶ 
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۶/۱ 
۶۹ 
2۶۹ 
۶/۹ 
۹ 
۱ 11م 
ید لول 
V/A‏ م 
pIEEA/ARoY‏ 
۸/۲ 
۸/۲ 
كام 
۷ ۶ 
۱۶/۸ 
۷۰ ۱۶ 
ام 
۱۸/۲ 
۹( 
۱۶۷/۹ 
۹ 


۰ لاؤام 


۰ درهم فلوس 
۱6۰ درهم قلوس 


۰ درهم فلوس 


۰ درهم قلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم نقرة 
۰ درهم نقرة 
۰ درهم نقرة 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم فلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم فلوس 


دار الوثائق ۱۰۱۸/۱۲ 
دار الوتائق ۰۱/۱۲ 
دار الوثائق ۰۵/۱۱ 
دار الوثائق ۰۵/۱۱ 
دار الوثائق ۰۵/۱۲ 
وثائق الاوقاف /۱۱۶۲۸ 
وثائق الأوقاف /۱۱۶۴6 
وثائق الأوقاف /۱۱۶۲3 
دار الوثائق ۱۰/۱۷ 
دار الوتائق ۱۰۷۸/۱۷ 
دار الوتائق ۱۱۷/۱۸ 
دار الوثائق ۱۲۱۸/۲۰ 
دار الوثائق ۱۳۳۸/۲۱ 
دار الوثائق ۱۶۰۸/۲۲ 
دار الوتائق ۱۶۷۸/۲۳ 
دار الوتائق ۱۶۸۸/۲۳ 
وثائق الاوقاف / ۱۰۱۸3 
وثائق الأوقاف ۱۳۰۸۸6 


وثائق الأوقاف ۱۳۷۸ 


۷ م | تربی/قی رد ۱ دار الوثائق ۱۹۲/۲۹ 
۳ 
۷ ام : تربة ۱ : دار الوثائق ۱۹۱/۲۹ 


۷ مج / ترية ۱ دار الوثائق ۱۹۳/۲۹ 


۵/۰ يواب : 5 دار الوثائق ۱۹۸۸/۲۱ 
۸۵/۰ ام فراد د ۰ درهم فلوس | دار الوثائق ۱۹۸۸/۲۱ 
۱۶۸۵/۰ | فراش الميضاة ۰ درهم فلوس دار الوثائق ۱۹۸۸/۴۱ 
۰۵هام تره ۰ درهم قلوس دار الوثائق ۲۰۷۸/۳۳ 


۹ :15م | بواب 1 ۰ درهم فلوس | دار الوثائق ۱۸۳/۲۸ 


۵۹ | بواب د 5 و دار الوثائق ۱۸۳۸۲۸ 
۱۹۹۷/۵۹۲م | قرا ۰ ۰ : دار الوثائق ۲۲۱۸/۳۰ 
۷۲ واب 5 1 : دار الوثائق ۲۲۱/۳۰ 
۱۶۹۸/۰ | بواب/فراش ب السييل] > فضة | دار الوثائق ۲۲۱/۳۰ 
۱۶۸/۰ ۱ ۲ : دار الوثائق ۲۲۱۸/۳۰ 
۲/۰ ۰ 3 َ دار الوتائق ۲۲۷/۶۳ 
۲/۰ يوان ۱ 44 دار الوثائق ۲۲۷/۶۲ 
2/۰ يواد نصة وتائق الاوقاف ق ۱۰۱۹ 
T/A.‏ فراش نصف أوثائق الأوقاف ق ۱۰۱۹ 
2/۰ بضاه نصة وثائق الأوقاف ق ۱۰۱۹ 


که قرات ۲ ۰ د وثائق الأوقاف ق ۸۸۲ ص11۷ 
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۲ ه/۰۱۷ 

۲ ه/ ۰۷ 

۲ ه/۰۷ 
۱۵۰۷/۲ 
۱۵۱۰/6 
۱۵۱۰/1 
7 
۷ ۹ج 
2۱۱۱/۷ 


۱۱/۷ 


+۷۱۳۹ 


AAI‏ ام 
۵۱۱/۲ أم 
۱/۲ ام 


۲ ام 


مدرسه 
مدرسة 
قبه/خانقاه 
میضه/الخانقاه 
قبة/خانقاه 
تربه 


مدرسه 


۲ درهم فلوس 
۰ درهم فلوس 
۰ درهم فلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم فلوس 
۶ درهم نقرة 

۰ درهم فلوس 
۰ درهم فلوس 
۰ درهم فلوس 
۰ درهم قلوس 
۰ درهم قلوس 
۱ درهم قلوس 

1 درهم قلوس 

۰ ۸۰۰ درهم فلوس 
۰ درهم فلوس 
۲ درهم ونصف 

۰۰ درهم فلوس 
- ۲۰ درهم فلوس 
۰ درهم فلوس 
۰ ۵۰ درهم فلوس 


وثائق الاوقاف ق ۱۸۹۸۸۲ 
وثائق الاوقاف ق ۸۸۲ص ۱۹۱ 
وثائق الاوقاف ق ۱۹۹۸۸۲ 
وثائق الأوقاف ق ۱۹۹۸۸۲ 
وثائق الاوقاف ق ۸۸۲ص ۲۰۰ 
دار الوتائق ۲۱۲۸/۶۱ 
دار الوثائق ۲۶۰۸/۲۸ 
دار الوتاتق ۲۶۰۸/۳۸ 
دار الوثائق ۲۶۰/۳۲۸ 
وثائق الاوقاف ق ۱۰۲۰ 
وثائق الأوقاف ق ۲۸۹۰۱ 
ر الوتاتق ۲۷۰۸۶۲ 
دار الوتائق ۲۷۰۸/۶۲ 
وتائق الأوقاف ق ۹۰۱ص۷۲۵ 
وثائق الأوقاف ق ١‏ - “ص٦۷‏ 
دار الوثائق ۲۷۹۸/۶۲ 
وتائق الاوقاف ق ۸۲ ص۰۰1 
وتانق الأوقاف ق ۸۸۲ ص۰۰۷ 
وتائق الاوقاف ق 4۸۲ص -2۱ 


وثائق الاوقاف ق ۸۲ص ۰۱۰ 


هوامش الفصل الخامس 


: عن بیوت الأغنياء انظر‎ (۱) 
Begrens - Abousif, Azbakiyya and its Environs; J/C/ Garcin, 8. Maury, J.Revault 
and M.Zakaria, Palais et maisons du Caire : با‎ Epoque mameluke (Xllie - XVI sié- 
cles), Paris, 1982; Mona Zakaria, Deux Palais du Caire Mediéval : Waqfs et archi- 
tectur, Paris, 1983 . 


Hazem Sayyed, “ The Rab'in Cairo : A Window on Mamiuk Architecture and (Y) 
Urbanism, “ Ph.D.dissertation, MIT, 1987 ۰ 
Marcel Clerget, Le Cairo, Cairo, 1943, i, pp. 316 -7 ۰ ۲) 
گر‎ . Raymond, ۲ The Rab’: : A type of Collective Housing in Cairo During : وردت عند‎ 
the Ottoman Period. “ Architecture as symbol and Self - Identity, Proceedings of 
Seminar Four in the series Architectural Transformations in the Islamic World, 
held in Fez, Marocco, 9 - 12 October 1979, .م‎ 56. cited in Sayyed, “Rabe " ۰ 

: وعن الملامح العمارية لكل من ˆ الدور قاعة" والإيوان انظر‎ 
Hazem ١١ Sayyed. * The Development of the Cairene Qa'a: Some Considerations, 
“Al23 (1987), .مم‎ 31 - 53 . 


Sayyed, “ Rabc ”, p. 96 . (٤( 
Ibid., pp. 59 - 0 ۰ (۰) 
۱۵۱0. .م‎ 0 ۰ (1) 
Ibid. (۳) 
.لطا‎ (۸) 
Ibid. (٩) 


Laila Ali Ibrahim, “ Middle Class Living units in Mamluk Cairo : Architecture and (1۰) 
Research Papers, 14 (Desember, 1968), pp. 24 - 30 . 
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Gil, Documents, pp. 485 - 509 . ۱۱)‏ 
والنزلان الأخيران فى القائمة تم تأجيرهما سنة 15817 واستطاع سيد أن يقدر قيمة البيع لیعض الریاع . 
ولكن هذا لا يخبرنا عن نوعية الإيجار الذى كان يدقع . انظر : 

Sayyed, “Rabc ۲.۳۰ 100 . 

Gil, Documents, pp. 485 - 509 . (۱ 

۱۳( ۰ 3 .م ,۲ Sayyed, “Rabc‏ 
ویتناول باعتباره " ريع " . وفی الصفحة السابقة يشير سيد أيضنًا إلى مبانى تجارية كبيرة تضم خمسن 
وسبعين طبقة وتسمی الدور أيضا . 

(۱۶) كان البنی فى أصله من انشاء الظاهر بيبرس . وثيقة رقم ۱۲۹/۲۰ من دار الوثائق . تشرها 
سید . 26 - 416 Rab’, pp.‏ 

)0( ۰ 97 .م .لاطا 

Ibid. (Y3 

(۱۷) كانت الامهات تعشن مستقلات عن الأبناء الكيار » وقى حالة واحدة كانت هناك امرأة وآبوها وجدها 
يعيشون جميعا فى وحدات منفصلة ‏ . 97 .م ,” Sayyed, “ Rabc‏ 

Waldyslaw Kubiak and George ۲ Scanlon, Fustat Expedition Final Report, Vol. (۱۸) 

۱۱: Fustat-C, Winona lake IN, 1989, .م‎ 10 . 

Ibid., p. 11 ۰ ۱۹) 

lbid., p. 9 . (۲۰ 

(۲۱) بصفة خاصة . عدم وجود فناء هو الذی يميز من الناحية العملية هذه البیوت عن کل البیوت التی کشفت 
الحقاثر عنها من قبل فى الفسطاط . . 30 .م !bid.,‏ 

Ibid., 0 11 . (TY) 
: وعن الأعمال المائية والصحية فى الفسطاط انظر‎ 
George Scanlon, “ Housing and Sanilation : Some Aspects of Medieval Islamic 
Public Service, ۲ in A.H. Hourani and S.M.Atern (eds.), The Islamic City : A Collo- 

quium, Oxford, 1970, pp. 179 - 94 . 

Kubiak and Scanlon, Fustat, p. 31 . (Y) 
. ونتائج الحفاثر التى قامت بها هيئة الآثار الصرية فى موقم مجاور توضح وج ود هذه الصناعات‎ 
. على الرغم من أن هذه النتانج لم تنشر‎ 

(۲۶) هنا يستخدم مصطلح " حوش " بشكل ماتع للإشارة إلى نوع من الإسكان . كما أن الصطلح استخدم 
ایض فى القترة المملوكية للاشارة إلى أى نمط من الاحاطة مثل الإحاطة بمدافن العاظة أو الامتداد غير 
السقوف لحجرة من الحجرات . 

Nelly Hana, Habiter au 2۵۱۲۵ ۰ La Maison mayenne et ses habeitants aux «۷۱۱6 (o) 

۰ .م ,1991 et XVIil e siécles, Cairo‏ 
وتشير نیللی حنا إلى الحوش ينطق مختلف . 
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Ibid. (۳۱ 


Ibid. (۳0 
Ibid. (۲۸ 
Ibid., pp. 198 - 9 , Figs. 42 , 43 . (۳۹) 


وموضع سکن الفقراء فى الازيكية مدهش إلى حد ما لأن هذه النطقة كانت تستخدم أصلاً فى القرن 
الخامس عشر للنزهة وسكنى النخبة الملوكية . انظر : 
Behrens - Abouseif, 8202 ۰‏ 
(۲۰) القریزی , الخطط , ج۲ » ص ۱۳۹ . 
(۳۱) تقسه . 
(۳۲) تفسه . ومصطلح " بزادرة " ریما يشير آیضا إلى مدربي الصقور أو القلاحین . انظر : 
A. Dozy, Supplément aux dictionaires Arabes, Leiden, 1881, i, p. 81 ۰‏ 
(۳۲) قارن بين أجرة ۵, درهم فى القائمة التى ذكرناها من قبل . هذا الرقم قد یکون عاليًا إلى حد ما ولايد 
أنه كان بعیدا عن متناول کثیر من الأسر الفقيرة . قارن بمعلومات الأجور قيما يلى . 
(۲۶) لم تكن المنطقة شمال القاهرة قاصرة على سكن الفقراء بأى حال . فخلال عصر المماليك اليحرية كان 
هتاك عدد من آفراد النخية المملوكية قد ينوا مساجدا وقصور! فى هذه النطقة , انظر : 
Doris Behrens - Abouseif, “ The Northern Extension of Cairo under the Mam-‏ 
luks, “Al 17 (1981), pp. 157-9.‏ 
)٠١(‏ لا بحدد المقريزى عدد الأحواش بالنطقة . 
Joos Van Ghistele, Voyage en Egypt, Cairo 1976, p. 18 . (TY‏ 
وفى نفس الصفحة لاحظ جيستل آنه داخل أسوار القاهرة غالبا ما كانت ثلاث أو آربم أسر تسكن فى 
نفس النرل . 
(Tv)‏ عن هذه الحادثة انظر : 3 - 80 .مم ,1993 André Raymond, Le Caire, Paris,‏ 
ويمثل حريق الفسطاط مشكلات تاريخية معينة » انظر : 
W. Kubiak, “ The Burning of al-Fustat in 1168. A Reconstruction of the Historical‏ 
Evidence, “ Africana Bulletin, no. 25 (1976), pp. 51 - 64 ; S. Denois, Décrire le‏ 
55 .م ,1992 Caire : Fustat Misr d'aprês Ibn Duqmaq et Maqrizi, Cairo,‏ 
وقد تاقشت حديفًا فكرة أن تدمير أجزاء من المدينة لم يحدث بسبب النيران ولكنه تجم عن أزمة حدثت 
من قبل فى عهد الخليقة المستتصر ( الشدة الستتصریه ) : 
)۳۸( . 467 .م Fabri, Voyage,‏ 
Ibid. (۳۹(‏ 


Ibid., pp. 444 , 486 ۰ ۰( 


pp. 567 - 8. ):۱(‏ ,قلطا 
(۲) ۱ ۰ 8 .م lbid.,‏ 
(۳ ۰ 49 .م Frecoboldi, Gucci, and Sigoli, Visit,‏ 
33 ۰ 0 .م .قلطا 
Ibid., pp. 171 - 2 ۰ )40(‏ 
411 ۰ 224 .م ,۲۲۵/16 Piloti,‏ 
)£۷( ۰ 567 .م Fabri, Voyage,‏ 


(5۸) القربزی , الخطط , ج۲ ۲ ص ۲۳۷ . 
L.A.Mayer, Mamluk Costume : A Survey, Geneva, 1952 . )6۹(‏ 
ويحث جويتين هو أفضل تقرير متاح على الرغم من أنه يغطى فترة سابقة . 
(۰۰) فى الوقت الحالی لم استطع أن آجد آية دراسة عن الصناعة العادية زمن المماليك . آما الدراسات عن 
ثياب النخبة فهی وافرة . 
(6۱) ۰ .م Thenaud, Voyage,‏ 
(۵۲) عبد الغنى محمود عبد العاطی . التطیم , ص ۱۶۱ - ۱۶۷ . 
(۰۳) ونائق الاوقاف ۰۲۲ , آوردها عبد الغنی عيد العاطی » التعلیم > ص ۱۶۷ . 
(۵۶) عبد الغنی عبد العاطی . التعلیم . ص ۱۶۷ ۰ وعن " اللالیط » انظر : 
R.A.Dozy, Dictionaire détaillé des noms des Vestements chez les Arbes,‏ 
Amesterdam, 1843, pp. 412 - 3 .‏ 
وترجمتی لکلمة " سواس ‏ اجنهادية . انظر : 317 .م ,۱۵01100881۲6 Dozy,‏ 
(۰۰) دار الوثائق ۱۰۶/۱۲ آوردها الرجم السایق , ص ۱۶۷ . 
(۵7) عن وثائق الحرم القدسی الشریف » انظر : 
Mamiukiyya : A History of Mamluk Jerusalem Based‏ - اج Huda Lutfi, al - Quds‏ 
on the Haram Documents, Berlin 1985, Chapter 1 and D.P.Little, “ The Signifi-‏ 
-5ا cance of Haram Documents for the sludy of Medieval Islamic History”, Der‏ 
lam, 57 (1980), pp. 189 - 219 .‏ 


Haram 82 , cited in Lutfi, al- Quds, pp. 37 - ۰ (0۷) 
Haram 412 , cited in Ibid., pp. 44 - 5. (۸) 
Haram 467 G Cited in Ibid ., pp. 64 - ۰ (۹ہ)‎ 
Haram Documents 510, 572 and 743 Cited in ۱۵۱, .م‎ 290 ۰ 1۰ 


(۱<) یتماشی هذا مع ما وجده جویتین 154 .م ,۱۷ A Mediterranean Society,‏ 
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(1۲) عن الانوا ع الختلفة من الخیز التی كانت متاحة فى القرن الحادی عشر » انظر : 
Bianquis, “ Crise,” pp. 74-6‏ 
كانت هناك أريعة أتواع من الخبز فى ذلك الوقت . 

Eliahu Ashtor, " An Essay on the Diet of the Various Classes in the Medieval (1Y) 

Levant", in Robert Foster and Orest Ranum (eds.) Biology of Man in History, 
Baltimore, 1975, pp. 127 - 8 

(18) وکان الفول یستخدم أيضنا فى بعض الأحيان : ۰ 128 .م ,.0أطا 

Goitein, A Mediterranen Society, ۱۷, .م‎ 5 . (1e) 

(13) ابن الحاج » الدخل ١ج٤‏ .ص ۱۵۵ . 

(۱۷) نفسه » ج٤‏ . ص ۱۷۱ . 

(7۸) القریزی . الخطط . جا . ص ٤٤‏ .وفی مصر الحديثة غالبا ما يسخن الناس الخیز البانت لکی يصير 
مستساعا . 

(19) الفیروزابادی , القاموس , ج؟ ۰ ص ۲۹۱ . 

(۷۰) القریزی » الخطط . جا .ص ۲۱۷ . 

(۷۱) نفسه , جا .اص ٤٤‏ . 

(۷۲) نقسه ٠‏ جا , ص ٤٤‏ - ص 8۵ ونص کلمات القریزی " وعند فلاحیهم نوع من الخبز يدعى كعكًا يعمل 
من جریش الحنطة ويجفق وهو أكثر أكلهم السنة " . وهو ما يشير إلى الخبز الجاف الذی بستخدمه 
أهل الریف فى الصعید أو فى الوجه البحری ١‏ وهو عدة أنوا ع حتی الآن . انظر سمیح شعلان , الخیز 
قى الماثورات الشعبية , دار عين ۲۰۰۲م - (الترجم) . 

Jushua Finkel “ King Mutton, A Curious Egyptian tale of the Mamluk Period,” (vY) 

Zeitschrift Für Semetistik und Verwundte Gebeite 8 (1932), pp. 132 - 3 

۳( . 4 .م .۱۵10 

(۷۰۵) عبد اللطيف الیغدادی » الاقادة والاعتبار , لتدن ۰۱۹۱۶ ص ۱۹۰ - ص ۱۹۸ » وقد حورت الترجمة هنا 
إذ إن " نيذه " " ونيذه " تشير إلى نفس الشیء , وريما تشير كلمة " مدققات ' إلى الدقیق . 

Ashtor, * Diet, ۲ pp. 143 - 4 . (۷7) 

E. Ashtor, Histoire des Prix et des Salaires dans LOrient médieval, Paris 1969, (vv) 

pp. 310-11. 

(۷۸) ابن الحاج » المدخل . ج٤‏ . ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 

(۷۹) فی أوائل القرن الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی كان ثمن الفروج من ۲ - ۳ دراهم , مما جعله 
صنفًا غالیا من الطعام (315 .م ,۲۷39۱01۲6 ,۸5۳۱۵۲ ) وقد اندهش الرحالة الأوربيون تماما عندما 
رآوا الانتاج الواسع للدجاج فى معامل خاصة التفریخ . ومعلومات آسعار البیض لا تتسق بحیث نخرج 
منها بمعلومات دقيقة ولکن فى القرن التامن الهجری / الرابع عشر الیلادی كان يمكن شراء الييضة 
بجزء من الدرهم ريما لث درهم » أو تصق . 


Ashtor, “ Diet”, 0 1 ۰ )۸۰( 


J. Sadan “ ۸/۱۴, El (2) . (۸۱) 
انظر : سکانلون‎ )۸۲( 

(۸۲) عن أهمية التوابل قى غذاء الأشخاص الأغنياء انظر: .5 - 144 .هم “Diet,”‏ ,۸۵۵۱۱0۲ 

(۸۶) ِ۔ 160 .م ,.۱00 


Ashtor, “ Diet". and “ Prlx et Salaires ù L'épouque mamluke une étude sur L'état )ه۸4(‎ 
economique عل‎ L'Egypt et de la Syree ã la fin du moyen 200 , “ REI (1949), pp. 
49 - 94 . 


: كان عمال اليومية آیضنا يأخذون وجبة ممن یستخدمهم » انظر‎ )۸(( 
Goitein, A Mediterranean Society, iv, pp. 229 - 0 ۰ 
ابن الحاج , الدخل , ج٤ .ص ۱۷۲ . كان الصبية یستخدمون أحيانًا لآداء تقس العمل . وعن عمل‎ )۸۷( 
اتسنا غوها ان‎ 
Maya Shatzmiller, Labor in the Medieval! Islamic World, Leiden, 1994 . 
/ هناك جدل كبير حول طبيعة وأسباب التحول من الفضة إلى التحاس فى أواخر القرن الثامن الهجری‎ )۸۸( 
: الرابع عشر الیلادی . انظر‎ 
Jere با‎ Bacharach, “ Circassian Monetary Policy : Copper, “ JESHO 4 (1976), 
pp. 32 - 47; Boaz Shoshan, “ Money Sypply and Grain Prices in Fifteenth Centu- 
ry Egypt,” EHR 29 (1983) pp. 47-67; “ Exchange - Rate Policies “ From Silver to 
Copper : Money Changes in Fifteenth Century Egypt, " SI 56 (1982), pp. 97-116; 
Allouche , Mamluk Economics . ۱ 
Warren C. Schultz, “ Mamluk Money from Baybars to Sarquq : A Study Based (كم)‎ 
on the literary Evidence and Numismatic Evidence, “ ph.D. dissertation, Univert- 
sity of Chicago, 1995. 
: ريما لم تكن هذه هى الحال فى الشطر الأخير من عصر سلاطین المماليك . اتظر‎ )٩۰( 
Jere L. Bacharach, “ Circassian Mamluk Historians and the Quantitive Economic 
Date, ۲ JARCE 12 (1975), .م‎ 83 . 
Analia Levanoni, A Turning Point in Mamluk History : The Third Reign of al - (41) 
Nasir Muhammad Ibn Qalawün (1310 - 1341), Leiden , 1995 . 
. ۱۷ (؟5) ابن فضل الله العمرى . مسالك الأبصار قى ممالك الأمصار . القاهرة ۱۹۸م ص‎ 
William Popper, Egypt and Syria Under the Circassian Sultans 1382 - 1468 : (4Y) 
Systematic Notes to {bn Taghri Birdi's Chronicles of Egypt, Berkeley, 1956 - 7 , 
il, pp. 104 - 6 . 
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(۹۶) كان الاردپ القاهری یساوی ۲۸۰ رطلاً (100 .م ,از ,۱۵:0 ) . 

)٩۵(‏ التقدیرات من هذا النوع تجريبية » وقد یکون هذا الرقم أعلى قلیلاً . كان رطل من الحبوب يوميًا یکقی 
للاعاشة , ولکن الفرد الذی كان يعمل بانتظام كان یحتاج إلى مابین ۱,۷۵ و ۲,۵ رطل یومیا. ومن 
الحتمل أن سکان الحضر لم یکوتوا یتعبون فى العمل مثل الفلاحين » بيد أنه لیس هتاك سیب یدعونا 
لاقتراض آنهم کانوا یستهلکون أقل . وعن أرقام استهلاك الفلاحین الانجلیز , انظر : 

Christopher Dyer, Standards of Living in the later Middle Ages: Social 
Change in England c. 1200 - 1520, Cambridge, 1989, pp. 152 - 3 . 

(47) الرقم الذى آورده القریزی عن إيجار " الحوش " انظر ما سيق . 

Dols, Black Death . (۷( 

(۹۸) القریزی , السلوك , ج؟ .ص ۷۸١‏ . حيث يصق هذه الظاهرة عند بداية حدوئها 
ستة ۹٩٤۷ھ‏ / 1544م . وظل هذا أسلويًا معياريًا فى وصف آى وياء . 

. ۷۷۲ تفسه . ج۲ . ص‎ )٩٩( 

Dols, Black Death, .م‎ 9 ۰ )۱۰۰( 

Ibid., .م‎ 261 ; R. Lopez, H.Miskimin, and A. Udovitch, “ England to Egypt, 1350- )۱۰۱( 
1500: Long-term Trends and Long-Distance Trade”, in M.A. Cook (ed.), Studies 
in the Economic History of the Middle East, London, 1970, .م‎ 118; Ashtor, “ Prix 

et Salaires”, pp. 50-1 ۰ 

(۱۰۲) القریزی » السلوك , ج۲ » ص ۷۸۱ ؛ این تفری بردی . النجوم . +۱۰ ؛ ص ۲۳۸ - ص ۲۳۹ . 

Philip Ziegler, The Black Death, New York, 1999, pp. 238 - 9 . )۱۰۲( 

(۱۰۶) عن قائمة بالاوينة اتظر : . 14 - 305 .مم Black Death,‏ ,0015] 

Ashtor, Histoire, pp. 286 - 7, 195 - 6, 311, 315 . )۱۰۰(‏ 
سوف التزم بدقة بتناول الاسعار " العتدلة " هنا لأن الفصل التالی سوف یعالج حالات نقص الطعام 
والجاعات . 

. يثيقى أن نلاحظ أن كل ما ورد بالصادر عن الرواتب قى هذه الفترة . من خمسینیات القرن الرابع عشر‎ )٠١( 

(۱۰۷) عن قيمة الدرهم القلوس خلال هذه الفترة انظر : 8 - 277 .مم Histoire,‏ ,۸5/۱۱۵۲ ولکی أقيم 
ما ورد عن الرواتب قى هذه الفترة استقر رآیی على ۲۷۰ درهم فلوس ققيمة تمثل الدینار. وعند هذا 
السعر تکون قيمة الدرهم النقرة ۱۳,۵ درهم فلوس وقيمة الدرهم التصف ٩‏ درهم فلوس (مع افتراض 
أن قيمة الدیتار ما بين ۲۰ إلى ۳۰ درهما ) وکل ما ورد عن الاسعار فى هذه الفترة بالدرهم الفلوس . 
ویجب ملاحظة أن رواتب الوقف التى جاعت فى قوانم بالدرهم من القرن السابق قد هبطت قیمتها مبدئیا 
إلى خمس قیمتها السابقة حینما بدا سنة ۸۸۰٩‏ / ١١٤م‏ دقع هذه الرواتب على أساس أن کل درهم 
فضة بساوی درهمّا واحدا من الق وس . انظر : 20 .م ,260۴0۲036 Allouche, Mamluk‏ 
ويما أن الدرهم الفضة قد استخدم أحيانًا فیما ورد عن الرواتب لاحقا » فانتی استطیع فقط أن استنتج 
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أن السلطات لم تلیث أن بدأت تحویل الرواتب بالدرهم القضمة إلى الدرهم القلوس حسب الاسعار 
السائدة . ولا جدل في أن هذه الأسعار كانت موجودة . انظر : السيوطى » الحاوی » جا , ص ٩۱‏ . 
حيث بقرر أن السعر سنة ۵۸۲۱ / ۱۶۱۸ تراوح مابين ۷ إلى ٩‏ درهم فلوس لكل درهم فضة حسب 


. توفر الفلوس‎ 
Allouche. Mamluk Economics, .م‎ ۰ )۱۰۸( 
Ibid. )۱۰۹( 
Based on Shoshan, “ Maney Supply " , .مم‎ 64 - 5 . )۱۱۰( 
Ashtor, Histoire, p. 312 ۰ )۱۱۱( 


(۱۱۲) من الصعب تقدیر قيمة الدرهم الفلوس طوال تلك الفترة , لأن ما ورد بالصادر عن قيمة الارهم 
الفلوس بعد ۱۶۱۲م قلیل . وإذا اعتمدت على ما ورد من سنة ۱۶۰۱ إلى سنة 1437م . فإننى قدرت 
قيمة الدیتار ب ۳۱۰ درهم فلوس . وعند هذا السعر تقدیر قيمة الدرهم الفضة یعشرین. 


Sheshan, “ Money Suppiy”, pp. 66 -7 )۱۱۳( 
Ashtor, * Histoire”, p. 312 . )۱۱۶( 
Shoshan, * Money Supply”, .م‎ ۰ )۱۱۰( 


حيث يقيم الدنیار الاشرقی باریعمانه دینار فلوس . وعند هذا السعر یکون سعر الدرهم النقرة ۲۰ درهم 
فلوس , والدرهم التصف ۱۳,۵ درهم فلوس ( مع افتراض أن سعر التحویل كان ما بين ۲۰ و ۲۰ 
فلوس على التوالی مع الدینار الأشرقی ) وفی رآیی أن تقدیر شوشان تقدیر متحفظ . 
۱۱2 .67 .م Shoshan, “ Money Supply”,‏ 
(۱۱۷) یحبد آشتور التفسیر السکاتی " 58/3165 ا6 :۴ ˆ . وأبحاثه االلاحقة » على حين یناقش شوشان ` 
Money ۷‏ بان التفسیر النقدی أصح . 


الفصل السادس 


حالات نقص الغذاء واحاعات 


كان نقص انطعام بمثابة تهدید دائم لحياة الفقراء بالقاهرة زمن الماليك . 
وتقص الورخات بالروایات عن حالات الخوف والذعر بل والشغب التی كانت تنشب 
عتدما ترتع آسعار الحبوب » والخیز بالتالی » إلى درجة تنستر بالخطر . وكثيرا 
ما كانت هذه الأسعار العالية تنتج عن الکوارت الطبيعية بيد آنها كانت تحدث أحيانًا على 
الأقل يسبب الفوضى البشرية . ونادرا ما كانت أسعار المواد الغذائية الرئيسية ترتفع 
وتبقی مرتفعة مدة طويلة بحيث يموت الناس جوعا . وكما سنرى كان الخوف من 
المجاعة أكبر من حدوثها فى القاهرة قى عصر سلاطين المماليك . لقد كان الجوع رقیقا 
دائما للفقراء » بيد أنه نادرا ما كان يهزمهم تماما . 

والغرض من هذا القصل دراسة أسياب حدوث حالات نقص الطعام ووقوع 
الاعات .و اوها على :السكان التقراء + والؤبكائل ال ا ك ها الدولة + 
وخصوصا السلطان نفسه » فى علاج معاناة الفقراء . ولكى نحقق هذه الأهداف 
سيكون من الضرورى دراسة الأسس الاجتماعية والوظيفية لسوق الطعام فى المدينة 
لكى نفهم الأسياب قصيرة المدى ويعيدة المدى التى كانت تؤدى إلى نقص الطعام . 
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نأخذ فى الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل عدم الاستقرار 
السیاسی والوناء . فضلاً عن آن العوامل التی كانت تجلب الازمات کانت حاسمة ويفا 
فى حلها » آو فى الفشل فى الخروج منها . 

ولكى آعالج هذه التقاط قسمت هذا القصل إلى أقسام ثلائة : قفی القسم الأول 
أعطى نظرة مختصرة عن السمات العامة لاقتصاد طعام القاهریین . بالاضافة إلى 
الاعتماد الوظیفی الأساس على ارتفا ع النیل وانخقاضه ۰ آدرس آهمية أنماط الانتاج 
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والتبادل لتوزیم الطعام فى القاهرة . ومن الأمور ذات الأهمية الركرية هنا تقسیم 
الاقتصاد القانم على الجياية والذی كانت الحکومة الركزية بواسطته تستخرج القائض 
نقدًا ونوعا من الفلاحین عن طریق اقتصاد سوق حضری يقوم على آساس تبادل البضائع . 
وکان الفقراء بوجه خاص بعتمدون على هذا النمط من اقتصاد السوق فى الحصول 
على طعامهم » على حين كان السوق فى الوقت نفسه خاضعا لاقتصاد الجباية الذى 
كان السلطان والتخبة العسکرية یمتلون رئاسته . والتفاعل بين هذين الجالین من 
مجالات الاقتصاد كانت له أهمية أساسية سواء فى جلب الازمات أو قى حلها . 


ویدرس القسم الثانی من هذا الفصل الحوادت الهامه من حوادت نقص الطعام 
والجاعة التی عانت منها القاهرة فیما بين ۱۲۵۰م و ۱۰۱۷ . وهنا تم التعامل مع 
الظروف الخاصة بکل حالة تفصیلاً لکی نضعها فى سیاقها التاریخی . وقد حاولت 

وأخیرا , استخلص بعض النتائج فى القسم الثالث عن أهمية هذه الظواهر 
ls‏ ات ی لك . وبوجه -0 0 موضوعين رئيسيين ٠‏ أولهما 0 أننى 
کان سکن تسد يوان تخشید من الجامت ونیا 
وشا عات و 


الدولة الجابية والسوق الحضری : 

كانت العلاقات الاقتصادية بين الدولة المملوكية والفلاحين المصريين محكومة بنظام 
للجباية . ويعنى هذا أن فائض الإنتاج الزراعى كان يتم استخراجه يواسطة الدولة من 
خلال سلسة من الضرائب التى كانت آهمها ضريبة الخراج(۲۱. وإذ طبق الأيوييون 
النظام الإقطاعى » صار السلطان وكبار الأمراء يتحكمون فى السوق الحضرى الذى 
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یتداول البضانع الزراعية بسبپ وضعهم باعتبارهم مستحقی الضرائب سواء نقدا أو 
نوعًا ء وهو الأهم). إذ كانت الضرائب النوعية تتیح للسلاطین أن یراکموا احتیاطی 
القمح الذی بلغ إجماله ۳۰۰ آلف إردب (أى ما يكفى طعام مائة آلف شخص سنوی 
بمعدل رطلين من الخبز لكل شخص يوميًا ) آما الاحتیاطیات التی كان الأمراء 
بحتفظون بها فکانت أقل بيد آنها كانت تعد بالاف الأرادب!"). ولم تکتف النخبة 
العسکرية بالاتجار فى القمح والحبوب . ولکنهم استخدموا صوامعهم لامداد 
تابعیهم(؟). وحسب کلام ابن فضل الله العمری » كان موظفو الإدارة فى الدولة 
یتقاضون رواتب شهرية من الال والحبوب(*), كذلك كان موظقو الدولة الهمون یتلقون 
رواتب يومية من اللحم والتوابل والخبز والعلف والسکر والشمع والزیت بالاضاقة إلى 
هبات سنوية من الكسوة ولحوم الحیونات الذبوحة » ناهيك عن کمیات السکر والحلاوة 
الاضافية فى شهر رمضان(). كما كان الأمراء یتلق ون رواتب عينية مشابهة. 
وكاتت نتيجة كل هذه العظمة خلق اقتصاد حماية بمقتضاه كانت کمیات هائلة من 
اواد الفذانه تحص عن الال قى السوی: 

هذا النظام فى إعادة توزیم الضريبة كان يتناقض مع الاقتصاد الحضری الذى 
كان بالتاکید أكير حجمًا > كما كان يقوم على أساس التبادل التجاری(*. إذ كان 
معظم سكان الدن يشترون المواد الغذائية اللازمة لهم » وكذلك الطعام الجاهزء من 
السوق . وهكذا كانت لديهم حا بع ا کسام أن یرخف مهار 
ونتيجة لهذا كان الفقراء فى المجتمع مربوطين أكثر من غيرهم بتقلبات أحوال السوق ٠‏ 
على حين كانت النخبة الحاكمة تستطيع أن تعول عادة على تلقى ضروريات حياتهم من 
خلال عملية إعادة التوزيع التى تشرف عليها الدولة . 

هذه التفرقة ذات أهمية جوهرية بالنسبة لمشكلة مواجهة المجاعة . إذ كان الفقراء 
أول من يشعرون بای تغير فى أسعار الحيوب بالسوق » بيد أنهم لم يكونوا قادرين على 
الاعتماد على المنح المنتظمة التى كانت التخبة قد اعتادت عليها. فقد كان اعتمادهم على 
مدی استعداد النخبة والسلطان بصقة خاصة » بإمدادهم بالطعام مجانًا أو یسعر 
مخقض کاجراء طاریء خلال أوقات الأزمات . وکما سنری » كان السلطان یضطر إلى 
التدخل عدة مرات لنع الكارثة أثناء حالات نقص الطعام وغیرها من فترات الغلاء . 
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وعندما لم يكن السلطان بتدخل ‏ مثلما حدث فى أزمهة ۱۶۰۲ - 5١15م‏ ء كان الفقراء 
يقضون نحبهم جوعا . وهكذا فلا غرو أنه عندما كان الفقراء بفشلون فى لفت انتباه 
الدولة بالوسائل الأخرى , كانوا یلجاون إلى الهجوم على المحتسب وإلى الشغب( . 
وكما ستری عندما نأتى إلى مناقشة حالات محددة من حالات نقص الطعام والمجاعة , 
كان انهيار النظام العام عاملاً مهما فى إقتاع الدولة بالتدخل . 


وپیتما كانت سيطرة التخبة على فائض الحبوب عاملاً مهما فى صنع الأزمات » 
يبدو فى معظم الحالات آن العوامل البيئية كانت هی السبب الرئيسى . وكون مصر هبة 
النيل أمر معلوم للجميع ولكن مع هذا قإنه من الصعب المبالغة فى التأكيد على آهمية 
فيضان الثيل السنوى بالنسبة لسكان البلاد . قمع بداية الخريف . كان يمكن 
للمصريين تقدير حجم محصول الرييع القادم » على أساس وصول ارتفا ع النيل إلى 
ستة عشر ذراعا من عدمه(". وعلى ضوء هذه المعلومات كان من يملكون الحبوب 
أو يتاجرون فيها يبدأون قى حساب الأرياح التي يمكن جتيها من بيع الحبوب أو حجزها . 
ويشكل نمطی كانت الأسعار ترتفع فى الشتاء عندما تتناقص كميات المخزون من الحبوب » 
ولا تهبط مرة آخری سوى فى الرييع حينما تصل الحبوب " الجديدة " من الريف . 

وعندما كان المحصول يخيب أو لا يكفى كان يمكن أن تستمر الأسعار فى 
الارتفاع . ومع حلول الشتاء التالى كانت تصل إلى مستويات بالغة الارتفاع . ولايحدث 
سوى فى الربیع التالى » بعد سنة ونصف من ارتفاع الأسعار » أن تعود مستوياتها 
العادية . وهكذا كانت المجاعة النمطية تبدأ بنقص الطعام فى خريف سنة ما وتستمر 
طوال فصلين من فصول الربيع . ومع حلول صيف السنة الأولى » ويما يكون الفقراء 
تحت خطر الجوع . أما الشتاء التالى فيحمل لهم بالتأكيد مرارة الجوع . ودائمًا 
ما كانت المجاعة مصحوية ' بالویاء والأمراض الحادة " على الرغم من أن المؤرخين 
لايقدمون الكثير من المعلومات عن الأعراض المحددة . بالإضافة إلى الأمراض المتصلة 
بالجوع كانت الأويئة مصدر تهديد آیضا . 

وقيل أن نمضى لدراسات الحالة » يبقى عامل واحد جدير بالاعتبار . فقد كان 
الفلاء مؤشرا وسببا فى آن واحد للمعاناةا"'). وكان القلاء يأتى فى شكلين رئيسيين ؛ 
وفى مناسبة واحدة على الأقل » خلال الشدة العظمى سنة ۱۶۰۲ - ۱۶۰۶م امتزج 
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الشکلان . فى الشکل الأول : کاتت حالات نقص الطعام تتسیب في ارتفاع الأسعار 
نتيجة نقص الانتاج . وارتقاع الأسعار عن قیمتها العادية عدة آضعاف لایجب تقسیره 
على أنه انهیار کلی للمحصول . وانما باعتباره نتيجة لعدم مرونة الطلب على الطعام 
الأساسى"'. آما التمط الثانی من الغلاء فکان یتمثل فى التضخم الناجم عن تخقیض 
قيمة العملة . ویینما كان الحفاظ على قيمة العملات الذهبية والقضية والنحاسية یمثل 
دائمًا مشكلة للدول فى العصور الوسطی . فان الدولة الملوكية فى القرن التاسع 
الهجری / الخامس عشر الیلادی فشلت فى حالتین على الأقل من ثلاث حالات ؛ 
فبنهاية القرن الخامن الهجری / الرابع عشر الیلادی كان هناك نقص فى امدادات الفضة ؛ 
كما أن عملة الحساب االنحاسية ( الدرهم القلوس ) قد خضم لتخفیضات متکررع(*". 
ويما أن هذه كانت هی العملات التی كان الفقراء یتقاضون آجورهم بها ٠‏ قانهم بصفة 
خاصة کانوا عرضة للضرية الصعبة عندما تفشل الدولة فى الحقاظ على قيمتها . وفی 
بعض الاوقات كان يحدث تخفیض درهم القلوس بشکل مفاجیء تمامًا » ویستفرق 
الأمر بعض الوقت لکی تستجیب مستویات الأجور لهذه التغیرات اللامتوقعة . والعوامل 
التقدية إذا امتزجت بالاخفاقات الزراعية ووفیات الوباء كانت يمكن أن تحسدث 
آخارا مأساوية علی حیاة الفقراء » لاسیما فى فترة الازمة التی نشضبت عند دخول 
القزن الخاشت عر 


كانت أول حالة نقص طعام رئيسية تحدث فى الفترة الملوكية هی تلك التی حدثت 
فى عهد السلطان الظاهر بیبرس المؤسس الحقیقی للدولة سنة ۵۱۱۲ / ۳۱۳۹۶ . 
وأسبايها الحقيقية غير واضحة ؛ إذ إن الصادر كانت غير دقيقة أو تجاهلت الأمر . 
ويبدو أن ارتفاع متسوب التیل فى تلك الستة كان كافيا , آکثر من سبع عشرة ذراعا ؛ 
وهو رقم مشابه لما حدث فى السنة السايقة!' '). ویزعم المؤرخ ابن إياس أن النيل كان 
" بخيلاً ' فى تلك السنة » ولكن يما أنه يروى خطأ هذه الحوادث على أنها جرت 
سنة 571 هجرية , فإتنا لايمكن أن تثق بشهادته(۳) وكل المؤرخين الآخرين يتفقون 
على أن ربيع الآخر سنة 777 ه / فبراير 1775م شهد حدوث أزمة . وحقيقة أن 
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الأزمة حدثت فى الشتاء » بینما كان مخزون السنة السايقة قيد الاستهلاك » والحصول 
" الجدید " مایزال فى الحقول » یجعلنا نفترض أنه كان هناك سیب ما يدعو لتوقع 
محصول غير كاف . 

وعلی أية حال » ارتفع سعر القمح إلى مائة درهم للاردب , آی آکثر من ستة 
آضعاف السعر " العادي " الوارد فى مصادر ذلك العصر(". وفى البداية حاول 
السلطان " تسعیر : الحبوب » ولکن الصادر لاتخيرنا بأی سعرل''). وعند هذه النقطة 
وصل اليأس بیعض الناس من الحصول على الطعام لدرجة آنهم نزلوا إلى الریف 
یاکلون جنور القول الأخضر من الأرض مباشر:1) . وفضلاً عن ذلك » استمرت 
الاسعار فى الارتفاع » فقد بیع القمح بسعر ۱۰۵ درهم للاردب » والشعیر ۷۰ درهما , 
على حين اختفی الخبز من الأسواق صباما۲۳۱: 

ويحلول يوم ۷ ربيع الآخر / ۷ فبراير أدرك السلطان أنه يجب اتخاذ إجراء 
مختلف . وأمر بأن ينادى بأن كل الفقراء » والصعاليك فى بعض الروايات » 
والحرافيش فى روايات أخرى » يجب أن يجتمعوا تحت القلعة » على حين جلس 
السلطان فى دار العدل وفى البداية أمر الأهراء ( مخازن الغلال ) بأن تبيع ما لايقل 
عن خمسمائة إردب يوميًا من القمح بكميات لاتزيد عن ويبتين ( ٩0‏ رطلاً ) للفرد لمنع 
الوسطاءهة التذان؟ "انيعو :ذلك اهر اسان کته ان ول اسفقل القلعة وین 
آسماء الفقراء الجتمعین هناك . والواقم > حسب ما يرويه ابن عبد الظاهر » کاتب 
ره تعرس ماه کان عل الاج ان درون کل متاطى الق اهر ول السفاء 
الحتاجین للمساعدة(. وحسب کل الروایات كانت أعدادهم بالالاف. 


ثم بد السلطان توزیم مسئولية الفقراء على الأثرياء من رجال البلاط وأفراد 
الجتمم . وأخذ السلطان لنفسه خمسمائة فقیر » وأخذ ابته خمسمائة آخرين» على 
حين أخذ تائب ا!لسلطان ثلاثمائة! '). وتم توزیم الباقین على آقراد النخبة العسکرية 
(الأمراء وقادة آجتاد الحلقة » وزعماء طائفة البحرية التی ینتمی السلطان الیها) وأقراد 
النخبة الدنية ( الوزیر والأكابر والتعممون )(*۲). وأعطیت آعداد محددة للاکراد 
والترکمان الذین یفترض أنهم کانوا من القوات الساعدة التی كانت تعتمد على الدولة 
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فى طعامها . وریما کانوا واقدین حديًا من الشرق ولم تخصص لهم رواتب يعد من 
الدولة . وبالاضاقة إلى ذلك » تحمل بعض موظفی الدولة أعباء خاصة . وأخذ والی 
القاهرة تاره الفين سودي سانه فقن بالوحناقه ال ماه آ خی كان مسو 

عنهم بالفعل » على حين تولى الوزير مسئولية إطعام العمیان(۲. 

كانت تعليمات السلطان لرجال بلاطه والأكاير من رعاياه بسيطة . إذ كان عليهم 
أن يطعموا كلاً من الفقراء الذين تكفلوا بهم رطلين من الخيز یومیا على مدى ثلاثة 
أشهر . ويما أن الفقراء كانوا منتظرين تحت القلعة ليعض الوقت » أمر السلطان 
بإعطاء كل فقير نصق درهم لشراء الخبز حتى يتسنى تنفيذ النظام الجديد فى اليوم 
التالو'"). وبالاضافة إلى ذلك » كان يتم توزيع مائة أردب قمع من الخبز يوميًا فى 
جامع أحمد ين طولون . كما خصص للزوايا والأربطة الصوفية مقدار من الخبز 
الخد 


وأتت هذه الاجراءات نتائجها الباشرة . إذ انخقض سعر القمح ۲۰ درهمًا 
وتوقف التسول لأن کثیرا من الناس ساروا على نهج السلطان ويدأوا فتح متاجرهم 
وتوزيع الصدقات(). وفی النهاية لابد أن هذا النظام قد استمر مدة أطول من مدة 
الأشهر الثلاثة التى كانت مقصودة أصلاً. وإذ اعتدلت الأسعار بسبب موجة الإحسان » 
فإنها لم تنزل بالفعل حتی شهر رمضان 115ه / یولیو 1175م عند وصول الحبوب 
اة ۳: 

وتبرز عدة نقاط عندما يدرس الرء هذه الأزمة : أولاً » لاتذكر المصادر أية وقیات 
من الجوع أو موجة من الأمراض . وعدم حدوث الكارثة يمكن أن یعزی إلى وجود 
ما يكفى من احتياطيات الحبوب » وإلى سياسة السلطان الإجبارية , وإلى قصر مدة 
انتعرار الأزعة (حوالی خمسة أشهر) . ويالإضافة إلى السلطان نفسه » فإن النخبة 
العسكرية والدتية لعبت دور يما فى منع وقوع الكارثة . 

والامتداد الجفرافی للأزمة غير واضح . إذ تأثرت الاسكندرية أيضًا » ولکن 
المؤرخين لایقولون شيئًا عن الدن الآخری أو الريف!'"). هل كانت تلك مجرد مشكلة 
تموين فى المدن » أم أنها كانت كارثة على امتداد البلاد ؟ وثمة عامل آخر لا نعرف عنه 
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سوی القلیل من الطومات » هو العملة . اذ بذکر القریزی آنه كانت هناك حركة 
لاستبدال الدرهم التاصری فى نفس الوقت الذی كان فيه السلطان یعالج مشكلة نقص 
الغا ".قل لعيت العوامل التقدية مورا ف لفلف ؟ وينوي یره الأذلة اقا سم 
المستحيل الإجابة على هذه الأسئلة بشکل قاطع . 

وعلى أية حال » فإنه من الواضح أن التسعير لم يكن يكقى لمعالجة الأزمة . 
وعمومًا فان التسعير لايبدو أنه كان فعالاً جدًا فى تلك القترة . وقد حاول السلاطين ذلك » 
ربما على أمل تجنب توزيع الطعام المجانى , ولكن الأمراء نادرًا ما کانوا يتعاونون 
طالما أتهم كانوا يتوقعون أن تكون مصائب الآخرين فوائد لهم » فضلاً عن أنهم كانوا 
بحاجة إلى الحفاظ على مخزون كاف لإعالة تابعيهم . وكما رأينا للتى ۰ كان توزيع 
الطعام وسيلة أكثر فعالية لنم المجاعة . 

ويجب ابراز نقطة أخيرة قبل أن نمضى إلى الأزمة التالية » وهی أهمية إجراءات 
السلطان فى بناء أيديولوجية ملكية » وقد أوضح ابن عبد الظاهر هذه النقطة تمامًا 
عندما كتب سيرة بييرس . إذ آورد على لسان بیبرس انه لو كان يملك من القلال 
ما یکقی إطعام كل المحتاجين لأطعمهم بنفسه('"). ولايسمح السلطان بأن يعود الققراء 
إلى بيوتهم جوعى ؛ قهو الذى أعطاهم المال لشراء الطعام حتى يتم تنفيذ النظام 
الجدید :واخيرا . کان الثال الذى ضربه السلطان هو الذی حرك الآشرين صوب 
آعمال الخیر . فعندما یخبر والی القاهرة السلطان بأنه بعول فعلاً مائة فقير » یقول 
السلطان : ذلك فعلته ابتداء من نفسك » وهذه المائة خذها لجلی(۳۹. 


ويختم ابن عبد الظاهر روايته لهذه الحادثة بالمقارتة بين سلوك بیبرس وسلوك 
حکام مصر السابقین لصالع بیبرس . ویلاحظ أن قشل الماك الکامل الأیوبی فى اقامة 
مثل هذا النظام سنة ۵۵۹۷ / ۱۲۰۰ قد تسبب فى مجاعة رهيبة أكل الناس أثناءها 
لحوم البشر . ثم يحكى حكاية مرعبة غن أكل لحوم البشر آثناء الشدة الستنصرية 
التی حدثت فى عهد الخليفة الفاطمی الستنصر(*". والرسالة واضحة : فالحاکم 
الملوکی یتمتع بالشرعیه بفضل اهتمامه برعایاه . وکون هذه الفكرة قد راجت لدی 
القرخین اللاحقین يبدو واضحا من خلال حقيقة أن هذه الحادثة قد حظیت بمناقشة 
تفصيلية فى كل المؤرخات الملوكية اللاحقة . 
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وأول مجاعة حقيقية حدثت تحت حکم الماليك بدأت سنة-1۹۶ه / ۱۲۹۵ 
واستمرت على مدی آکثر من سنة . وقد وقعت خلال حکم السلطان كتبغا والسلطان 
لاچین » آی فى أثناء فترة من عدم الاستقرار السیاسی الشدید . وقد أجبر السلطان 
الأول على التنازل عن العرش » على حين قحل السلطان الثانى بعد هذه الفترة يزمن 
وجيز . ومزیج العوامل الحقيقية وعدم الاستقرار السياسى والتقدى أنتج أسواً آزمة 
شهدتها مصر قبل الشدة العظمى فى بدايات القرن الخامس عشر . 

ويما أن تبسن ترون الع يه او بين سنة 3158 
كلاف شكل عطول» فان لن اكرى سرد کافه التفاحرل!""اتوكا:ة* السب الأساسدئ 
فى نشوب الأزمة قصور فيضان النيل » وهی ظاهرة م 
سوءًا . فقد كان سعر القمح مرتقعا بالقعل فى ربيع ١۳۹٠م‏ ۰ إذ وصل إلى ا 
للإردب". وفى تلك السنة » ارتفع التیل فقط إلى ٠١‏ ذراعا ولا صایع ( أى أقل من 
1 نراعا ۱۷ اصیعا )". وازدادت الأمور سوء فى السنة التالية ( 494 ه / ۱۲۹۵ج) 
حینما ارتفع النیل إلى ١7‏ ذراعا وما فوقها » ولکن لدة ليلة واحدة قبل أن يعاود 
الهبوط(۲۱). وفضلاً عن ذلك » ریما كان هناك عامل يتعلق بالتقود أسهم فى ارتفاع 
الأسعار فى هذه الفترة . إذ إن بعض الژرخین یوضحون أته كانت هناك وفرة فى 
العملات النحاسية التى سكت فى تلك القترة » ريما تكون قد أسهمت فى موجة 
الغلاء( ؟). والعوامل الأخرى التى عددتها شابوتوت رمادى تشمل التبذير فى الإنفاق 
من چانب السلطان السابق الأشرق خليل الذى أفرغ المخازن السلطانية » والجفاف 
الذى ألم بالمنطقة من ليبيا إلى الحجاز . تم النزا ع السياسى فيما بين النخبة 
الحاكمة'“). وعلى أية حال » تمثلت النتيجة فى فترة ممتدة من ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية » نتجت عنها الجاعة » ثم أعقبها انتشار مرض ويائى » ويوضح جدول 1-١‏ 
أسعار القمح قى القاهرة مما يوضح هذه النقطة . 

ويمكن أن نعزو قسوة هذه الأزمة إلى الارتفاع الشديد فى الأسعار ( فقد وصل 
فى بعض الأحيان ثلاثة عشر أمثال السعر العادى ) واستمرار فترة شح الطعام . 
وبالنظر إلى حقيقة أن أسعار القمح كانت عالية بالفعل فى ربيع سنه ۱۲۹۶ » 
فان فترة الغلاء ريما تكون قد استمرت على مدى عامين . وعلى أية حال» استمرت 
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الأسعار مرتفعة بشکل غير عادی لدة سنة على الأقل . وفضلاً عن ذلك » امتدت الأزمة 
من شرق لیبیا ( قورينة ) حتی الحجاز ۰ مما جلب مزیدا من الضغوط على موارد 
مصر الحدودة . وقد آجبرت الأزمة فى قورینه سکانها الرعاة على الهرب إلى مصر . 
مما آضاف خمسین آلف شخصا أو أکثر لن یحتاجون الطعام(*۲. ومن المحتمل أیضن 
أن الفلال قد أرسلت إلى الحجاز . 


جدول (۱2-۱) أسعار الممح ( درهم / إردب ) 


بالقاهرة ۱۲۹۵ - ۱۲۹۱م 


م٥‎ 


بداية ٩۱۲۹م‏ 


مارس / آبریل 2۱ 


. Ashtor, Histoire, pp. 283 - 4 : المصدر‎ 


ولاغرو إذن أن نشبت هذه المجاعة . وهنا نجد الورخین واضحين وصرحاء ؛ 
إذ يكتب ابن تغرى بردى إن كثيرين ماتوا من الجوع والحكايات عن ذلك كثيرة"). 
أما المقريزى فیکتب أن المجاعة صارت لاتحتمل مما أدى إلى حدوث شغب عند 
ال 0 وة لهذه الحالة الخطيرة أكل الناس أى شىء يقع فى أيديهم : الحمير 
والقطط والكلاب .. إلخ . كما ترددت شائعات عن أكل لحوم الیشر » على نحو ما يحدث 
فى الروايات الماظة عن الجاعات(**). 
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ولیس من الواضح متی بالضبط بدأ الناس یموتون من الجوع » ولکن عددا من 
الآلاف من الأشخاص من وياء أعقب اندلاع الجاعة" *. ومن الستحیل تحدید طبيعة 
هذا الوباء بدقة » لأن الصادر لاتقدم التفاصيل الكافية التی تسمح للمؤرخ بان یقامر 
بالتخمین . وأيا ما كان هذا الوياء » فاته أصاب الأغتياء والققراء . ومات عدد كبير من 
الناس فى فترة وجيزة بحيث لم یمکن دفنهم بصورة صحيحة . فقد تناثرت الجثث قى 
الشوارع وبات من الشائع دفن أعداد كبيرة سویا(*۲. وحسب رواية القریزی فان 
الوياء ضرب الریف والدن على السواء . ففى القاهرة كانت الشوارع والحارات 
والأسواق تزکم الأنوف برائحة الوتی(/*. وخلت بعض القری من سكانهالا*). 

وریما كانت أكثر الروایات ازعاجا عن هذه الجاعة وهذا الوباء وعواقبها على 
الفقراء هی التی آوردها ابن الدواداری الذی كان أحد الناجین . فقد تحدث عن 
الشحاذين الذین یطلبون الطعام ثم یموتون فى مکانهم( ۳. وهو بصف آیضا الناس 
الذین يبحثون فى آکوام القمامة ( الکیمان ) خارج المدينة عن أية بقایا من القمح 
أو الشعیر أو القول(۱*). ویکتب أنه " ولقد نظرت بعینی برا باب البرقية . ظاهر القاهرة . 
فى الخندق برا السور جماعة كبيرة شبه الوحوش الضارية . قد تغيرت عنهم ملامح 
الانسانية , وکل جماعة عندهم قدر ینتظرون الیتات التی تخرج وترمی بکیمان البرقية . 
فیأخنونها بالضراب بینهم من قوی على صاحبه فیطیخونها ...(۳*. وبینما تمثل هذه 
القصة عن آکل لحوم البشر خاصية قياسية فى الروایات عن الجاعة . فان الخوف من 
أن تؤدى مثل هذه الأزمة إلى النزول بالفقراء إلى مستوی الحیوانات التی قد یفترس 
الواحد منها الآخر » ويقية المجتمع » يبدو أنه محسوسا من جانب المؤرخين بشكل 


(*) ترجم المؤلف كلمة " الميتات " على أنها جثث آدمية ؛ ومن ثم فإن تحليله الذى بناه على هذه الترجمة 
الخاطئة فى بقية سطور الفقرة (اتظر الاصل الإنجليزى 0.143) فى غير محله تماما . وقد فكرت فى 
حذف هذه السطور من الترجمة العربية لكننى رأيت الحفاظ على النص الأصلى كما هو . وقد أوردت 
النص الكامل لرواية ابن الدوادارى حتى آخرها على حين توقف المؤلف بها عند عيارة " تغيرت عنهم 
ملامح الإنسانية" , وآثر أن يكتب بأسلويه بقية النص قوقع فى خطأ اعتبار الیتات وهی الطيور 
والحیواتات التى لم تذيح , وماتت لسبب أو لآخر ‏ جثنًا آدمية - (الترجم) . 
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اتخذها السلطان لم تكن كافية بالرة . ومع هذا . فإنه تم اتخاذ بعض الاجراءات 
وتستحق أن نصفها : فعندما وقعت الجاعة فى البداية سنة ٤1۹ھ‏ / 796١م‏ » آمر 
السلطان کتبغا بجمم الفقراء وتوزیعهم على الأمراء » بحیث أن کل قائد يأخذ عددا من 
الفقرا ء بساوی عدد المماليك الذين يتولى قيادتهم . وهو ما يعنى أن أمير مائة 
مسكولاً عن مانه فق ومين وسن ار وا ھی کمن فا > وهلم جرا 60 
وکانوا بوزعون الخيز والکعك على الققراء . وحسب رواية القریزی. خفف هذا من وطأة 
الجوع علی الناس » ولکن استمر موت الناس بسیب الوپاء(*۳. 

وقی حالة الاسکندرية فإن من حسن الحظ أن لدينا رواية بییرس النصوری الذى 
اموس و اد 
50 منهم » وأجريت 0 قام ون إلى أن اتقضت | ا 
الغلال إلى الإسكندرية , وتواترت من جزيرة صقلية والقسطنطيتية ویلد القفرنی ۱(2*) 
حتى أن الواصل إليها نيف على ثلاثمائة ألف إردب قمحا فتماسك آهل الثغر » ووجدوا 
رفقًا بهذا الآمر"(*). 


وإذا ما حكمنا بناء على الروايات الممستمرة عن الجوع والمرض والبؤس , فإننا 
سوف نستنتج فقط أن هذه الإجراءات لم تكن كافية. وريما كان هذا الفشل فى منع 
الكارثة راجعا إلى النقص فى احتياطيات الغلال")ء وریما كان نتيجة لطول أمد الأزمة . 
وعلى أية حال » فان النخبة المملوكية اتخذت إجراءات يائسة . إذ إن الأمير فخر الدين 
آلطتبفا المساحى سمح للققراء أن یاکلوا الفول غير الناضج من الحقول مباشرة . 
وقد آمکنه » بقدر من الحرص فى الحصاد » آن متقذ ۷۲۰ اردیا من الفول(". 

وعلی کل حال » فإن مثل هذه الإجراءات لم تكن شيئًا يذكر إذا ما قورنت بحجم الكارثة . 
واخیرات فان نهاية الأزمة جات سنة ۵1۹0 / 1297م . ففى شهر رجب / أبريل - مايو 


(*) النص المثيت فى هذه الترجمة منقول مياشرة من المصدر الأصلى » انظر : بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة 
فى تاريخ الهجرة . جه ٠‏ ( تشر وتحقیق الدکتور زييدة محمد عطا > دار عين للاراسات. ۲۰۰۱ج) » 


را 
دیا 
رب 


وصلت الغلال الجديدة یکمیات كافية بحیث أن أسعار الواد الغذائية بيدأت تهیط بسرعة . 
فقد هبط سعر القمح إلى ۳۵ درهمًا للاردب وهبط سعر الشعیر إلى ۲۰ درهمًا 
للاردب". وبینما كانت هذه الأسعار ماتزال فى الاحوال العادية » فقد كانت تحسنًا 
ضخما فى ظروف أسوأ مجاعة . وحینما تراجع الجوع توقف الوباء أيضًا . ولن تعانى 
مس مجاعة نهده الضحامه قبل هرون هانة سه أخري.. 


كانت السنوات الباكرة من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الیلادی سنوات 
وفرة . وكانت الفترة الثالثة من عهد السلطان الناصر محمد فترة استقرار سياسى 
واقتصادی نسبى . ولم تحدث سوى حالة واحدة كيرى من حالات نقص الطعام خلال 
هذه الفترة ‏ ولم تؤد إلى المجاعة . 

وقد بدأت أزمة الطعام فى جمادى الثانية ۵۷۳٩‏ / يناير ١۳۳٠م‏ حیتما ارتفع 
سعر إردب القمح من ۱۵ درهما إلى ۰۰ درهما("). وسرعان ما وصل سعر القمح إلى 
۷۰ درهمًا للإردب على حين بيع إردب القول بسعر ۰ درهمًا(''). وحسيما جرت 
العادة فى مثل هذه الظروف » تجمع الناس حول الأقران » واضطر والى القاهرة إلى 
تعيين حراس مسلحين أمام كل فرن لمنع الناس من نهب الخبز والعجين!"'). وقى محاولة 
لاجبار الطحانين وياعة الخبز على خفض الأسعار » ضرب الوالى يعضههو!"). 
ولم تساعد هذه السياسة لأن الأمراء كانوا يرقضون بیع مخزوتهم على أمل الحصول 
على مكاسب أعلى إذا ما باعوا بعد قترع(*). 

ويتيغى عند هذه النقطة أن نلاحظ أن سبب هذا الارتفاع المفاجىء فى السعر غير 
واضح . إذ إنه لم يذكر مصدر واحد من المصادر أنه كان هناك قصور فى مستوى 
فيضان التيل السابق على هذه الأحداث()" وحقيقة أن الأمراء كانوا يحتفظون بالفلال 
فى مخازنهم توضح أن ال مواد الغذائية كانت متاحة . وثمة احتمالان آخران یفرضان 
نفسيهما : آولهما . ريما كان الأمراء يحتجزون الغلال توقعا متهم لوصول المحصول 
الجديد فى الربيع . وثانيهما » أن ابن إياس يزعم أن الغلاء جاء قاسيًا فى أعقاب 
اتتشار الطاعو: (''). ومن سوء الحظ » أنه لايوجد مصدر آخر يتحدث عن مثل هذا 
الطاعون . مما يجعل المرء يستتتج أن رواية ابن إياس ليست دقيقة . 
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متها ماش اک مهل الخاطا شتسه + ولا اسشتورن الفلا می سخا طق 
أخرى فى دولته . إذ صدرت الأوامر إلى ولاة غزة والكرك والشويك ودمشق بإرسال 
ما لديهم من فوائض الغلال إلى مصر("). ثم أصدر تعليماته :۷ تباع الغلال بسعر 
آکشر من ۳۰ درهما للارفب: وهدد من یخالف ذلك ينين ممتلکاته("). ورد الأمراء 
باغلاق مخازتهم ومنع البیع ۰ على حين باعوا القمح سرا عن طریق السماسرة بسعر 
یتراوح بين ستين وسبعین درهماً للاردب(۳). 

وفی ۲ جمادی الثانية / ۱۸ يناير » عين السلطان محتسيًا جدیدا هو ضیاء الدین 
بن خطیب بيت الآبار الشامی . مع سلطات واسعة( "*. ويدأ السلطان يفرض سعر ۳۰ 
درهما / الاردب الذی حدده السلطان . وقد فعل هذا عن طریق حفظ سجلات دقيقة 
عن محتویات مخازن القلال الملوكة للأمراء » ولم یسمح لهم بنقل الغلال سوی لامداد 
تایعیهم أو بیعها بالسعر الحدد( ". وعندما حاول الأمير قوصون » الذی كان من 
الأشخاص الهمین فى البلاط . أن ينتهك هذه التعلیمات » آجبره السلطان على 
التراجع('"). وفى الوقت نقسه . أرسل السلطان تعليماته إلى وكلائه فى المقاطعات 
(الصرية ؟) يأمرهم بطلب أى فائض فى الغلال بسعر ۲۰ درهما / الاردب تدفع من 
التجر السلطانى(""). وأولئك الذين يرفضون سوق تتعرض أملاكهم فى القاهرة للنهب . 
وقد حاق المصير بعدد قليل من الجشعين الذين هاجمهم السوقة*) والحراقیش(٩*۲).‏ 
وبعد اضطرابات قليلة هدا الموقق ووجد الناس ما يكفى من القلال لطعامهم . 

وأخیرا » فى نهاية شهر رجب / منتصف مارس وصلت حوالی أريعة آلاف غرارة 
(۱۳۰۰۰ إزمن قاهری ) من الکرك والشويك . وتلاها فی آواخر شعبان / منتحصف 
أيريل الفلال الواصلة من الصعید(*۲. ثم جات إمدادات آخری من الوجه البحری . 
ومع نهایه شهر رمضان 7 منتصف مایو امتلأت سواحل مصر بالفلال " وبقال إن 
ألف ومائتی إردب وصلت فى يوم واحد( ". وهدأت الخاوف النتشرة من أن تتكرر 
الكارثة التی حدثت فى عهد کتبغا(۲). 


(*) ترجم المؤلف هذه الكلمة يعيارة of the marke‏ 6 ای آهل السوق , والصحیح أنها مرادف 
لكلمات الحرافيشء والزعرء وأوياش الناس , والسايلة , وغيرها من الكلمات الدالة على سواد العامة" » 
أى الطبقات الدنيا منهم » قى عصر سلاطين الماليك - (المترجم) . 
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وطالا أن آسباب هذه الأزمة غامضة » قمن الصعب أن نستنتج سیب تجتب 
الكارثة والواضح أن السلطان اتخذ اجراءات سريعة وكافية لنم تدهور الوقف ؛ إذ تم 
CS E‏ عطيون أيام قليلة » ووضع السلطان سلطته لمؤازرة الاجراءات 
المانعة الصارمة . وفضلا عن ذلك . جاعت إمدادات الطوارىء من الغلال فى مدى 
شهرين ( مع متتصف مارس ) لدعم الإمدادات المتاحة فى مصر . وفى غضون أربعة 
انب كاك الامداذات الوقمرة من الفلال الكديوة “مشاحة وانحيت ره 
بالاضافة إلى ذلك ربما تكون هناك ثلاثة عوامل أخرى وقد لعبت دورا فى التخفیف 
عن الناس : أولاً . حسيما يروى المقريزى » أن السلطان باع قمحه بسعر ۲۵ درهما / 
الإردب » ومن ثم أفشل أية محاولة لرقع السعر(۳. ثانيًا » بما أن السلطان كان قادرا 
على توقع وصول الغلال الجديدة يعد حصادها فى غضون آشهر قليلة » وكان فيضان 
الل كافنا ذلك الخرنف + :ققد كان تعرف أن علبه فقط أن نخر ع فتره تحددة من 
الزمن . ومن ثم يقال إنه قال لأمرائه ' يا أمراء . شهر عليكم » والثانى على » والثالث 
على الله (۲۳. وأخیرا بدأت المحاصيل الجديدة من الفول والشعير تتواقر قبل أن يصل 
القمح " الجديد " فى شهر رمضان / أبريل - مايو(:*). وقد أتاحت هذه المحاصيل 
المبكرة قدرًا من التخقیف عن الناس حتى تم جمع محصول القمح باکمله . 

وينهاية الربع الأخير من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى » 
كان النظام السياسى المرتيط بئسرة قلاون يلفظ أنفاسه الأخيرة . بالإضافة إلى أن 
صحة البلاد الاقتصادية كانت محل شك . ذلك أن انتشار الوياء كان قد ألحق بالفعل 
آضرارا بالغة بالسكان » ولم تلبث الزراعة المصرية أن عانت من نكسات عدة نتيجة 
الكوارث الطبيعية التى وقعت عامى هلالا - الالاه / ۱۳۷۲ - ۱۳۷۵م. ولاسيما قى 
القترة من ۸۰۵۰ - ۵۸۰۷ ۱۶۰۷۲7 - ٤٠٤٠م‏ » إضافة إلى أزمات أخرى أقل وطأة . 
وفى الحالة الأخيرة لعب انهيار العملة أيضًا دورا رئيسيًا فى زيادة ارتقاع الأسعار . 

ويمكن أن تعزو مجاعة ولالا - الالاه / ١71/5‏ - ١۳۷١م‏ إلى الأسباب 
"الحقيقية ' وحدها . ففى شهر ربيع الأول ١۷۷ھ‏ / أغسطس - سيتمير 1197م بات 
واضحا أن التيل لن يصل حد الوفاء فى تلك السنة . وفى التهاية قصر الثيل عن الست 
عشرة ذراعًا المعتادة بخمسة إصيع » مما جعله دون الحد الأدنى الكافى لزراعة 
حول متا ش11 


وسرعان ما بدأت الأسعار فى الارتقاع » واستمرت على هذا النحو طوال خریف 
17م . وقی جمادی الأولى ۵۷۷۲ / آواخر آکتویر ۱۳۷۶م » وعلی الرغم من 
الفیضان الكافى . كانت الأسعار قد ارتفعت بدرجة جعلت المحتسب يحاول تسعير ثمن 
الخبز . وبسرعة اختفى الخبز من الأسواق , وتم إطلاق السعر(" . ويحلول منتصف 
الشهر التالى . كان كثير من الفقراء فى القاهرة يموتون من الجوع » كما استشرى 
مرض ويائى » ريما نتيجة لسوء التغذية وانعدامها على نطاق واسع(". وحسب رواية 
االمقريزى » الذى عانى هذه التجرية , كان الشحاذون يسالون فقط أن يشموا قطعة من 
الدهن ثم يسقطون موتی((۲. ومات کثیرون من العمال الأجراء مثل عمال البتاء 
وآرباپ الصنائم والحمالین آیضا » لأن آجورهم اليومية النمطية كانت درهما واحدا فى 
الیوم » وهو مبلغ لم يعد یکفی شيشا . بالاضافة إلى ما قیل عن أن الشحاذين 
والفلاحين ماتت منهم أعداد کبیرة(*. 

وفى جمادى الثانى / نوقمبر ١۳۷٠م‏ يدأ إثنان من الأمراء هما ناصر الدين 
محمد ابن الأمير آقبقا آص » وسودون الشيخونى » دفع نفقات دفن الجثث الملقاة فى 
الشوار ع وفى شهرى رجب وشعيان ۵۷۷۲ / ديسمير ۱۳۷۶ ويناير ۱۳۷۰ 
ازدادت الأزمة سوءًا . إذ مات كثير من الفقراء' من شدة البرد والجوع والعرى ...(. 
ولأن الناس لم یکونوا قادرين على توفير خبز القمح » فإنهم يدأوا یاکلون الخبز 
المصتوع من الفول والتخالة(4*). 

وفى يوم ۲۶ شعبان الالاه / يناير ۱۲۷۵م ‏ قأم نائب السلطان الأمير منچك 
(كان السلطان الأشرف شعبان طفلا) بإصدار آوامره بتوزيع الققراء على الاغنیاء 
لإطعامهم وريوائهم . وطلبت المساعدة من كل أمير » وكذلك من موظقى الدولة والتجار . 
وغيرهم من الأغنياء!””). ومنع أى حرقوش من الشحاذة » وإلا كان جزاؤه الموت(:"). 


(*) يقول نص المقريزى ( السلوك . ج٣‏ » ص ۲۳۲ - ص ۲۳۶ ) " ... قکنت أسمع الفقير يصرخ بأعلى 
صوته : لله بابة قدر شحمة آنتی ؛ أشمها وخنوها , فلا یزال كذلك حتى دموت ... " وقد ترجم المؤلف شحمة 
الأذن “على آنها قطعة من الدهن أو الشحم Beggars would ask to merely smell a piece of fal‏ * 
وهی ترجمة لاتيدو منطقية مع السیاق العام الذى اختفی فيه الخيز » قكيف بشحنون الدهن أو الشحم ؟! - 
(الترجم) . 


وقی الوقت تفسه استمر الویاء ينهش السکان . وبحلول شهر رمضّان / فيراير ؛ 
كان كثير من الققراء قد لقوا حتفهم ٠‏ وطالت الأمراض الأغتياء('*), 

وأخيرا انطت الأزمة فى شهر نو القعدة / آبریل عتدما وصلت الراکپ التى 
تحمل الغلال " الجديدة " . وهبطت الأسعار بسرعة قائقة » على الرغم من محاولة يعض 
التجار ( لا نعرف آسماءهم ) الابقاء على الأسعار الرتفعة"). ویمکن متابعة تطور 
آسعار القمح من الجدول ٩(‏ - ؟) . 


جدول (1-۲) آسعار القمح ( درهم / اردب ) 
بانقاهرة ۱۳۷۳ - ۱۳۷۵ 


خریف ۱۳۷۲م 


أغسطس ٤۱۳۷م‏ 


نوفمير ۱۳۷۶م 

ديسمير / بتایر ۷٤‏ - ۱۳۷۵ 
بتایر ۳۷۵ 

آیریل ۸۱۳۷۵ 


Ashtor, Histoire, المصدر : 286 .مم‎ 


ولیس هناك شىء بالغ الغموض حول هذه المأساة . إذ كان سييها قصور فیضان 
النيل » الذی آدی إلى نقص الانتاج الزراعی . والحاولة العتادة من جاتب الحتسب 
للتسعير فشلت على تحو ما هو متوقع فى مثل هذه الظروف . وتکشف هذه الحادثة عن 
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الجمود وعدم الرونة الجوهرية فى نظام تموین الطعام فى القاهرة وربما أن فشل 
الزعامة كان مسئولاً بصقة جزئية عن قسوة الازمة . ولا تسجل کتب التاریخ أية 
محاولة لاستیراد الحبوپ من الخارج . فضلاً عن أن الدولة انتظرت حتی اکتملت الأزمة 
قبل أن تحدخل . ولو أن الدولة تدخلت فی البداية مظنا فعل السلطان بیبرس ستة 
۲ ه / 1514م » فریما كان بالامکان تقلیل الضرر . ومن تاحية آخری . كانت هذه 
الازمة الاخيرة آطول استمرارا » مما چعل الدولة تواجه صعويات أكثر کثیرا فى إطعام 
الائ غا متسه كاله مكلذ بسا کین اسان دای ها عا ای إن 
يبدأ اطعام التاس فى يتاير ۱۳۷۵ عارفا أن هذا التظام للتخقیف من وقم الجاعة 
لایمکن أن بستمر سوی عدة شهور قلبلة حتی تصل " الغلال " الجدیدة . 

وقد سارت حالة نقص الطعام التی وقعت سنة ۷۹۲ - ۵۷۹۸ / ۱۳۹۶ - ۱۳۹۱ 
على نفس النمط القديم الذى حدثت يه مجاعة ۱۳۷۳ - ولام » بيد أن نتائجها كانت 
أقل درامية . لقد كانت تلك أزمة نمطية من الآزمات الزراعية فى مصر فى حقيقتها . 
لدرجة أن المقريزى كتب أنها من خصائص مصر منذ العصور القدیمة(". إذ بيدأت 
الأسعار ترتفع فى شهر ذو القعدة ۵۷۹۲ / سبتمبر ٤۳۹٠م‏ حینما قصّر النيل عن 
الوفاء . والحقيقة أن فيضان النيل تجاوز ۱۷ ذراعا ولكن المياه تناقصت بسرعة شديدة 
بحيث لم تكف الری(*). وبدأت الأسعار ترتفع فى الحال تحسيًا لحصول هزیل . ويما 
أن السلطان كان غانبا :ثم توجیه الالتماسات إلى تائبه الامیر سوبون ضد الحتسی 
بهاء الدين البرجی . وتم تهدید الحتسب ‏ ولهذا استجاب سودون بان أمر أولئك الذین 
یخزتون القلال فى القاهرة بآن یقتحوا متاجرهم ويبيعوا " بسعر الله "0*'). واستمرت 
الشدة حتی صفر ۵۷۹۷ / دیسمبر ۱۳۹۶م حینما عاد السلطان الظاهر برقوق من 
يلاد الشام مما أنعش الآمال فى هبوط السعار . ويدلاً من ذلك » ارتقعت الأسعار 
أكثر تم انتشر الویاء وتباطا الاقتصاد حیتما أنقق الناس آموالهم فى شراء 
الطعام( "). ثم جاء الفیضان فى نو القعدة ۷۹۷ھ / آوائل سبتمبر 98١١م‏ عاليًا 
بشکل غير عادى7""). 

واستمر نقص الطعام على أية حال » مما أدى إلى انقسام فى النخبة الحاكمة . 
وفى يوم ٩‏ المحرم ۵۷۹۸ / ۲۶ أكتوير 1544م استقال الحتسب ‏ زاعمًا أن 
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الأستادار كان يرفع الأسعار يسيب " رماية " البضائم بسعر یتجاوز قيمة السوق. 
واستدعاه السلطان إلى سریاقوس ( من ضواحی القاهرة ) وأعاد تعیینه("). وحسب 
رواية ابن حجر كان السلطان هو السئول عن " رمی البضائم ۰۲ [أى فرضها على 
التجار بالسعر الذی يحدده السلطان ] . وفی ۸ ربیم الثانى ۵۷۹۸ / ۲۰ بتایر ۳۹۱١م‏ 
آمر السلطان حاجبه بأن يخبز عشرین إرديًا من القمح بومیا لتوزع على الفقراء فى 
الفسطاط والقاهرة والقرافتین . وقی الأماكن الرتبطة بأهل الخیر » آی الساجد 
ومؤسسات الصوفیة( ''). وحسب رواية القریزی . لم يعرف أن آحدا مات من الجوع 
أا هذه الازمة . بل انه فقول إن البعض ریما استغنوا من ٍعادة بیع خبز الصدقة! 
كما بدأ السلطان توزيع الصدقات نقدا > فقد وزع خمسين درهما على خمسمانة فقير 
تجمعوا فى الأسطبل السلطاتى . ويعدها بخمسة أيام كانت هناك مناسبة ممائلة نتج 
عنها كارثة خلفت ٤١‏ قتيلاً فى الزحام وتم دقتهم على حساب السلطان(۲). 


وعندما لم تصل الغلال فى أوائل جمادی الأولى ۵۷۹۸ / منتصف فبراير 
۲ » يدا الناس يستسلمون للياس مما أدى إلى اتدلاع الشسغب(" ۲ . وفى ۷ 
جمادی الأولى / ۱۷ فبراير استجاب برقوق بأن أمر باعداد قدور الطعام لاطعام 
الفقراء . وکان عدد خمسة آلاف فقیر یتلقی کل منهم وعاء من الطعام الطبوخ ورغيقا 
من الخبز كل یوم . وعندما نفد الطعام والخبز , كان كل من الباقین يأخذ تصق درهم 
للخبز ودرهما للطعام أو آیهما(* ۲. وفی الیوم السادس عشر بدأت الغلال " الجديدة " 
فى الوصول » ويحلول الیوم الثانی والعشرین من الشهر انخقض سعر الخيز لدرجة أن 
الخبازین کانوا بحاولون تحاشی البیم بسیب الخسائر التی کانت تلحسق بهم(*. 
وقد آدی رفض البیع على هذا النحو إلى أزمة قصيرة فى أسعار الغلال . 

ویبدو أن هذا النقص فى الطعام لم يؤد إلى حدوث وفیات . إذ يذكر ابن الفرات 
"زيادة الوياء' » بيد أن هذه الحقيقة المهمة لم يذكرها أى مؤرخ آخر . وييتما يبدو 
واضحا أن أزمة حادة من نقص الطعام قد حدثت, فإنه ليس هناك ذكر لحدوث مجاعة. 
وتطور أسعار القمح موضح فى الجدول (5-؟) . 


جدول (1-") أسعار الفمح ( درهم / ردب ( 
بالقاهره ۱۳۹۶ - ٩1۳۹م‏ 


سبتمبر ۱۳۹۶م 

سيتمير - آکتویر ۱۳۹۶ 
دیسمیر 1195م 

يناير - فبراير ۱۳۹۵ 
منتصف آغسطس 1195م 
منتصف سبتمیر ۱۳۹۵ 
آکتویر ۱۳۹۵م 


منتصف تایر 11م 

E 
قر ان مان ان‎ 
أوائل آبریل 1597م‎ 


۸۵6۱۱۵۲, Histoire, pp. 286 : المصدر‎ 


ويمكن أن نعزو عدم حدوث وفيات فى هذه الأزمة إلى حقيقة أن فيضان النيل لم 
يقصر تماما سنة ۵۷۹۲ / 1715م . لقد ارتفعت الأسعار بيد أنها لم ترتفم بشكل 
حاد يسبب المجاعة . وتتراوح الأسعار العتدلة لهذه الفترة ما بين ۲۰ إلى ۲۰ درهما / 
الإردب من القمع( ۳). ومن ثم . فإنه قى السنة الأولى من الأزمة ارتفعت أسعار القمح 
مرتين أو ثلانًا فقط عن مستواها العادى. ولم يحدث سوى فى خريف - شتاء ۷۹۸د / 
۵ - ۸۱۳۹۱ أن ارتقعت الأسعار لتصل إلى مایتراوح ما بين آربع وسبع مرات 
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قدر مستواها العادی وفیآواخرینیر كان السلطان يوزع الصدقات على ائات من الفقراء 
ومقدار العشرين إرديًا من القمح التى كانت تخبز وتوزع يوميًا . وفى الشهر التالى . 
كانت الدولة تتولى إطعام أكثر من خمسة آلاف شخص , بعضهم بشكل مباشر › 
والبعض الآخر عن طريق توزيع هبات مالية وريما لم يكن المقريزى مخطنًا فى أن 
ينسب فضل تجتب الجاعة إلى الظاهر بر قوق ۲ . وفی مثل هده الخال . یمکن أن 
يكون تدخل الدولة فى لحظة حرجة فعالاً طالما 2110 طويلاً . وبحلول 
شهر أبريل هبط سعر الغلال بشكل كبير ولم تعد هناك ضرورة لهذه الإجراءات . 

ومن ناحية أخرى »قان مجاعة ۵۸۰۷-۸۰۰ ۱2۰۶-۱۶۰۲7 ء تمثل 
التقطة السقلی فى تاريخ السلطنة الملوكية . إذ امتزجت الجاعة بالوباء بالانهیار الت 
للنظام النقدی لکی تثقل کاهل الجتمم القاهری . وبینما بصعب أن نحدد على وجه 
الدقة بداية التدهور الزراعی الصری فى القرن الخامس عشر الميلادى: تبدو هذه 
السنوات الصعبة نقطة بداية مقبولة(". 

وقبل دراسة تفاصیل هذه الأزمة » یتبغی أن نذکر دور مشکلات العملة فى خلق 
الكارثة . فحيتما بدأت الأزمة فى يناير وفبرایر ۱۶۰۳م کتب القریزی : " وقی هذا 
الشهر [ رجب ] ارتفعت الأسعار ارتفاعا لم يعهد مه بمصر ... eT ٠"‏ 
الغلاء كل المواد الغذائية الرئيسية والصايون واللایس یمکن شر 
وقد حدث هذا على الرغم من أن فيضان النيل كان أكثر من کاف!* لأنه وصل e‏ 
إلى ۱۸ ذراعًا("''). ومن المؤكد أن أسياب هذا الغلاء لا ترجع إلى العوامل الحقيقية . 

كان الجانى هو التظام النقدى . أو على الأرجح ۰ عدم قدرة الحكومة أى عدم 
ترحيبها بالحفاظ على تظام تقدى ثابت . إذ كان هناك نقص فى إمدادات القضة . 


} ») نتج عن إعمال شبكة الصرف والرى فى الشطر الثانى من عصر سلاطين الماليك أن الفيضان الذى كا 
یکقی لزراعة الأراضی الي EE E‏ 
عصر المالنك الجراکسة .بل إن الصادر تزکد أنه فى القرن الاخیر من عمر الدولة »> كان الفیضان الذی 
یصل إلى عشرین ذراعًا لایکفی ترى کل الأراضى . ومن المؤكد أن المؤلف لم يعرف هذه الحقيقة التی 
ذكرتها کل مصادر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . وتعامل مع منسوب الستة عشر 
ذراعًا على آنها منسوب ثابت وقياسى طوال مانتى وسبعين سنة هى عمر دولة سلاطين المماليك . انظر . 
قاسم عبده قاسم . الثيل والمجتمع المصرى - عصر سلاطين الماليك ١‏ دار المعارف ۱۹۲۸م - (المترجم) . 
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وأفادت الدولة من هبوط سعر " الدرهم الفلوس " [ وهی العملة النحاسية التی كانتت 
القاعدة السعرية آنذاك] » لأن ذلك كان یجعلها توفر التزاماتها الالية بشکل آکثر 
سهولة!'''). وبحطول سنة ۵۸۰۳ / ۱۶۰۱ » تم طرح دراهم حجسابية من الفلوس > 
وظلت قد قيمتها تنزل باطراد من جمادی الثانية ۵ ۸۰ ه / دیسمیر ۰۲م عندما کان 
الدینار يساوى 1۵ درهم فلوس حتى صيف 4١٠5‏ ام حيتما صارت قيمة الدينار تتراوح 
بين ۱۲۰ و۱۵۰ درهم فلوس" '. وحدث مزيد من الهيوط فى الستوات التالية 
١مءثم‏ حدث مزيد من الهبوط فى منتصف هذا العقد(''). وکاتت إحدى وسائل 
نم بحفیص الفلس من متفال واحد اتب تراهم ۳ ای ما تاوس حب هعوور 
الاصلی!" ). والنقطة الهمة هى أنه للمرة الأولی فى التاریخ الملوکی ( وقی التاریخ 
الصری حسبما یقول القریزی ) یحدث القلاء الشامل نتيجة عوامل نقدية خالصة . 
وقی ذی الحجة ۵۸۰۰ / يونيو - یولیو ۱۶۰۲ ۰ جات الأخبار من بلاد الشام بان الأسعار 
رخيصة هناك!*''). إذ لم يكن هذا التدهور النقدی قد وصل بعد إلى الولایات . 

وكما لو لم يكن الموقف بالقاهرة سينًا بما فيه الكفاية » إذ ظهر عامل جديد فى 
صفر ۵۸۰1 / أوغسطس - سيتمير ۱۶۰۳م. إذ توقف النيل فترة قصيرة عن الزيادة. 
ثم وصل آخیرا إلى ٠١‏ ذراعا واصبعا واحدالا١').‏ وفى شهر چمادی الثانی 4-7 ه / 
قیمتها العادية فى بداية الازمة , كما أن الشتاء كان شدید البرودة'''). وقد آودی هذا 
الزیج من القلاء والیرد والوپاء ( سنصفه قیما یلی ) بحياة الکثیر من الناس کل يوم . 
ویقدر القریزی عدد أولئك الذین ماتوا ودفنهم الامیر سعد الدین بن غراب عند نهاية 
شوال ۵۸۰1 / ۱۰ مایو ٤١٤٠م‏ بإثنى عشر ألفًا وسبعمائة شخص(۱۱. وبالاضافة 
إلى ابن غراپ . الذی كان پچهز مائتی شخص للدفن درفنا + كان الأمیر سودون 
الماردينى بجهز مانه آخرین .ومع هذا فان غدد) آخر كان يتم دفنهم على أبدى الأمير 
سودون الحمزاوی والامیر تاصر الدين محمد سنقر الاستادار » وعلی نفقه ‏ وقف الطرحاء " 
( انظر الفصل الرابع)۳. وحتی إذا اعتبرنا أن فى هذه الأرقام مبالفة , فإن 
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وبینما استمر الفلاء فى التراجع . بدأ الوباء آیضا يأخذ ضریبته . إذ انتشر عدد 
من الأمراض » مما تسیب فى الزید من الوفیات! "۳ . والأعراض التی ورد ذکرها 
بشکل يكاد یکون عامًا هى الكحة والحمی , مما جعل میخائیل دولس بستنتج أنه حدث 
انتشار لوباء الالتهاب الرئوی! ". وکانت الاصابة فى الصعيد غاية فى السوء » لأن 
انتشار الأمراض آعاق العمل الزراعی("» مما ترك الحقول لاتجد من بزرعها(۲۲۲). 
ويقدم القریزی آرقام الوفیات فى الصعید کالتالی: قوص ۱۷۰۰۰ , وأسبوط ۱۱۰۰۰ ۰ 
هو ٠٠٠٠١‏ "". ومرة آخری » بغض النظر عن هذه الأرقام » يبدو واضحا أن نسبة 
الوفیات كانت عالية للفاية . ویختم القریزی روايته عن سنة ۸۰3 بالتعلیق التالی : 
" وهذه الستة هى آول سنى الحوادث والمحن التی خربت فیها ديار مصر » وفنی معظم 
آهلها » واتضعت بها الأحوال ‏ واختلت الأمور خللاً آذن بدمار إقليم مصر ۲۳۹۲). 

وقی شهر الحرم ۵۸۰۷ / دوليو - أغسطس 5 ٠١5١م‏ بيدأت الأسعار فى الهبوط 
مرة آخری(*). وفی جمادی الأولى ۵۸۰۷ / نوفمبر ۱۶۰۶ » ارتفع النیل ارتفاعًا 
کبیرا بحیث بات من التعذر حرث الکثیر من الأراضى . وعانی أهل الصعید من 
الجاعة والبرد(! "'). بل إن البعض اضطروا إلى بيع آولادهم » ومنهم من تم آخذه إلى 
بلاد الشاء""'). وفی رجب ۵۸۰۷ / ینایر ۱۶۰۵ زادت حدة الغلاء فى الوجه البحری › 
مما آدی إلى تقشی الجاعة بين الفقراء والی اتهام واحد على الأقل باکل لحوم البشر(۱۳). 
وحاول بعض الناس الهرب من الجاعة فى خمس سفن كانت تغادر الاسکتدریة(۲۳). 
وقی رمضان ۸۰۷ ه/مارس ۱۶۰۵ انتشرت الامراض الحادة" فى القاهرع(۳۲). 

وفی الشهر التالی » لاح بعض الانفراج . اذ تجح الأمير " یلبفا السالی " فى 
تثبیت سعر الذهب بالارهم الفلوس » وهو اجراء أسهم فقط فى استقرار الأسعار(۳). 
ويالإضافة إلى ذلك ساعد وصول الغلال الجديدة على الزید من تخقی ض الأسعار . 
على الرغم من أن حملة السلطان فى بلاد الشام أدت إلى حدوت نقص فى الخیو(۲۳). 
وعند ذلك الحين كان أسوأ ما فى الامر قد انتهی . 


(*) نص عبارة المقريزى هو " وهلك أهل الصعيد لعدم زراعة أراضيهم " ولكن المؤلف أورد عكس هذا المعنى 
تماما " - (الترجم) . 


ویما أن هذه الجاعة كانت تاتجة جزنیا على الأقل من الشکلات النقدية » ويما أن 
سعر التحويل موثق تمامًا من جانب المؤرخين , ققد يكون مفيدا أن نقارن تطور أسعار 
القمح ( درهم فلوس / إردب ) وسعر تحويل العملة ( درهم فلوس / دينار) خلال هذه 
الأزمة » والفترة التى أعقبتها مباشرة . هذه الاتجاهات واردة فى جدول (۱ - )٤‏ . 

وعلى مدى الشهور الإثنى عشر الأولى من عمر هذه الأزمة » كان ارتفاع أسعار 
القمح بسیطا , ولم یحدت سوی فی خریف ۱۶۰۳م. عندما قصر النیل عن حد الوقاء . 
بحیث يضمن محصولاً كافيًا , أن تجاوز سعر القمح دینارین / الاردب . وعلی الرغم 
من أن الأسعار كانت مرتفعة بالفعل فى ذلك الوقت » فان النتائج لم تكن كارثية . وفى 
رنف وشتاء ۱۶۰۳ - ۱۶۰۶م کانت التوقمات یمحصول هریل والزید من 
تخفیض قيمة الدرهم الفلوس قد أدت إلى ارتفاع مهول فى الأسعار » إذ وصل إلى 
ما بين ۶ و ه دنانیر سعر الاردب من القمح . وأدى وصول الفلال " الجديدة ' فى ربيع 
۶ إلى تخفیض کبیر فى الاسعار . فباستتناء شهر أغسطس , كانت أسعار 
القمح تتراوح ما بين ۲.۰ إلى ۲ دنانیر / الاردب . وآدی الحصول الجید فى 
اه ال تفن اا عار ا مس قا ين 1:5 ۱ دای ا د 
القمح. 

وود الرء لو غرف كيف استجابت الرواتب لهذا التخفيض فى قيمة عملة التداول 
اليومى . ومن سوء الحظ أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت استجابت بسرعة ام لا 
بالارتقا ع حسب تخفيض العملة . وفى حالة الأوقاف » حيث كان تحديد الرواتب قد تم 
بونانق کانت موجودة من قبل » ییدو آن النتانج کانت كارقة: اذ إى کثیرا من خانقاوات 
الصوفیه لم تكن قادرة على توفیر ما یکفی من الطعام للمستفیدین متها . لانها كانت 
مضطرة إلى دقع رواتب نقدية بالعملات النحاسية . ولأن هذه الرواتب لم تكن كافية , 
غادرها کثیرون من سكاتها وتدهورت الخانقاوات إلى حد كبير!"""). أما بالنسبة 
لرواتب العمال الیدویین » قمن الصعب تقدیر آثر تخقیض العملة التحاسية , الدرهم الفلوس , 
علیهم , ولکن المؤرخين يأسون على الناس الذين یموتون من الجوع والبرد مما لايترك 
سوی قلیل من الشك حول مصير الفقراء فى هذه الازمة . ولکن كما لاحظنا من قبل > 
فإن أولئك الذين نجوا ریما یکونوا قد آفادوا من الكارثة السكانية . 
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جدول (1 - £( أسعار القمح (درهم فلوس / إردب) 
وأسعار خویل العملة (بالدرهم الفلوس / دينار) 
بالقاهرة ۳ - 6م 
(درهم فلوس / إردب) (درهم فلو س,/رديثار) 
أغسطس ۱۶۰۲م 


ذد بسمير NE.‏ 


بنایر - فبراير ١٤٤۱م‏ 
آبریل - مایو ۳٤٤۱م‏ 
یونیو - یولیو ۸۱۶۰۲ 
یولیو ۱۶۰۳م 

آغسطس ۱۶۰۳م 
آغسطس - سیتمیر ۱۶۰۳ 


سبتمیر - أكتوير ۱۶۰۳م ۰ ۰۶۵۰ ۲۵۰ 
نوقمیر 2۱۶۰۳ 

توفمير - ديسمبر ۸۱۶۰۲ 

دیسمیر - بثایر ۱۶۰-۲ 

يناير - فیرایر ۱۶۰۶ 

قبرایر - مارس ۱۶۰۶م 

مارس - آبریل ٤‏ ١٤٤٠م‏ 

آبریل ۶ ۱۶۰م 

مایو - یونیو ۱۶۰۶م 
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5 الثمن سعر التحویل 
لتاریخ (درهم فلوس / إردب) (درهم فلوس/دینار) 


أغسطس ۱6 ۱۶ج 

آغسطس - سبتمبر ۱۶۰۶ 
نوقمير ۱۶۰۶ 

مارس 5١1١م‏ 

آپریل ۱۶۰۰م 

يوقي ۱۳۵ 

یونیو - یولیو ۱۶۰۵ 
ی 
آغسطس - سیتمیر ۱۶۰۵م 


وقد آدی تفشی الویاء فى ربیع سنة ۱۶۰۶م إلى المزيد من البؤس الذی حاق 
بأهل مصر . وربما تکمن آهمیته فى آثاره الدمرة فى الصعيد التى كانت مصدر 
الغلال الرئیسی فى مصر . إذ إن نسبة الوفیات العالية فى الصعید . التی آعقبتها عدة 
آمراض ويائية وآزمات آخری . كانت هی بداية التدهور طویل الدی الذی لحق بالانتاج 
الزراعی الصری فى القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی . 

وثمة نقطة آخيرة بحاجه إلى الدراسة هنا . وکما لاحظ القاریء دونما شك » فاته 
لایکاد يوجد دلیل على اجراءات قامت بها الدولة للتخقیف من حدة الجاعة . ویاستثناء 
ماذکره السخاوی عرضا من أن ابن غراب آطعم الفقراء أثناء الجاعة , وهو آمر لم تؤكده 
أى من الصادر السايقة زمتیا » لایذکر المؤرخون شيدًا عن دور الدولة فى اتخان آية اجراعات 
للتخفيف من معاناة الناس سوی دقنهم مجاتا . ولم يكن للسلطان الناصر فرج بن 
برقوق أى دور فى جهود رفع المعاتاة . إن كانت تلك قترة من عدم الاستقرار السیاسی 
الشديد» حيث كان ولاة الشام يتآمرون ضد بعضهم البعض وضد السلطان . ومن الواضح 
أن الافتقار إلى الاستقرار قد أسهم قى المزيد من جسامة مأساة ١1.5‏ - ۱۶۰۵م. 
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أما حالة نقص الطعام سنة ۸۱۸ - ۵۸۱٩‏ / ۱۸۱۵ - ۱6۱۲ فهى حالة غير 
TT‏ ی 
الدرهم القلوس قد اتخفضت قيمته فى الوقت نقسه(* "). وكان فيضان النيل أكثر من 
الكفاية » ۲۰ ذراعا(*''), وقد E‏ ل الور 
قليلة » ولم تكن لها علاقة بيعضها البعض . 


كان العامل الأول نقص المطر فى شتاء ۱2۱۵ - ۱۶۱۱م فى جميع أتحاء سلطنة 
المماليك مصر ويلاد الشام والحجاز ‏ مما جعل كثيرا من الناس يشترون الغلال من 
مصر لشحنها بالسقن إلى الولايات خارجها! ". وهذا الجفاف قلل من المحصول فى 
أنحاء الوجه البحرى ( الشرقية والغربية والبحیر 5 ) » على حين تسيب غزو الفئران 
آنضا فى تدمير المحاصيل فى الحقول""'). . وقى الوقت نفسه نشيت الاضطرابات التى 
آحدثها العربان فى الصعید والوجه البحری والتی أدت إلى الصدام مع القوات 
الحكومية » مما آدی إلى مزيد من الامار(""". 

وييتما أخذت الأسعار قى الارتقاع فى شوال ۸۱۸ هھ / ديسمير ۱۶۱۵م فرض 
والى القاهرة قیودا على استيراد الفلال » وفرض ضريبة إضاقية على كل اردب 
يبا ع( . وكرهه الناس لدرجة أنه عزل من وظيفته واستبدل بآخر » بيد أن الأسعار 
واصلت الارتفاع . وفى الوقت نفسه بدأ الغلاء , الذى كان قاصراً على القاهرة حتى 
ذلك الحين » يزحف إلى باقى أنحاء مصر . وجاء الناس من الوجه البحرى إلى القاهرة 
لشراء الغلال » على حين رفض أهل الصعید. الإقليم الرئيسى لإنتاج القمح فى اليلاد . 
أن بیعوا(*۲). ويينما استمرت الأسعار فى ارتفاعها فى شهر ذو القعدة ۵۸۱۸ / 
يناير 517١م‏ » انتشرت حوادث التهب والشقب واستشرت . إذ تجمهر آلاف الناس فى 
بولاق بحمًا عن الفلال(۲*۱). 

وعندما مضى الشتاء ارتفعت أسعار الخدمات الرتبطة بتجارة القمح . فقد صار 
الحراس أكثر كلفة . وكذلك رسوم النقل والسمسرة*). ورفضت السفن تحميل القمع 
خوفا من النهابة واندلعت آعمال الشقب آمام الأفران » مما أدى إلى وفاة بعض 
النسوة! ۳۲ وزادت كراهية التاس للأمير التاج الحتسب زيادة كبيرة على الرغم من 
AS‏ باتفا شون لاتم فى محاولة لمنع الضاریة(**). 
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ولتفس السبب تم تحدید حد آقصی إردبًا فى كل عملية بیم(*۳). ونتيجة لثل هذا النوع 
من الاجراءات » رفض من یحوزون الغلال بیعها » مما آرغم التاج على أخذ الغلال من 
الصوامع فى القری القريبة وبیعها بالقاهرة( *. وعندما انقضی شهر ینایر ذهب 
الناس " زرافات " إلى الریف لشراء الغلال على حين أكل اولنك الذين لم یقدروا على 
توفیر الخبز الفول الأخضر والقلقاس . وشمة عامل اضافی تمثل فى هبوط قيمة الدرهم 
القلوس بالتسبة إلى الدینار بنسبة تتراوح بين ۷ ۸۰ بالانة۳۳. 

وتعلق الناس بالامل فى تحسن الأمور حیتما عاد السلطان المؤيد شيخ إلى 
القاهرة من حملته فى بلاد الشام فى ذی الحجة ۸۱۸ / فبرایر ١١٤٠م“‏ . ویحلول 
ذلك الوقت كانت مطاحن القلال عموما تعمل الدقیق من مزیج القمح والشعیر والذرة 
بمقادیر متساوية وکان البعض یضیفون الفول( *. ولم تهبط الأسعار فى الحال » 
ولکن السلطان بدأ فى اتخاذ اجراءات للتخفیف . آولا فى ۲ محرم 7-۵۸۱٩‏ ۷ مارس 
7م وزع الدراهم على موظفی الاوقاف والشحاذین وکان کل شحاذ يأخذ ه دراهم 
تساوى ٩‏ دراهم فلوس لكل درهم ”". وفى ذلك الوقت كان سعر الويبة ( ل إردب ( 


من القمح تساوى ۱۲۰ درهم فلوس" *. وفى الوقت نفسه بدا السلطان فى توزيع 
ا زعلا من ایی على ا 

وفى يوم ه محرم بعث السلطان خازنداره لشراء القمح من الصهيد لامداد 
العاصمة!'5'). فى اليوم التالى وصلت سفن الغلال من الصعيد تحمل ۲۰۰۰ إردب من 
القمح . ويسيب الفوضى التى صاحبت تفريقه » أخذ المحتسب والأمير إينال الأزعرى 
على عاتقيهما مهمة توزيعه على الطاحن!"*. وفى اليوم السادس عشر وصل المزيد 
من الغلال » ولكن فى هذه المرة انتهز السلطان الفرصة لبيعها بسعر جيد ۰ ۱۰۰ درهم 
فلوس / الاردب!*۳). 
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٠ 


جدول (۵ - 1) أسعار القمح (درهم فلوس / اردب ) 
بالقاهرهة ۵ - ۱1۱ ۱م 


أكتوير ۱۶۱۵م 
توقمير ۱۶۱۵م 
ديسمير ۱۶۱۵ 
يناير ۱۶۱۱م 


قبرایر ۱۱ ۱۶ج 
مارس 1515م 
آبریل ۱۶۱۲ 
مایو ۱۶۱۱ 


. Shoshan, “Money Supply”, الصدر : 64 .م‎ 


وتخیرا فى صقر ۸۱٩‏ ه / آبریل 1511م » وبعد نقص فى الطعام استمر ثلاثة 
آشهر » توفر القمح مرة آخری بالقاهرة( *'). وعند هذه النقطة كان السلطان یوز ع 
على الققراء یومیا ۱۲۰۰۰ رغیف زنة نصف رطل,"*'). وفی الیوم السادس عشر من 
الشهر تمکن السلطان من ایقاف توزیع الخبز لان الأسعار هبطت . ومن سوء الحظ أن 
وياءًا قاسیا بدأ ینتشر(۳). وقى البوم السادس والعشرین عاد الخازندار الطواشی مرجان 
الهندی من الصعید ومعه من الغلال ما يكفى لزید من اتخفاض آسعار القم-!؟؟'). 
عن آسعار القمح » إن ارتفاع الأسعار كان کبیرا » ولکن الغلاء انتهی بمجرد أن آمکن 
الحصول على الغلال الجديدة . 
واستمر القلاء شهرین, ثم عادت الأسعار بسرعة إلى مستویاتها العتدلة . وهکذا كانت 
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الاجراءات التی اتخذها السلطان للتخفيف من حدة الفلاء على مدی شهرین کافية 
لاعالة الجزء الاکثر فقرا من سکان القاهرة حتی تعود الأسعار إلى مستوی مقبول . 

ویچدر بنا أن نلاحظ هنا نقطتین . آولاهما أن الازمة قد تجمت فیما يبدو عن 
نظام التموین ولیس بسبب الانتاج ساسا . فییتما یحتمل أن یکون تصدیر الغلال إلى 
أجزاء آخری من السلطنة قد زاد من تدهور الوقف . الا أنه سدو أن الشکلات 
السياسية فى الولایات كان هی السیب الرئیسی » كان الوجه البحری بحاجة إلى 
العلال » على حين أنه فى الصعید » كانت القلال موجودة ولکنها لاتباع» تحسبا لوقوع 

شدة عظمی . وقد تضافر التصرف الحاسم الذی اتخذه السلطان بشراء الفلال مع 
الإجراءات التی قام بها فى التخفيف المؤقت بحیث انتهت الازمة بسرعة . ولان 
محصول القمع كله كان متاحا . لم تحدث الجاعة العتادة التي كانت تستمر عامًا 
ونصف العام . 


والنقطة التانية الجديرة باللاحظة هی انتشار الغلاء . فقد بدأ بالقاهرة » حیث 
یوجد آکبر سوق » ثم انتشر فیما عداها . وکما رآینا كانت هناك عوامل محلية عديدة 
آسهمت فى القلاء بمختلف الولایات كما أن الطلب التزاید على الغلال فى العاصمة 
زاد من تعقید المشكلة . بالإضافة إلى ذلك يبدو أن غلاء آسعار الغلال كان له أثر ممتد 
بحیث تسیب فى ارتفاع آسعار عدد من الخدمات الرتبطة بامدادات الفلال . وکلما 
ارتفعت الأسعار أكثر . لجا الفقراء إلى أكل الخضروات الارخص ثمنًا بدلاً من القمح 
أو لتکمله النقص فى غذانهم : 

وقد تولد عن أزمة ۸۵۳ - ۵۸۵7 / ۱۶۶۹ - ۱۶۵۲م جدل بين المؤرخين الحدثین. 
وكانت المناقشة حول أسباب الغلاء الذى وقع فى منتصف وأواخر القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى محكومة بمحاولات قياس الأهمية النسبية للعوامل 
" الحقيقية ' والعوامل النقدية . وأقوى تقرير لصالح التفسير المرتكز على التقود هو 
تأكيد بواز شوشان على أن فترات الغلاء التى ميزت حرکات الأسعار فى خمسیتیات 
وسيعينيات القرن ا ی فى قيمة العملة النحاسية 
التى كانت هی القاعدة السعرءة!١١)‏ . وفى دراستى التقصيلية لأزمات الطعام الرئيسية 
فى هذه الفترة سوف أولى اهتماما خاصا للتفاعل بين العوامل " الحقيقية " والعوامل التقدية . 
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والفترة الطويلة من الغلاء استمرت من ۵۸۰۳ / ۱۶۶۹ الى ۷ ه / ۱6۵۳م 
حسب رواية ابن تغرى بردی » تکشف عن أن هناك صعوية فى تفسیر آسباب مثل هذه 
الحوادث('''). ویعتمد تفسير شوشان على حجتین : (۱) عدم وجود عوامل حقيقية" . 
(۲) التوازی بين الغلاء وحركة النقود ۲ . وسوف أبين كيف أنه كانت هناك على الأقل 
ثلائة عوامل موجودة : الأمراض ( الطاعون وغيره من الامراض الويائية ) » وانخفاض 
فیضان النيل » وعدم استقرار العملة . 

فى شهر الحرم ۵۸۰۳ / قبرایر - مارس 545١م‏ انتشر الطاعون على نطاق 
واسم . ثم ازداد سوءًا فى الشهر التالی » ومات کثیرون لدرجة أن الناس بدأوا يدفنون 
موتاهم " من غير اطلاق " ( أى بدون تصریح من السلطات ) » فى جنازات تحملت 
الأوقاف تکلفتها( "ومن سوء الحظ أن أرقام الأسعار فى هذه الشهور ليست قى 
متتاولنا . ولذا قإنه من الصعب أن تقول ما هو التأثير الذى أحدثه هذا الوياء على 
التصورات اللاحقة . ومع هذا قمن الممكن أن يكون اضطراب المجتمع الناجم عن هذه 
الوفيات قد أسهم فى تدهور الوقق بحیث صار بسرعة موققا صعيا . وحسيما يقول 
السخاوى کانت الأسعار عالية فعلاً بقدوم شهر ربيع الثانى ۵۸۵۳-/مایو - يونيى ٩٤٤٠م‏ , 
وأمر السلطان الظاهر جقمق ينفى واحد على الأقل من الأمراء لاته كان يخزن 
الفلال(*۱). وكان السبب فى هذا الغلاء راجعا إلى بطء الزيادة فى نهر النيل . ومع 
مرور الصيف ازدادت الأسعار ارتفاعًا ولم يستطع المحتسب الجديد أن يوقف ارتفاع 
الأسعار فحسب » بل اتهم هو نقسه بتخزین الغلال|' '. وعلى الرغم من أن النيل لم 
يلبث أن وصل حد الوفاء فان الأسعار لم تتأثر . وفى شعبان / سبتمبر - أكتوير 
استبدل السلطان الحتسب وأمر الاستادار بأن يبيع بعض غلال السلطان بسعر دیتار 
واحد / الاردب » أى ۲۰۰ درهم قلوئن + اقل امن سعر السنوق آندال ‏ '. ومن سنو 
الحظ أن هذه البیعات لم تؤثر على آسعار الغلال التى استمرت فى الارتفاع . 

استمرت الأسعار فى الارتفاع سنة ۵۸۰۶ ۱۶2۵۰7 - ١١٤٠م‏ حتی وصلت إلى 
نقطة الازمة فی شهر رجپ ۵6 آاغسطس - سبتمبر 5 . ومرة آخری ۰ 
قصر التیل عن حد الوفاء بحیث لم یصل إلى منسوب كاف . وعلی الرغم من أن سعر 
القمح هبط قليلاً خلال ربیع سنة ١٠٠٠م‏ ۰ بسیب وصول الفلال " الجديدة " طبعا . 
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فقد ارتفعت الأسعار إلى ۷۰۰ درهم فلوس / الإردب["'). وعندما تکارت سرقات 
الغلال اتخذ السلطان اجراءات لمعالجة الوقف . ووافق الاستادار على فتح مخازنه 
والبیع بسعر ۱۰۰ درهم فلوس / الاردب(" '). وصدرت الاوامر إلى الحتسب لتجهیز 
الطعام وتوزیعه على الفقرا ۲۲ وبتهاية السنة » بات واضحا أن النیل لن یصل إلى 
الحد الذی يكفى زراعة الأراضی الزراعية فى مصرا" ۳). وحینما ارتقع سعر إردب 
القمح إلى ما فوق الالف درهم فلوس » أرسل السلطان بعثّة إلى قبرص لشراء القمح 
وخصم ثمنه من الجزية التى كانت جزيرة قبرص تدفعها(۳۳). 

وعلی الرغم من إجراء الطواری» هذا » فان الآمور ازدادت سوط . واستخدم 
الناس الطواحین اليدوية حتى لایدفعوا متا غاليًا للدقيق(''). وافتقر کثیر من "مساتیر 
الناس " فى القاهرة وزاد التسول فى الشوار ع۳*1. ويحلول شهر جمادی الاولی 
6ه /یونیو ١155م‏ كان اليس قد أمسك بخناق الناس فى كافة آنماء مصر . 
ويينما هرب الیدو والفلاحون إلى القاهرة » هاجر البعض إلى يلاد الشام . وامتلات 
الشوارع " بموجات وموجات " من الفقراء ومات كثيرون من الجوع(*"'). هذه الحالة 
لهاتم رت طوال الف غك من ای الان ف قلق م وال ا سد 
شوق يزيد اا 

وجاء رمضان دون أن يحدث انفراج » وفى شوال / أكتوير - توفمير آرغم هجوم 
الدود على الزرع الفلاحين على إعادة حرث معظم الأراضى/"'''). ومن حسن الحظ , 
أن هذا الحادث العاثر لم يدمر الحصول قيما يبدو . ققی محرم ۸۵7 / يناير - 
فيراير ١٥٤٠م‏ بدأت أسعار الغلال فى الهبوط(۲۰) وينهاية سنة 465 ه / ۱۶۰۲ 
هبط سعر القمح إلى ۲۲۰ درهم فلوس / الاردب . ويقدوم السنة التالية عادت أسعار 
القمح إلى مستوباتها قبل القلاء[""'). 

ويمكن ملاحظة تطور أسعار القمح فى جدول (1-5) 
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بالقاهرة ۱۶۶4٩‏ - ۳ ام 


يونيى - یولیو ٩٤٤۱م‏ 
یولیو - أغسطس 555١م‏ 
أغسطس - سیتمیر ۹٤٤٠م‏ 
أكتوير ۶٩‏ ۱۶م 

فیرایر - مارس ۱۶۵۰ 
یونیو - یولیو ۱۶۵۰ 
آغسطس - سیتمیر ۱۶6۰م 
سبتمیر - آکتوپر ۱۶۵۰ 
أكتوير ۱۶۵۰م 

قبرایر ۱۶۵۱ 

أيريل ۱۶۵۱ 

أغسطس ۱۶۵۱م 

سبتمیر ۱۶۵۱ 

ینایر - فبرایر ۱۶۰۲ 
أبريل - مايق ۱۶۵۲ج 
توقمیر - ديسمير ۱۶۵۲ج 
یولیو ۱۶۵۲ 


. Shoshan, “Money Supply”, pp. 65-66 : المصدر‎ 


من هذا الجدول بمکن بسهولة الوقوف على أهمية " ستة الانحدار " جینما تسيب 
الفیضان النخفض لنهر النیل فى بقاء الأراضى دون ری . وثمة عناصر آخری فى 
العضلة ماتزال طی الغموض . اذ إن بداية موجة الغلاء سنة 559١م‏ لا تجد تفسیرا . 
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سواء بالصطلحات " الحقيقية " أو فى ضوء مشکلات العملة( "". ويينما يبدو تخقیض 
سعر الدرهم الفلوس واضجا من آواخر سنة ١١٤٠م‏ فصاعداء فان هذه العلومات 
لاتقیدنا بشیء . فالواقع أنه فى هذا الوقت بالضیط كانت آسعار الغلال تهبط فى القاهرة . 


ومن تم فسوف يبدو أن أزمة ۱۶۶٩‏ - ۱۶۰۳م تستعصی على التفسیر فى ضوء 
مشکلات العملة . إذ إن تحرکات العملات لم تتوافق مع تحرکات الأسعار ویمکن أن 
تعزو بعض الفلاء على الأقل إلى آسیاب " حقيقية ' . وتبقی بعض الأسرار » ولکن 
ما لم توجد معلومات جديدة . فانه لایمکن أن نتسب هذه الأزمة إلى تخقیض العملة . 
وعلی أية حالة . قانه اتصافا لشوشان . يجب أن نلاحظ أن الغلاء طويل الدی الذی 
حدث فى آواخر خمسینیات وستینیات القرن الخامس عشر كان متماشیا بالفعل مع 
موجه من التخقیض فى قيمة الدرهم الفلوس , وهو ما يدعم مزاعمه بأن تحرکات 
العملة كانت وراء موجة الغلاء آواخر القرن التاسع الهجری / الخامس عشر 
الیلادی(۰()۳۸) . 


(») تبدو لى هذه المناقشة الضنية التی یقوم بها الباحث فى غير محلها ؛ لأن التدهور العام فى بنية الدولة 
والجتمع كان من أسياب الأزمات الاقتصادية بقدر ما كان من نتائجها . والحقيقة أن التداخل بين 
الاسیاب والنتائج واستمرارها فى شکل حلزونی صاعد بحیث تکون العوامل سببًا ثم تصبح نتيجة بحیت 
یصعب تحدید مدی تأثير السيب فى النتيجة التی لاتلیث أن تصبح بدورها سبيًا... وهكذا - هذا التداخل 
واضح تماما فى الثماتین سنة الاخيرة من ذلك العصر . وفی حالة التدهور النقدی - مثلاً - كان هبوط 
الانتاج الزراعی سبيًا فى عدم كفاية عواند الإقطاع وزاد الاعتماد على الرواتب النقدية ۰ مع تضاؤل 
عائدات الدولة , قلجأ السلاطین إلى تخقیض قيمة العملة مما أدى إلى حالة من التضخم ( القلاء ) کذلك 
كان التدهور السکاتی والاختلال الاجتماعی الناتج عن الأزمات والجاعات والاويكة من أسباب الزید من 
التدهور الاقتصادی والسیاسی. واتهیار الأمن » فضلاً عن تضاول الانتاج الزراعی والصناعی , وانحسار 
التجارة الداخلية والخارجية بسيب الضرائب التی زادت الدولة من فرضها لتعویض العجز فى مواردها . 
كذلك قإن تدهور الاتتاج الزراعی بسیب إهمال وسائل الری والصرف ( جسور وترع ومصارف ) وارتقا ع 
مستوی الاراضی الزراعية يسبب تراکم الطمی سنويًا . كان سبيًا فى تدهور الاتتاج الزراعی من ناحية , 
ولکن ذلك كان نتيجة لانهیار النظام الإقطاعى القائم على الارض الزراعية من ناحية آخری . إذ إن توزيع 
إقطاعات الأمراء فى مختلف أنحاء البلاد ( بعد الروك الناصری ) ثم تغییرها باستمرار وتبادلها بين 
الأمراء ٠‏ جعطهم یحرصون على جنى آکبر قدر من عواندها دون أي جهد لتحسين انتاجیتها ؛ مما آدی 
إلى كثير من حوادث انقطاع الجسور وعطش الزراعات » وبوار مساحات كبيرة من الاراضی الزراعية . 
وقد آدی هذا يدوره إلى عدم كفاية الاقطاعات وزيادة الاعتماد على " الاقطاعات التقدية = 
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وثمة حالة تقص طعام حدنت سنة امه — ۵ ۸ ۱۶۹ ج فلا , ولکنها 
يناير ۱۶۷۰م وسط شائعات بأن الأمير يشبك الدوادار كان يمنع نقل الغلال من 
الصعيد إلى القاهرة حتى ييقى السعر عاليًا(''). ويحلول شهر رمضان ۰۵۸۷۶ / مارس 
sS‏ ع ا SRA‏ 
وهو آريعة دنانير (- 3 قرع اه ازروف ۷۷ ونتيجة لهذا توافر 0 

ووصل نقص الطعام أدتى درك فى الحرح ۵ / يوليو 006 حيتما اضطر 
الناس يسبب ارتفاع الأسعار (۸۰۰ - ٩۰۰‏ درهم فلوس ) إلى أكل الخيز المصتوع من 
الذرة والدت- 29 “'!. وحسب رواية ابن إياس لم يحدث هذا حتى أثنا ء الشدة التى حدثت 
رمن التلطان + جقمق ( وقد ا e,‏ الحتسب 
الغذاتية بای ثمن يقدرون 000 ٠‏ وحتی عندما توفرت القلال کان من ملكونها 
زيادة سر n‏ و و ا ال ا 
مجموعات : " ... الغنى افتقر › والتکسب ما يفى بنفقته » والفقير بعد أن كان يسال 
فى الرغيف صار طلب لقمة أو لبابة .. ۲۲۲ ويحلول شهر رجب ۸۷۰ ه / ديسمير - 
مق 8 التاریخ( *). 


= ( مثل تخصيص إيراد ضريية معينة لأحد الأمراء ) فزادت تكلفة الانتاج الصناعی والتبادل التجاری , 
كما تسببت السياسة الضرييية الظالمة . ثم الاحتكار التجارى ليعض البضائع , ونظام طرح البضائع فى 
اختفاء صتاعات كثيرة ذكرها المؤرخون ... 

هكذا تتفاعل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بل والثقافية بحيث تصل رحلة الغروب 
المملوكية إلى نهايتها وتسقط دولتهم بعد معركة واحدة مع العثمانيين . ومن ثم فان المناقشات الجزئية" 
لن تكشف عن ' الأسرار التى يتحدث عنها المؤلف - (المترجم) . 
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والعلومات التاحة فى کتب التاریخ لا تساعد على تحدید آسیاب الفلاء ونقص 
الطعام فى هذه الفترة . وهتاك بعض الأدلة على قیام الأمير يشبك بتخزین القلال » 
ولکتها وردت على آنها شانعة ولیست حقيقة . وریما تکون العوامل المتصلة بالعملة من 
ضمن الأسیاپ ؛ لأن ابن الصیرفی یذکر أن الدرهم القلوس قد تم تخفیضه إلى ۵۰ بالمانة 
من قيمته سنة ۱۱۵۸۷۶ . ومن الغریب أن أحدا من المؤرخين لا يتسب هذا الغلاء 
إلى هذا العامل . ومن الواضح أن ثمة عاملاً " حقیقیا " هو تباط فیضان التیل قد 
اسهم فى الزید من سوء هذه الازمة > ولکن أسيابها الأصلية تیقی غير واضحه . 
ویحلول سنة ۱۶۷۲م عادت آسعار القمح إلى حوالی ۲۰۰ درهم فلوس / إردب » وهو 
سعر لم یسمم به متذ منتصف خمسینیات القرن الخامس عشر(*". 

كانت آخر مجاعة تحدث بالقاهرة خلال عصر سلاطین الماليك هی تلك التی 
وقعت سنة ۵۸۹۲ / ۱۶۸۲ - ۸۷٤م‏ . ومن سوء الحظ » أنه لم دیق من الوثائق 
ما یکقی لتجميع صورة عن الحدث(""". ومن الواضح أن الأسعار بدأت ترتفع فى خریف 
سنة 1547م » ثم وصلت ذروتها فى يناير - فبرایر ۱۶۸۷م۲۳۱. وکانت الأسعار 
عموما مرتقعة. ویتسب این اناس هذه الظاهرة الن ما حدث فی سعر العملة من تغیر ؛ 
إذ كان سعر التحویل الجدید ۲۶ درهم فلوس / للارهم التصف("۲. ولاییدو أن 
المشكلة كانت تقص مياه النيل . از إن فیضان التیل سنة ۸٩۱‏ ه / ١۸٤۱م‏ كان 
مرتفعا بشکل غير عادی(۳. 

وقد أكدت رواية السخاوی ما ذکره ابن إياس عن أن سيب الفلاء كان تاتجا عن 
مشكلات العملة . اذ إن السخاوی يلاحظ أنه قى سنة ۵۸٩۱‏ / 547١م‏ سكت « دار 
الضرب » الکثیر من العملات النحاسیه مما تسبب فى هيوط قيمتها بشكل واضح . 
هذا العامل ارتيط بالنافسة قى الأجور . فهبط يما یکسبه الفقراء إلى مستوى متدتی 
بک کا1 اک 


وفى شهر المحرم ١۸۹ه‏ / يناير - فبراير ۱۶۸۷م صارت الواد الغذائية غالية 
للغاية بحيث بيع إردب القمح بستة دنانیر(۳). واستجاب الناس يعمل الخبز من الذرة » 
واف الان ار و تو الستهرة وو قبي الذوة "07 لويد کت مق 
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الفقراء یموتون چوعا . وفتح السلطان آحد مخازنه وبا القمح بسعر ه دینار / 
الاردپ » على حين بدأ الحتسب یضرب آریاب الدكاكين لآن ما يبيعونه من الخيز 
لایکفی( '). وبعدها فى نفس الشهر هبط سعر القمح إلى ۶ دینار / الاردب بقضل 
وصول القمح الستورد( . وحسب رواية السخاوی . بدأ التجار الفرنج یستوردون 
القمح فى کمیات كبيرة حتی هبط السعر من ٦‏ إلى ۳ دنانير!"'). 


وفی واحد من شهری ربیع ۵۸۹۲ / قبراير - آبریل ۸۷٤۱م‏ ( لأن السخاوی 
لایحدده ) تم اغلاق " دار الضرب " ( دار سك التقود ) بسبب الزيادة قى العملات 
التحاسية . إذ إن الفضة اختقت من السوق وتلقی الفقراء آجورهم بالعملات 
النحاسية ). وفی جمادی الثانية ۵۸۹۲ / مایو - یونیو ۱۶۸۷م عندما أقلتت 
الاسعار على الرغم من توفر القلال » تدخل عدد من موظفی الدولة فى محاولة لوقف 
القلاء . وجعل الأتايك عددا من " آعیان السوق " یقسمون على ألا یقبلوا أكثر من ۳۰۰ 
درهم فلوس مقابل الدیتار , وآن بدقعوا للتسوة ثمن غزولهن بالعملة الفضية9!"'). 
وپیتما صارت البضائع والاجور وحتی الیاه . آغلی ثمتًا » تجمهرت صفوف من الفقراء 
عند التافورات العامة والاأسيلة » واستخدمت الرحی بدلا من الطاحن یسیب نقص 
الدواب وارتفاع أسعار الطحن(*. وفی الوقت نفسه (جمادی الثانی ) » جایهت 
مدارس وخانقاوات عديدة التاعب فى توفير الخصصات للمستفیدین منها . وأخيرا 
تضافرت القلال الستوردة مع وصول الشعیر " الجدید فى خفض الأسعار( ۳. 

والتفاصیل عن نهاية هذه الأزمة شحيحة ۰ ولکن يمكن متابعة تطور أسعار القمح 
بشكل عام ( انظر جدول ۷ -5 ) . 


جدول ۷ - 1 آسعار القمح ( درهم فلوس / ردب ) 
بالقاهرة ۱:۸1 - 14۸۷م 


أكتوير ٤۸٤۱م‏ 


توفمير 147١م‏ 


يناير ۱۶۸۷م 


قبرایر ۱۶۸۷ 
أغسطس - سبتمیر ۸۷٤۱م‏ 


. Shoshan, “Money Supply”, الصدر : 64 .م‎ 


بل إن هذه الأسعار ریما تکون منخفضة جدا . إذ إن شوشان يقدر قيمة الدینار 
بشکل يبدو لى غاية فى التحفظ إذا ما آخننا فى اعتبارنا تاکیدات اين إياس 
أغسطس - سبتمبر ٤۸٤۱م‏ بسعر ۶۰۰ درهم فلوس / الاردپ ققط » بینما بیع فى 
ای الف بولیی ۱۶٩۱‏ شعو دیتار (حوالی ۱۵۰ درهم فلوس) لأنها 
كانت قترة وقرة(۲۳۳) . 

ومن الواضح أن السخاوی كان مصدومًا بهذه الاحداث . فهو یتحدث عن وقیات 
"لا تحصی فى فوه وفی الزاحمیمتین وإدفو والاسكندرية . وفی ادقو وحدها ترملت 
١6‏ امرأة معهن آطفالهی(۲۰۸. ویزعم السخاوی أنه بات مثقلا بالهموم سیپ شعوری 
بالالم" لحال المسلمين لدرجة أنه بدأ ينزف دمًا(؟*'). 

ولكى نقدر تأثيرات الهبوط المفاجىء فى قيمة الدرهم القلوس ( ومن ثم ارتفاع 
قيمة العملات الذهبية والقضية ) ۰ يمكن للمرء أن يقارن بين قيمة الدرهم النصف 
سنة ۸۷٤۱م‏ بقيمة نفس العملة فى أوقات أخرى . ففی أواخر سنة ۱۶۷۱ ۰ 
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كان الدرهم النصف یساوی ۱۸ درهم قلوس, على حين كانت قیمته سنة ۱۶۹۸م ۱۶ 
درهم فلوس فقط(۳. وياختصار كانت قيمة الدرهم النصف ستة ۱۶۸۷م بالتحاس 
أعلى بتسبة تتراوح ما بين ۳۳ إلى ۷۰ بالمائة عما كان معتادا عن تهاية القرن التاسع 
الهجری / الخامس عشر الیلادی . وهذا العامل وحده لیس سببا فى ارتفا ع أسعار 
الطعام » فریما یکون الفلاء الفاجیء قد بدأ بالتخزین أو غيره من الشکلات التموينية . 
وحقيقة أنه كانت هناك أيضا حالة من عدم الاستقرار السیاسی الشدید » يسبب 
التازعات بين المماليك الجلبان والخوف من الحرب ضد العثمانيين , ريما تكون قد 
أسهمت أيضمًا فى خلق حالة من الذعر(۲. واتفاق المؤرخين على أن هذه السنة شهدت 
أحدائًا مرعبة يبدو وكأته يكشف عن الآثار المدمرة الكامنة التى ريما تركها التلاعب 
بالعملات على الققراء . 


إجراءات الدولة للتخفيف من المجاعة 


على أساس حالات الدراسة السابقة » يمكن للمرء أن يصل إلى عدد من 
الاستنتاجات عن دور الدولة فى منع المجاعة أو التخفيف من وقعها : أولاً . فى كل حالة 
تدخلت الدولة فيها » كان السلطان بتفسه يقود العملية . ویطلب أو يشجع أتباعه 
العسكريين والمدنيين على أن يحذوا حذوه . ولاشك فى أن عمليات الخير الخالصة لعبت 
دورا ٠‏ بيد أن المؤرخين نادرًا ما يذكرون هذا . وحينما يحدث هذا مثلما وقع فى حالة 
نقص الطعام سنة ۵۱۱۲ / 114١م‏ ينسب الفضل إلى السلطان الظاهر بيبرس لأنه 
أرسى النموذج الصحيح . ولاشك فى أنه » فى بعض الحالات » كان المحتسب أو نائب 
السلطان يلعب دور مهما فى إثارة مسالة تخفيف حدة المجاعة » لاسيما حينما يكون 
السلطان طفلاً قاصرا . وييتما استخدمت عدة أساليب من جانب الدولة لتخفيض 
الأسعار » فإن إثنين من هذه الأساليب كانا أساسيين فى تخفيض أثمان الطعام ؛ كان 
أحدهما يتمثل فى أن السلطان » باعتباره أكبر موردى الغلال قى السلطنة . كان 
يستطيع ببساطة أن يبيع بسعر منخفض . مما يجير الآخرين على تخفيض آسعارهم 
إذا ما كاتوا يريدون المنافسة وفى حالات نقص الطعام الأشد وطأة عادة ما كان 
السلاطين مضطرين إلى توزيع مسئولية إطعام عدد من الفقراء » ویطلب من أمرائه 
وموظفى دولته والتجار الاعنیاء إطعام الآخرين . 
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وتاسیسسا على العنومات الستمدة من الصادر » يمكن تقدیر عدد الناس الذین 
كاد يعتمدون على إجراءات التخقیف من المجاعة فی هذه التاسیات . وفی حالات 
م.تعددة يقرر المؤرخون أن التعليمات قد صدرت إلى الأمراء بأخذ أعداد من الفقراء 
تتماشى مع رتبهم (مانة لأمير مائة و٠5‏ لأمير ۰ وهلم جرا) . ويذلك يمكن للمرء أن 
يصل إلى تقدير العدد الكلى لمن بتلقون إعانات التخفيف من المجاعة . 
الروك الذى قام به السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ۵۷۱۵ / ۲۲۳(2۱۳۱۵). 


جدول (۸ -۱) تقسيم المسئولية فى إطعام 
الفقراء حسب الرتبه العسكرية 


الموالى 
أمير مائة 

أمير أريعين 

أمير عشرة 

قائد المماليك السلطانية 
قائد أجناد الحلقة 
مدنيون 
الإجمالى 


(1) على قرض أن قائد الحلقة كان يتقاضى نصف راتب أمير عشرة . انظر 
. 450 .م ,)1953( 15 85085 ۱۱,۲ Ayalon, “Studies-‏ 
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وهکذا » إذا كان السلطان یفرض مرسومه بأن یقوم کل الجیش فى مصر باطعام 
الققراء » فلاید أن الستفیدین كان عددهم یصل إلى ۱۵۰۰ شخص . واذا ما وضعنا 
فى اعتبارنا أن سکان القاهرة فى النصف الأول من القرن الرابع عشر كان 
یتراوح ما بين مائتين ومائتین وخمسین ألف نسمة , فإن هذا یعنی تقريبا أن مایتراوح 
بين 1 ۰ ۷,۵۰ بالمائة من السکان کانوا یعتمدون على امدادات الدولة فى طعامهم(۲۲۳) 
ومن الواضح أنه ريما لم يكن الجیش كله موجودا فى مصر فى وقت واحد , وریما لم يكن 
كله يلتزم بتوجیهات السلطان . ومن سوء الحظ , أنه لايمكن أن نتحدث کثیرا عن كيفية 
تنظيم مثل هذا الاجراء للتخفيف من الجاعة . وعلى سبيل المثال » يستحيل أن نقول ما إذا 
كان مثال الظاهر بيبرس الذى جعل حاجيه يسجل كل الفقراء فى جميع أتحاء القأهرة 
قد تكرر على أيدى الحكام اللاحقين . ولابد أنه كانت هناك بعض الوسائل لحفظ 
الحسابات » ولكن المصادر لا تذكر شيئًا عن هذا . 

وعلى أية حال » فإنه من سوء حظ الفقراء » أن هذه الإجراءات لم تطيق بعد 
مجاعة ۷۷۵۰ - ۵۷۷۱ / ۱۳۷۵-۱۳۷۳م. قيما يبدو وخلال أزمة نقص الطعام قى عهد 
الظاهر برقوق سنة ۷۹۲ - ۵۷۹۸ / ۱۳۹۶ - ١۳۹م‏ وزع السلطان الطعام على 
مایزید على ۰۰۰۰ شخص یومیا . بيد أنه لایوجد دلیل على تعبنة عامة للنخبة 
العسكرية والدنية لواجهة الأزمة . ولم يكن ثمة وسيلة فعالة لرفع العاناة فى مجاعة 
۵ ۸۰ - ۵۸۰۷ ۱۶۰۲7 - ۱۶۰۶ مما جلب النتائج المأساوية . وأخيرا خلال مجاعة 
۸ -415ه / ۱۶۱۰ -۱۶۰۶م وزع السلطان المؤيد شيخ الصدقات على عشرین 
آلف شخص فى مناسبة واحدة . ولکن مجموع ما وزعه من الخبز يوميا وصل إلى 
۰۰۰ رطل بما یکفی لاطعام ۱۰۰۰ شخص على الأكثر . وفیما بعد فى تفس القرن 
يبدو أن السلاطین لم یعودوا پوزعون الطعام الجانی خلال فترات تقص الطعام بالرة . 
بل انهم قتعوا يبيع الغلال باسعار مخفضة . 

وأسباب هذا التناقص فى مساعدة الدولة غير معروفة . فمن غير الواضح السبب 
فى أن السلاطین فى القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی لم یطلیوا من 
أتياعهم أن یسهموا فى مجهودات رقع العاناة . ومن الحتمل أن يكون هذا التدهور 
الكلى فى إجراءات رفع المعاناة ناجما عن تدهور موارد الدولة التى اتسمت بها فترة 
القرن الأخير من عمر الحكم المملوكى . أو عن ضعف سلطة السلطان على أمرائه . 
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استراتیجیات البقاء : 


po جع‎ 


عندما كان الفقراء یواجهون بالجاعة أو الظروف التی تقترب بهم من الجاعة . 
کانوا یجدون عدة وسائل للنجاة حتى تعود الاحوال إلى الافضل . وعلی الرغم من آنهم 
لم یمتلکوا الوارد التی كانت بحوزة الأثریاء , مثل الدخرات أو الخزون التراکم من 
القلال . فإنهم لم یکونوا یعدمون الوسائل التی یخرجون بها من الازمة . 

كانت إحدى وسانلهم فى التعامل مع الغلاء تتمثل فى محاولة لقت انتياه السلطات 
إما بالشكوى . أو بخلق الاضطرابات . وهو ما كان أكثر شيوعًا . وفى بعض 
المناسيات كانت الدولة تضطر إلى التدخل فى سوق الغلال عندما يستشرى النهب 
وغيره من أعمال العنف . وفضلاً عن ذلك » كما أوضح شوشان » كان ثمة نوع من 
"الاقتصاد الأخلاقى' يحكم العلاقات بين النخبة وعامة الناس فى القاهرة » بالشکل 
الذى يتيح للعامة أن يستخدموا الضغط الأخلاقى لحث السلطان على التدخل!؟'"). 
وفى حالات بعينها كان خطر اندلاع أعمال النهب يقنع الأمراء بوضع ما لديهم من 
غلال قى السوق . 

وثمة اسلوب آخر كان يتمثل فى استهلاك " آغذية غريية " . ويشير هذا المصطلح 

إلى حقيقة آن الناس الذين كانت تواجههم الجاعة كانوا یحاولون غاليًا تعويض نقص 
الطعام المعتاد باستهلاك آشیاء لا ياكلونها فى الأحوال العادية . بل حتى يعدونها غير 
مستساغة!*' '). وربما كان معنى هذا استیدال مواد الطعام الأقل سعر بالغالية فمثلاً 
دقيق القمح يستيدلون به الفول والتخالة والذرة وآوراق اللقت والكرنب . وفى بعض 
الأوقات كانوا یاون حتى جيف الحيوانات الميتة والقطط والكلاب » بل حتى الجثت الآدمية 
على ما يقول المؤرخون على الأقل . ويطبيعة الحال . كان استهلاك هذه المواد بمکن أن 
يؤدى إلى التقليل من القيمة الغذائية على أقل تقدير ‏ وفی أسواً الحالات كان يؤدى 
إلى اتتشار الأمراض الفتاكة . ومثل هذه الممارسات كانت تتطلب أيضًا أن يتغلب 
الققراء على المحاذير الدينية التى تمتع عادة أكل الميتة » وبالأحرى الجثث الآدمية . 
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وکانت إحدى وسائل تقلیل استهلاك الخبز تتمثل فى أن یقوم الناس بالعمل 
بانفسهم . إذ كان استخدام الرحی فى الببوت پسمح للعائلات بان تتحاشی دقع نفقات 
الطحن . هذا الجزء الخاص من عملية انتاج الخيز يبدو أنه كان مكلفًا جدا فى أوقات 
الجاعة . وریما یکون هذا التطور ناجمًا عن موت الدواپ التی كانت تنقق من قلة العلف 
على الرغم من الحاجة إليها لادارة الطواحین . 

وثمة اسلوب آخر شاع استخدامه هو التسول والشحاذة . إذ كان أكل الحاصیل 
غير الناضجة فى الحقول بدفع جوع الانسان فى الحال . بيد أته كان خطرا على 
المحصول القادم . كما أن النبش فى أكوام قمامة المدينة كان أقل خطرا . بيد أنه كان 
مخاطرة صحية كبيرة لمن يقومون به . وقد تزايد التسول بشكل ملحوظ خلال عدد من 
الازضات؛ وویما كان هذا غالا من عوامل تخريك الدولة لکی تسرف للقتدفیف من 
العاناة . وعندما كان يتم توزیع الطعام الجانی من جانب السلطان » غالبا ما كان يتم 
منع الشحاذة . 

واخیرا :كان هتاك عدن هن اخراعات الاد الآخين ” -واجد مثل هذه الاحراعات 
كان الهرب . قالهرب سواء من الزیف إلى المديتة : أو العكس : حالة شهدت بها 
المصادر . وريما كان الناس قد شعروا أنهم يستطيعون أن يجدوا الفلال فى مكان 
آرخص من مكان غيره . وریما كان لديهم أفراد من العائلة فى أماكن أخرى يبحثون 
عن أسعار آرخص فى المدن الأخرى , مثل الإسكندرية ‏ أو غيرها من الولايات » مثل 
بلاد الشام . وثمة إجراء آخر من إجراءات الملاذ الأخير ورد ذكره بان مجاعة 
سنة ۱۶۰۲ - ۱۶۰۶م تمثل فى بيع الأطفال . وفى هذه الحالة » كانت عائلات الفلاحين 
قى الصعيد تبيع أطفالها لتجار الرقيق . الذين يأخذون الأطفال إلى بلاد الشام » ريما 
لنع هرويهم مرة آخری إلى ذويهم . 

وبالنظر إلى هذه الأمور الرعبة , وغیرها مما وصفناه فیما سيق » لا غرو أن 
الجاعة كانت مصدرا للخوف الدائم بين القاهربین فى القترة الملوكية . ومع ذلك . 
فإنها لم تحدث الا نادرًا . ففى آربع حالات فقط على مدی قرنین وتصف من الزمان 
یمکن للمرء أن یقول بشیء من التاکید أن الناس کانوا یموتون من الجوع فعلاً . 
والمقيقة أن الرض . ولاسیما الطاعون وطواعین الالتهاب الرئوی . كان یمثل تهدیدا 
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آکبر بکثیر على حياة القاهريين منذ منتصف القرن الرابم عشر فصاعدا . ومع هذا . 
فان القاهرة شهدت عشر حالات کبری من المجاعة ونقص الطعام على مدی مائتین 
وخمسین سنة . ویعنی هذا إن كل جيل تقریبا عرف ما يعنيه أن تواجه حالة من الجوع 
طویل الدی . لاسیما أولئك الذين عاشوا إبان السنوات المضطربة آواخر القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر الیلادی وآوائل القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی . 
وکما تشهد کتابات القریزی عن هذه الاحداث » كانت التجرية تجعل الناس 
يستمسكون بالحياة . 
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ج۲ . ص ۳۵۷ كاتت بولاق ميناء تفريغ الغلال وتخزيتها فى الصوامع . 

(151) المقريزى ۰ السلوك . ج٤‏ . ص ۳۳۲۳ . 

(۱۶۲) نفسه ؛ اين حجر , إتباء , جلا . ص ۱۸۷ ؛ العينى » عقد الجمان . ص ۱۶۲ . 

. 181 نقسه , ص ۳۳۶ ؛ ابن حجر » إنياء . ج۷ . ص‎ )۱٤٤( 

. ۲۶۲ العينى , عقد الجمان ».ص‎ )١56( 

۰ ۷ » المقريزى , السلوك ۰ ج٤ , ص 775 ؛ العينى . عقد الجمان , ص ۲۶۶ ؛ ابن حجر ء إنياء‎ )١183( 
. ص ۱۸۷ ویقول إن مخازن الغلال كانت بالغربية‎ 

Ashtor, Histoire, p. ۰ (é۷) 
. ويعزى هذا التغير فى سعر التحويل إلى ارتفاع قيمة الذهب‎ 

(۱۶۸) المقريزى . السلوك , ج٤‏ ص ۲۳۷ ؛ اين حجر » إنياء . ج۷ ۰ ص 188 ؛ العينى » عقد الجمان . 


ص ۲۶۱ ؛ ابن تفری بردی ء النجوم ۱ .ص ۳۹ ؛ ابن الصيرقى ؛ النزهة . ج؟": ص ۲۵۸ 5 
وعين السلطان نفسه فى وظيفة | لحتسب وترك الاسعار « بين ندی الله »۾ . 


. ۳۵۹ ابن الصیرفی , التزهة . ج۲ , ص‎ )۱6٩( 


273 


(۱۰) القریزی . السلوك . ج٤‏ . ص ۲:۲ ؛ ابن حجر » إتباء . ج۷ . ص ۲۰۶ ؛ العینی » عقد الجمان » 
ص ۲۵۶ ؛ السخاوی . الوجيز , ص 558 ؛ اين اباس » بدائع . ج۲ .ص١‏ ؟ . قام بالتوزيع الطواشی 
زین الدين فارس حسيما يذكر ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم » ج؟١‏ ۰ ص۶۰ . وتم توزيع ٠٠٠۰‏ ديتار 
(من الدراهم القضية) على الفقراء والضعقاء والأرامل . وإذا كان هذا الرقم صحيحا قلايد أن أكثر من 
عشرين آلف شخص استفادوا من سخاء السلطان . 

(۱۵۱) المقريزى , السلوك a‏ ۰ ص ۲۶۲ . 

(۱5۲) ابن حجر ء اتباء , جلا . ص ۲۰۶ ؛ العینی, عقد الجمان ء ص ۲۵۶ ؛ السخاوی, الوجیز , ص ٤۳۸‏ ؛ 
ابن ایاس » بداذ ع ء چ۲ .ص ۲۵ . 

(۱5۳) ابن تغری بردی » النجوم , ج٤۱‏ ص ١غ‏ ؛ العینی , عقد الجمان . ص ۲۶۲ . ص ۲۵۶ حیث یقول 
إن الخازندار وعبد الرحمن السمسار آرسلا ومعهما ۱۰۰۰ دينار لشراء القمح . 

(۱۵۶) القریزی . السلوك , ج٤‏ , ص ۲:۲ ؛ ابن حجر » اتباء . ج/ . ص ۲۰۶ » العینی » عقد الجمان › 
ص ۲۵۲ . 

(۱۵۰) نقسه ء ص٤٤۲‏ ؛ ريما كان هذا السعر آقل من سعر السوق ؛ 

Shoshan, “ Money 5۷۵۵۱۵۰ 4 ۰ 

(۱۵7) ابن حجر ء اتباء . ج۷ . ص :۲۰ ؛ العینی » عقد الجمان »> ص 511 ویقول إن الأسعار هبطت فى 
ربيع الأول . 

(۱۵۷) المقريزى » السلوك . ج٤‏ .ص ۲۶۷ . 

(۱۵۸) نقسه . ص ۲۶۸ ؛ ابن حجر » إنياء ‏ جلا ص ۲۰۱ . 

. ۲۰5 ؛ این حجر , اتباء ؛ جلا , ص‎ ۲1٩ نقسه , ص‎ )١169( 

Shoshan, “ Money Supply”, pp. 58 -9, 62 - 63 . )1(‏ 
وكما بلاحظ شوشان. هناك نقص فى الأدلة على التغيرات التى لحقت بالنقود فى فترة ما بعد ٠47١م‏ , 
بيد أن هناك ما يدعو للاعتقاد بان تخقيض قدمة العملة التحاسية قد استمر . 

)١111(‏ ابن تغرى بردى , النجوم » جة١‏ » ص ٤١‏ . وكما سنری هناك مبالغة فى تقدير ابن تغرى بردی 
لفترة استمرار الغلاء . 

Shoshan, * Money Supply”, pp. 58 -9 . )13( 

)١17(‏ ابن تغرى يردى ۰ حوادث الدهور . ص ۲۰۲ ؛ السخاوی . التبر المسيوك . ص ۲۰۳ - ص ۲۵۶ ؛ 
الوجیز . ص 44١‏ حيث يقول إن الطاعون استمر حتى ربيع الأول . 

. السخاوی » التير » ص 5559 . لم يكن يسمح ببيع الغلال الا بإذته‎ )١1( 

)١16(‏ ابن تعغرى بردی» حسوادث. ص ۲۱۲ ۰ ص۲۱۲ - ص ۲۱۷ ,ا ص ۲۱۹ ؛ السخاوی, التير ؛ 
ص ۲۸۰ - هی ۲۷۲۱ . 

(113) السخاوی , التير ٠‏ ص۲۱۱ . لابد آن سعر السوق كان ۵۰۰ درهم فلوس آنذاك . 

(۱۱۷) ابن تغری بردی › النچوم » جة١‏ › ص ۰۵ اص ۲۶ - ۲ ۶۲ . 

Shoshan, “ Money Supply”, .م‎ 66 ۰ (11۸) 
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)١19(‏ ابن تغری بردی ۰ حوادث . ص ۲۸۹ ؛ السخاوی . التير , ص ۲۱۱ . ولم يعد بوسع الققراء أن 
بشتروا القمح كلية . 

(۱۷۰) السخاوی » التبر , ص ۲۱۱ . 

(۱۷۱) نقسه , ص ۲۱۲ . 

(۱۷۲) تفسه. بعض هذه الغلال استولت عليه فیما بعد سفن الفرنج فى الإسكندرية انظر الصدر نفسه. 
ص ۳۲۳ - ص ۳۲۳۶ . وانظر آیضا ابن إياس » بدائع , +۲ .ص ۲۸۲ . 

(۱۷۳) نقسه , ص ۲۱۲ . 

(۱۷۶) نفسه , این تقری بردی ۰ حوادث . ص ۲۱۷ : السخاوی . الوجیز . ص ۶۷ . 

(۱۷۵) این تفری بردی ۰ حوادث ۰ ص۲۲۷ ؛ النجوم , ج١١‏ » ص ۱. 

(۱۷۲) نفسه . ص ۲۲۹ . 

(۱۷۷) نقسه . ص ۲۲۳ - ص ۲۲۶ . ص ۲۳۸ : السخاوی . التبر ۰ ص ۳۵۲ . 

(۱۷۸) نقسه , ص ۲۵۷ ؛ السخاوی . التبر . ص ۲۸۱ : الوجیز . ص 112 . 

Shoshan, “ Money Supply,” .م‎ 66 ۰ (۷۹) 

(۱۸۰) أرقام الدرهم الق وس كما وردت عند 278 0۰ ۲۱5۱01۲۵۰ ,8511101 لاتساعد قى الوضوع نهانیا . 
إذ إنها لا تظهر أى تخفيض مهم قى قيمة الدرهم القلوس بين ۱:۲۰ و ١٤١١م‏ . 

Shoshan, “ Money Supply’, .م‎ 66 , Ashtor, Histoire, قارن بين 278 .م‎ )۱۸۱( 

(۱۸۲) ابن اياس » بدائع . ج٣‏ كان اختفاء الخيز من الأسواق صعيًا على الفقراء بشكل خاص . انظر ابن 
الصیرفی » إنياء . ص ۱۱۲ . 

(۱۸۲) ابن ایاس » بدائع , چ>۲ . ص ٤١‏ ؛ اين الصیرفی . إثياء . ص ۱۱۲ . 

(۱۸۶) ابن إياس » بدائع , ج۲ › ص ۲۲ :۰ 66 0۰ Shosan, “ Money Supply”,‏ 

(۱۸۵) نفسه . 

(۱۸7) ابن الصيرقى . انباء الهصر , ص ۲۰۶ . 

(۱۸۷) نقسه » ص ۲۰۵ ؛ السخاوی ١‏ الوجیز . ص ۸۲۱ . وهنا كان تباطو فیضان النیل من العوامل 
المشجعة على التحزین . 

(۱۸۸) نقسه ‏ ص ۱۸۸ . قامت دار ضرب النقود بشراء القلوس القديمة بسعر ۲۶ درهم فلوس / رطل ثم 
أعيد بیعها بسعر ۳۱ درهم فلوس / رطل . 


(۱۸۶) ابن اياس . بدائع . ج؟ . صن ۰۵ - ص ۰۱ . 


Shoshan, “ Money Supply”, p. 6 ۰ )۱۹۰( 
. ۱۶۳ انباء الهصر . ص‎ ١ اين الصیرفی‎ )۱٩۱( 
Shoshan. “ Money Supply”, .م‎ 66 . )۱۹۲( 


. الصادر الوحيدة النشورة التی تتناول هذه الحوادث کتاب ابن إياس بدائع الزهور وکتاب السخاوی‎ )۱٩۳( 
. وجیز الکلام‎ 

Shoshan, “ Money Supply”, .مم‎ 66 - 67 . (€) 

. ۲۳۷ ابن ایاس , بدائم › +۳ » ص‎ )۱٩( 

. ۲۲۱ نفسه . ج٣ ۰ ص ۲۳۰ - ص‎ )۱٩۱( 

(۱۹۷) السخاوی . الوجیز . ص ۹۸۲ ؛ ویورد السخاوی أيضمًا عدة إجراءات اتخذت ظلمًا لاخذ التقود من 
التاس مثل جباية ضريية الخمس على الأراضى قبل موعدها . 

(۱۹۸) ابن إياس , بدائع. ج۲ . ص ۲۳۷ ؛ السخاوی . الوجیز . ص ۹٩۲‏ - ص ۱۰۰۲ ویحسب شوشان . 

7 هذا البلغ يساوى ۲۸۰۰ درهم فلوس . وإذا ما حسبتا ارتقاع قيمة درهم النصف الفضة ریما كان 

المبلغ أكثر . وبحسب شوشان بسعر ۶۰۰ درهم قلوس / الدینار . بسعر ۲۶ درهم قلوس / درهم فصف ۰ 
۶ - ۲۱ درهم نصف / الدینار ( السخاوی » الوجیز ٠‏ ص ۱۰۰۱) تکون قيمة الدینار ۰۷۱ - 1۲۶ 
درهم فلوس . ویقرر السخاوي ( الوجیز , ص ۱۰۰ ) أن الدیتار كان يساوى أكثر من 4-۰ درهم 
فلوس فى جمادی الثانية ۸۹۲ / مایو - یونیو ۸۷٤۱م‏ . 

(۱۹) ابن ایاس » بدائع ء ۳ ۲ ص ۲۳۸ . 

(۲۰۱) نقسه . 

(۲۰۲) السخاوی » الوجیز , ص ۱۰۰۲ . 

(۲۰۳) تقسه . ص ۹۹۹ . 

(۲۰۶) نفسه اص ۱۰۰۰ . 

(۲۰) نفسه اص ۱۰۰۱ . 

(۲۰۲) نقسه . ص ۱۰۰۲ التوقیت الدقيق غير واضح . 

(۲۰۷) این ایاس » بدائع , ج , ص ۲۸۶ 7 - 66 .مم Money Supply”,‏ “ ,50۵9۱20 

(۲۰۸) السخاوی » الوجیز ۰ ص ۱۰۰۳ . 

(۲۰۹) نقسه » ص ۱۰۰۰ . 

Ashtor, Histoire, p. 1 ۰ )۲۱۰( 

(۲۱۱) ابن ایاس » بدانع . ج٣‏ .ص ۲۲۷ . 

: للمعلومات عن هذا الروك انظر‎ )۲۱۲( 
H.Rabie, “ The Size and Value of the Iqta’ in Egypt 564 - 741 A.H. 1169 - 1 
AD, “ in M.A.Cook (ed.) Studies in the Social and Economic History of the Mid- 
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نقلاً عن المقریزی » الخطط ۰ ۲ .ص ۲۱۸ . 

: عن تقدیر أعداد السکان قى القاهرة » انظر‎ )۲۱۳( 
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الفصل السابع 


خامه 


فى تقدیری أن یکون الرء فقیرا فى القاهرة زمن سلاطين الماليك كان یشابه 
إلى حد كبير کون الرء فقیرا فى أية مدينة آخری بالنطقة العربية أو أى مکان آخر فى 
نقس الفترة . إذ لم يكن لدی الفقیر ما يكفيه من الغذاء . وکان يعيش فى بيت أقل مما 
يكفى . كما كانت كسوته رديئة . وبهذا المعنى » يمكن القول بان الفقر كان عالميًا . 
أو على الأقل » شائعا فى عدن من المجتمعات التى عرفت التقسيم الطبقى . وعلى أية 
حال كاق العف وف الشافرة تفن امالك مخفا اله عل مق هدة وخ عن 
فى المجتمعات المعاصرة الأخرى . كما أن أشكال الإحسان التاحة. إذا ما أخذنا مثالا 
واحدا . قد اختلقت اختلاقا بِيِنًا ما بين مجتمع وآخر . ويمكن أن تساعدنا المقارنة بين 
الأفكار والمؤسسات الرتبطة بالفقر والإحسان فى أوريا العصور الوسطى والصين 
تحت حكم أسرة منج على وضع هذه الاختلافات فى بوّرة الضوء . 

وإحدى السمات المميزة للمجتمعات الإسلامية فى فترة العصور الوسطی تتمثل 
فى التاکید على دور المدينة فى تخريب الريف . ذلك أن مصادرنا حضرية فى أصولها 
بشكل طاغ وفى الموضوعات التى تتناولها . وليست مصر استثناء من هذه القاعدة فى 
عصر سلاطين المماليك . ويأتى هذا النقص فى المصادر عن الريف من الحقيقة القائلة 
بان النخية كانت تفضل أن تحكم الريف من المدينة » بدلاً من أن تقيم فى المناطق 
الريقية نقسها . وإذا ما كان الذى قيل عن الريف المصرى قليلاً جدا فى هذا الكتاب . 
فإن هذه الفجوة ليست فقط نتيجة خطة البحث » ولكنها من توايع عدم وجود مادة 
تفصيلية فى المصادر . ولايعنى هذا القول أنه يجب التخلى عن دراسة المجتمع الريفى 
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فى مصر زمن سلاطین الماليك. ولکن يجب على الرء أن یعرف الشکلات الصدرية 
الکامنة فى مثل هذا الوضوع . 

ویتناقض هذا الوقف بوضوح مع أهمية مؤسسات الخیر والاحسان الريقية ومع 
الدلیل على الفقر الریفی التاح آمام المؤرخين الذين یدرسون أوريا العصور الوسطی 
الباكرة والذین بدرسون الصین فى العصور الوسطی . اذ إن تدهور الدن فى آوریا 
أدى إلى زيادة الفقر الریفی ووضع الأديرة فى مركز التخقیف عن الفقراء') . وسوف 
يتغير هذا التاکید على الریف خلال العصور الوسطی العالية . حیث جعل التحضر 
التزاید فى آوربا من الفقر فى الحضر مسالة أكثر الحاجا . ویالثل » قإن دراسة 
سياسة مواجهة الجاعة بالصین فى عصر آسرة منج يؤكد الخاصية الريفية للأزمات 
الزراعية فالققر فى الریف هو الهم الرئیسی لوظفی الحکومة والوظفین المحليين!"). 

ولو أن الدولة الملوكية اتخذت اجراءات للتخقيف من الجاعات قى الریف فان 
الصادر لم تذکرها . وکما رآیتا ء كانت الجاعة توخذ باعتبارها مشکلة حضرية, 
وکانت الاجراءات تتخذ لواجهتها فى القاهرة والاسکندرية وريما فى بعض الدن الاقليمية . 
والواقع أنه كان من بين اجراءات مواجهة الجاعة التی استخدمتها الدولة إرسال 
الوظفین إلى الریف , لاسيما فى الصعید . لشراء کمیات كبيرة من القمح لتموین العاصمة . 
ومن وجهة نظر السلطات فى القاهرة » كان الفرض من الریف هو تموین الدن . 

ویمکن أن یعزی هذا الترکیز الحضری إلى عدة عوامل : قمن المکن أن الجاعة 
كانت تمثل هما آکیر فى المدن . وریما كان لدی الفلاحین مخزون كاف لیساعدهم إبان 
أوقات الشدة وریما کانوا ینوعون محاصیلهم لتجنب حدوث كارثة كاملة . آما سکان الدن » 
من ناحية آخری »فلم يكن لدیهم مثل هذه الخیارات لکی یعولوا علیها . وکانوا 
یعتمدون كلية على اقتصاد السوق للحصول على طعامهم. وحتی عتدما يكون الطعام موجودًا . 
فان آسعاره الباهظة خلال آوقات الشدة كانت تحول بين الناس وشرائه . ومن هنا . 
فإن آهم إجراءات التخفیف من حدة الجاعة التی كانت الدولة المملوكية تتخذها كانت 
تهدف إلى خقض آسعار الواد الغذائية ء والقمع ساسا » باقصی سرعة ممكنة . 
وکان هذا يتم بشراء کمیات كبيرة من الطعام . والبیع بسعر أقل من سعر السوق , 
وحينما كانت تقشل هذه الاجراءات » كان يتم توزيع کمیات ضخمة من الطعام . 
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وفی بعض الحالات كان یستفید من هذه العطایا عدد يصل إلى ۱۵۰۰۰ شخص 
اک 

وهناك عامل آخر فى إحداث الأزمة تمثل فى سوء الإدارة . ويينما اعترف 
المؤرخون بدور الحكومة العاجزة » لاسيما الفشل في الحقاظ على قيمة العملة » فى 
إحداث الأزمات الاقتصادية » فإنهم لم يجادلوا بأن المجاعة كان يمكن متعها تماماء 
على نحو ما فعل بعض الفکرین الصينيين . إذ كان الصينيون يميلون إلى اعتبار أن 
حدوث الكوارث الطبيعية سيبه أن الحماية السماوية قد سحبت من حاكم معين أو 
سلالة حاكمة بعينها ٠‏ وكانوا يظنون أن الحاكم القاضل يمكنه منع المجاعات باتخاذ 
إجراءات احتياطية کافیة(". 

ولم يكن مؤرخوا عصر سلاطين المماليك غافلين عن أهمية وجود مخزون من الغلال 
فى منع المجاعة › بيد أنهم كانوا يميلون إلى اعتبار التغيرات الاقتصادية تتيجة 
للتغيرات التى تحدث فى الأسواق . التى لاسيطرة لأحد عليها سوى الله . وغاليًا 
ما يسمع المرء الجملة المنسوية إلى النبى 42 » بان الأسعار بيدى الله . بل إن هذه 
السالة أدت إلى جدل بين الفقهاء حول ما إذا كانت الأسعار أساسا تتيجة التصرفات 
الإنسانية أم نتيجة الإرادة الالهیة(*). ومع هذا لا ينبغى أن نتخیل أن الدولة المملوكية 
كانت تتصرف وفق مبادیء الحرية الاقتصادية ۴۵۱۲6 ١51556:‏ . فعندما كانت تواجهها 
آزمة قاسية » كان السلطان يحاول التسعير , وعندما كان يفشل فى ذلك » كان 
السلاطين يستخدمون مخازنهم الخاصة لإغراق الأسواق أو يلجأون إلى الضغط 
السياسى على تجار الغلال وأصحاب الصوامع . 

ويؤدى بنا هذا إلى سبب آخر من أسباب اهتمام الدولة المملوكية على هذا التحو 
بالمجاعات فى المدن . إذ إن الغلاء كثيراً ما كان يؤدى إلى الاضطرابات السياسية » 
التى كان يمكن أن تكون بعضها غاية فى العنف . وريما كانت للفلاحين وسائلهم فى 
الاحتجاج على الظلم الذى يعانوته , ولكن ارتفاع أسعار الطعام كان يمثل مشكلة 
سياسية خاصة . إذا كان سكان المدن يتوقعون من الدولة أن تلعب دورا أبويا فى ضمان 
تموينهم من الطعام » وكان الإخفاق فى تحقيق هذه التوقعات يؤدى إلى المتاعب عادة . 


201 


وعلی الرغم من أهمية أسعار الطعام ۰ فإن سلاطین الماليك لم یحاولوا أبدًا أن 
یوس س وا ممارسة توزیم الطعام أثناء آوقات الأزمات فى شكل دائم . هذا الفیاب 
لمؤسسة لتوزیع الطعام یمکن أن نقارنه بالنقیض عندما كان يتم توزیع الغلال بشکل 
منتظم بسعر ثابت فى روما القديمة . واذ بدأت فى آواخر عصر الجمهورية » كانت 
الدولة الروماتية تطعم بشکل منتظم مائة آلف من مواطنیها » وکان الرقم يزيد عن ذلك 
حیاتا(*). هذا الاجراء كان محل معارضة الکثیرین من آبناء الطبقات الثرية » بيد أنه 
أثيت فائدة سياسية كييرة كانت روما فى هذا الخصوص تشذ عن الجتمعات القديمة 
وهو ما یجعلتا تسال لاذا . ویبدو أن الاجابة تکمن فى أن الجمپورية الروماتية كانت 
خاضعة لضغوط دیموقراطية لم تكن موجودة فى أى مکان آخر . وقد اتهم جایوس 
جراگوس » الذی وضع هذه السياسة » بانه كان بتملق الطبقات الدنیا » بيد أنه لم يكن 
الوحید الذی رآی الفائدة السياسية لهذه السیاستة(). آما فى مصر رمن سلاطین 
الماليك . قان الفقراء لم يكوتوا ممثلين فى الحكومة » على حين كان اللاك الرنیسیون 
للغلال » أى الطبقة العسكرية . هم الحكومة . ويالإضافة إلى ذلك » فإن عداوة الفقهاء 
للتسعير , كما ذكرنا من قبل , لابد آنها قوضت شرعية التسعير فى عيون كثير من 
أبناء النضة . 

لقد كان للفقر أبعاد دينية وأيديولوجية هامة . سواء فى العالم الإسلامى آنذاك أو 
قى آوربا العصور الوسطی . قفى أوريا أدى نمو المدن وظهورها فى القرن الثاتى عشر 
والثالث عشر أيضًا إلى ظهور أفكار جديدة عن الفقر . وكانت النظم الرهبانية تكتسى 
أهمية خاصة ؛ ولاسيما الرهبان الجوالين مثل القرنسيسكان » الذين قدموا إسهامات 
مهمة لنظرية ممارسة الفقر داخل الكنيسة . ويالإضافة إلى هذا الدور الذى قام به 
منتقدى تراكم الثروة على أيدى رجال الدين السیحی » صار الرهبان الجوالون هم 
المدافعين عن الفقراء » يدافعون عنهم ضد السلوك الظالم للسادة والدائنین(" . 

كان ما يقابل الرهبان الجوالين فى العالم الإسلامى هم الصوفية . إذ إن أفكار 
الصوفية عن حياة الفقير ومعاملة كل الآخرين بالإحسان والخير يسبق تطویر المفاهيم 
المشابهة فى الغرب فى العصور الوسطى » ريما لآن العالم الإسلامى كان أكثر تحضرا 
وأكثر كما كان اقتصاده ذا صبغة تجارية أشد فى القرنين التاسع والعاشر الیلادیین . 
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وکما رآینا , مر تطور الصوفية بعدد من الراحل . فمع آواخر القرن الحادی عشر 
الیلادی » وصل مذهب الققر بوصقه مفتاح ادانة العالم ورفضه إلى ذروة تطوره 
الفکری فى کتابات الفزالی . وينهاية القرن التالی ۰ كان یجری تأسیس الصوفية فى 
عدة طرق . وفی الوقت نقسه » كانت حماية الأغنياء العول الذى هدم مكانة الصوقية 
بوصفهم زاهدين متدینین . ومن ناحية , نتج هذا التطور عن ظهور جماعات الصوقية 
فالتا وت اف الک اقب فؤلاء اطا 

ومع هذ! » فان ممارسة الفقر بوصفه نظام قیم بدیل لتلك الحالة الاجتماعية 
والنجاح المادى لم تفقد جاذپیتها آیدا بشکل تام . فبینما دخل بعض الصوفية مع 
المؤسسة الدينية أو آدمجوا آنفسهم داخل طبقة آریاب الحرف والصنانئع . كانت 
جماعات جديدة مثل القلندرية والحيدرية يمثلون تفسیرا آشد تطرفا للفقر وانکار الذات 
یاعتبارها تماذج التدین . ومع هذا . قان هذه الجماعات نقسها لم تكن قادرة على 
تجنب الذويان فى المجرى العام . وبالتدريج أدت الشهرة الديتية ليعض هؤلاء الرجال 
إلى سعى النخبة العسكرية لبسط رعايتها عليهم . وكانت مثل هذه الجماعات ضحية 
لنجاحها فى أحيان كثيرة . 

ویینما كانت رعاية الصفوة لهؤلاء الصوفية تميل !لي التخفيف من الحماسه للققر 
بوصفه حالة دينية . كان لها دورها الإيجابى الذى لعيته فى الإحسان إلى الفقراء . 
وشهد عصر سلاطين المماليك أعظم فترة للنمو فى دور المؤسسات الدينية عبر تاريخ 
القاهرة . وكان استخدام الوقف في تأسيس أعظم مستشفى فى تاريخ القاهرة 
الإسلامية ء وهو البيمارستان المنصورى . ويناء آكثر من خمسين مكتب لتحفيظ القران 
وتعليم الأطفال اليتامى » ووقف الأموال على أكثر من عشرين ضریحا تقدم الخبز إلى 
الفقراء آسبوعیا - كان هذا كله ذا أهمية خاصة . 

كان القرن الثالث عشر فترة شهدت ازدهار المؤسسات الخيرية فى آوربا . وأهم 
هذه المؤسسات كان المستشفى , ومع بداية القرن الرابع عشر كان عدد سكان باريس 
يقدر بمائتی ألف نسمة » وكان بها ستون مستشفى لخدمة الققراء/. هذه المستشفيات 
أسسها القساوسة » والارستقراطية الإقطاعية والتجار بصورة مطردة . آما القاهرة 
من ناحية أخرى » ريما كان بها مستشفيان أو ثلاث نعرفها تخدم جمهورا بنفس النسبة . 
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والی حد ما » یرجم هذا الاختلاف إلى حقيقة أن الکثیر من الستشفیات الفرتسية 
كانت صغيرة للفاية . وعلی التقیض كانت مستشفیات القاهرة مؤسسات ضخمه » 
بناها حکام أقوياء , وتمتلك أوقاقًا ضخمة لتمویل خدماتها . وعلی خلاف بعض مدن 
آوربا لم يكن بالقاهرة مستشفی أسسها آفراد من البورجوازیة(). 

واحدى الحقائق الميزة جدا عن الاحسان فى القاهرة زمن سلاطین الماليك هو 
الغياپ الکلی لطبقة التجار فى تخصیص الاوقاف . فبینما كان السلاطین یدعون 
التجار إلى أن یسهموا فى التخفیف من وطأة الجاعة فى القرنین الثالث عشر والرابع 
عشر البلادیین > فانه بحلول القرن الخامس عشر لم يعد لهم وجود قى هذه المساحة 
آیضا . وکان الدور الرئیسی فى تقدیم الاحسان إلى الفقراء یقوم به أقراد النخبة 
العسكرية . ولم تكن هذه الجموعة تضم فقط الأشخاص اقب توت ااك 
بل شملت ذريتهم أيضنا . وعلى نحو خاص » كانت النسوة المنتسبات إلى عائلات مملوكية 
نلعن دو مهما في تأسيس أوقاف الأضرحة . وهناك عدد من التقسیرات المحثملة 
للمساعدة الخيرية التى كان يقدمها هذا القطاع من النخبة العسكرية . ويما أن أوقاف 
المقابر اكتسيت أهمية خاصة فى منتصف القرن الخامس عشر الیلادی » أى فى وقت 
كان فيه التزام الدولة بتقديم المساعدة إلى ' أولاد الناس " يتراجع » فإن هذه الأعمال 
الخيرية يمكن تفسيرها على أنها جزء من استراتيجية استخدام الأوقاف للحفاظ على 
مكانة العائلة . ويالإضافة إلى ذلك » كانت ممارسة زيارة المقابر ذات أهمية متزايدة فى 
الحياة الروحية لكل الطبقات فى المجتمع القاهرى , وكان وقف المقاير يسمح للتخبه 
العسكرية بان يستمروا فى دورهم الرعوى الدنيوى وهم فى قبورهم . وعندما اسننتج 
الصوفية أن الممتلكات الدنيوية تحول دون ثواب الآخرة » كانت النخبة الدنيوية مصممة 
على استخدام ممتلكاتها لهذا الغرض نفسه » أى نيل الشواب فى الآخرة . ويمعنى 
ما فان هذا التطور لقى التشجيع من المكانة الدينية للفقراء » طالما أن تلك المكانة دفعت 
الأثرياء للبحث عن الفقراء والحصول على دعواتهم 

وأهمية الموت فى عمل الخير كانت له تشابهات فى كل من الصين وآوربا على 
السواء ؛ ففى الصين تحت حكم أسرة سونج » بنت عائلات كثيرة أديرة تضم القابر . 
وكان أفراد العائلة يدفنون إلى جوار » أو داخل » أحد المعايد البوذية . وفی مقابل 


284 


الحماية التی تسبغها العائلة علي الدیر » كان الرهبان یصلون من أجل خلاص روح 
الجد المتدين("'). وبعض هذه القابر الأديرة استمرت فى العمل على مدی القرون . 

آما فى آوربا العصور الوسطی » فان العادل لوقف القایر كان هو الحماية 
الديرية . فهنا مرة أخرى » نجد أحد آفراد التخبة يهب الاراضی لصالح آحد الأديرة 
فى مقابل أن يقيم الرهبان صلوات القداس بشکل منتظم لروح الواهب وآقاریه(۲. 
ومتل هذه الهبات كانت تعتبر آیضا من آعمال التوية والتکفیر عن حياة خاطة(۱). 
وفی کل هذه الحالات كان الدافع الدينى متشابها ؛ یتولی الرء رعاية الفقراء الدينيين 
للحصول على صلواتهم من أجل روحه . وبالاضافة إلى ذلك. كان واضحا أن هذه 
الهبات تساعد على تماسك خط الذرية من خلال ربطه بمؤسسة مستمرة . آما فى حالة 
الوقف » فان التماسك كان یقوی من خلال حقيقة أن ذرية الواقف کانوا یستمرون فى 
تقاضی رواتبهم من الوقف . 

وثمة عامل مهم آخر فى تشجیع آعمال الاحسان من جانب النخبة تمثل فى 
الطبيعة التنافسية للنظام السیاسی الملوکی . إذ إن ولاء الفقراء » مشه مثل ولاء 
الفقهاء . كان یمکن شراژه برعایتهم . ويما أن القاهرة وحدها هی التی كانت ذات 
آهمية فى انقلایات القصر الملوكية , فإن هذا لترکیزالسلطة في العاصمة كان بودی 
إلى ترکیز مشابه فى الرعاية وأعمال الخیر والاحسان . 

وعلی الرغم من آهمية الاوقاف فى إعالة الفقراء , فإن الکثیر من الإحسان الذی 
كان يوزع فى القاهرة زمن الماليك كان یعطی بطریق» غير رسمية . وکان التسول 
ظاهرة عامة کتب عنها الکتاب السلمون فى تلك العصور کتابات كثيرة . وبالاضافة 
إلى ذلك » كانت هناك مناسبات عديدة » مثل الأعیاد والواسم وزيارة القیور . كان 
التاس بعطون قیها الصدقات باعتبارها آمرا طبیعیا . 

ونتيجة لخاصیته غير الرسمية » كان الکثیر من آعمال الخیر والاحسان فى عصر 
سلاطین الماليك يتم بعیدا عن عیون القرخین . ویمکن للمرء أن یخمن فقط كيفية ومدی 
ممارسة الناس لاعمال الصدقة الاجبارية والخيرية . ومع هذا فإن الکتابات التی تولدت 
عن هذا الوضوع يبدى آنها ناتجة عن فكرة أن اعطاء الصدقات كان ممارسة اجتماعية 
مهمة فى القاهرة زمن سلاطين الماليك وفی جمیع أنحاء النطقة العربية آنذاك . 
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ولم تتضاعل أبدًا آهمية منح الصدقات الخصوصية خلال عصر سلاطین الماليك . 
إذ إن هذا الاستمرار لأعمال الخير والاحسان الخاصة یتناقض مع حالات مدن آوربية 
كثيرة فى بواکیر العصر الحديث("')؛ ففى أورباء سواء كانت كاثوليكية أم بروتستانتية. 
تولت المؤسسات البلدية إدارة أعمال الاحسان وبالفعل متعت آعمال الخير الخاصة 
كونا عن ان نفس " الفقراء ویخفوا الصدقات التى تلقوها سرا يحيث يمكنهم 
الاستمرار قى الحصول على المساعدة من البلدية . وكان القادرون جسدیا يجيرون على 
العمل وحیتما لایکون مثل هذا العمل موجودًا ‏ كان يتم خلقه من خلال مشروعات 
العمل العا«(**). 

كل هذه العناصر كانت موجودة بالقاهرة فى عصر سلاطین الماليك » بيد آنها 
لم تكن بدا تشکل عملاً متسقًا . إذ لم تكن بالقاهرة مؤسسات بلدية » ولکن كان بها نظم 
مختلفة للتخفيف من المعاناة وكانت مركزية » لاسيما خلال أوقات الجاعة. والتسول . 
خاصة الذى يقوم به الرجال القادرون جسديًا ركان حوفي اكدن هن مفاسية )انيه 
أنه لم تبذل جهود جادة لقرض مثل هذا المنع ارا را ما كانيع اسستجدام 
الفقراء فى مشروعات ت العمل العام مثل بناء المساجد أو حفر الترع » وغاليًا ما كان ذلك 
يتم بطريقة جبرية . وعلى أية حال » فان آحدا ثم يفكر فى أن يمزج هذه العناصر فى 
عملية إصلاح لأعمال الخير والإحسان فى القاهرة زمن سلاطين المماليك . 

ویخلاف الكثير من المدن الأوريية فى القرن السادس عشر » لم ثبد النخبة 
القاهرية أى اهتمام بتقديم مساعدة دائمة للأجراء العاطلين الذين كانوا يملأون شوارع 
المدينة . أما فى أوريا ققد لعب الحجم المتزايد للبروليتاريا والدور التصاعد لعلاقات 
السوق دورًا مهما سواء فى خلق مشكلة الفقر فى المدن » أو فى حث البورجوازيين على 
إيجاد حل . وكان أحد العناصر الرئيسية يتمثل فى رغبة السلطات فى إجبار الققراء 
على قبول العمل لقاء المساعدة . وثمة جاتب مهم آخر من جوانب السياسة الجديدة كان 
هو الرغبة فى الحد من حركات الأعداد التزايدة باستمرار من الصعاليك الذين كانوا 
يتوقعون أن تقوم المؤسسات البلدية برعايتهم. 

كانت أعمال الخير والاحسان تهدف دائمًا > ضمن ما تهدف » إلى السيطرة على 
الخلل الاجتماعى الذى يسببه الفقر . أما ما كان جديدًا فى القرن السادس عشر فى أوريا » 
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فهو أن الاحسان صار شكلاً منظم مركزيًا من أشكال السيطرة الاجتماعية » تدیره 
البلدیات والایرشیات . ولایمکن أن نقول هذا عن الاحسان بالقاهرة زمن سلاطين 
الماليك . فبينما كانت الجهود التواصلة تبذل للسيطرة علیهم . لم يكن فقراء القاهرة 
الملوكية آبدا خاضعین لنظام على هذا القدر من التنظیم الجید لاعمال الاشراف 
والسيطرة . ومن الأمور ذات الدلالة البالقة أن المؤسسة الرئيسية للسيطرة على الفقراء 
التی تشکلت فى آوربا » وهی بيت الققراء » لم تتأسس آندا فى القاهرة آنذاك . وقرار 
كثير من الشياب بان یعیشوا حياة التجوال والتسول الصوفية ۰ أو حياة القلندرية , 
برهان على أن الققر , على الرغم من قسوته . كان ما یزال یقدم درجة بعینها من 
ات ناحتما زوف 

والقسسة الرئيسية الاخری من مؤسسات الاحسان التى تکاثرت فى أوربا أواخر 
العصور الوسطى هی النقابة . وقد شاعت جدا فى معظم المدن الصناعية الأوربية 
وصارت هذه الروابط التطوعية مكرسة لإنجاز الطقوس الدينية » وتمويل تكاليف دفن 
أعضائها وغيرها من الخدمات الخيرية . وتنظيم شئون الحرف والهن(۲۳. 

ومنذ جيل مضى › جرى نقاش مهم بين الباحثين فى التاريخ الإسلامى عما إذا 
كانت النقابات قد وجدت فى العالم الإسلامى آنذاك . وإلى درجة ما , فإن الإجابة التى 
يقدمها المرء على هذا السؤال تعتمد على الكيفية التى يحدد مها كلمة ثقاية: فق 
رأينا أن نوعا ما من نظم " الفتوة " قد وجد بالفعل بالقاهرة فى تلك العصور, وأن 
أغضاعا كانوا يتحملون مسئوليات تجاه إخوانهم الأقل حًا . ويهذا المعتى يمكن 
للمرء أن يستنتج أن مثل هذه النقابة أو النقابات كانت موجودة بالفعل بالقاهرة قى 
عصر سلاطين المماليك » وكان لها دور تلعبه فى تقديم الصدقات والإحسان , ولكن 
أهميتها تبدو قليلة بالمقارنة مع المؤفسسات المشابهة فى أوريا . وفيما بين منتصف 
القرن الثانی عشر وآواخر القرن الخامس عشر كان قد تم تأسیس ۱۱۲ نقابة فى 
فلورنسا » فى وقت كان فيه سکان المدينة قد هبط عددهم من بين ۱۱۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ 
إلى [نحو] ۳۷۰۰۰ نسم ). ولایمکن للمرء سوی أن يتأثر يسيادة النقابات فى 
الحياة الاجتماعية بقلورنسا . اذ كانت قلورنسا فى آوائل القرن الخامس عشر تمتلك 
ثلانًا وثلاثين مستشفی وکانت بعض نقاباتها تقدم الساعدة لمئات الأشخاص). 
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وييتما سیکون من الصعب تقدير العضوبة أو آهمية نظام " الفتوة ‏ فى القاهرة 
زمن سلاطین الماليك » فمن الواضح أن الدينة لم تكن تمتلك روابط تطوعية یمکن 
أن تنافس فى حجمها أو نفوذها التقایات الفلورنسیه . 

كذلك كانت الهیشات التطوعية من طراز مختلف مهمة فى الصین آواخر عصر 
أسرة منج وأوائل عصر آسرة شینج. إذ إن جماعات جديدة تسمی الجمعیات الخيرية › 
تم تشکیلها لتقدیم الساعدة إلى الفقراء . ومن بين الخدمات التی كانت تقدمها : 
مساعدة الأرامل » ودفن الوتی . وتقدیم الطعام » بل وتقدیم رأس الال للتجار 
والأطباء(۲). وبخلاف النقايات القلورنسية لایبدو أن هذه الجمعیات كانت منظمة على 
آساس الحرفة » كما آتها لم تكن قاصرة على مناطق الحضر . إذ كان تکوینها يتم 
عادة على أيدى النخبة , المحلية » بما فيهم موظفو الدولة والأعيان المحليين » والعلماء › 
والزارعین والتجار(). والی حد ما . كان هذا الشكل الجدید من البادرة الخاصة 
مدفوعا بالمنافسة بين آفراد النخبة(۲۳. وبینما لم تلعب الدولة دورا رياديًا فى تحسين 
هذه الجمعیات فانها لم تتحرك لقمعها , كما فصلت بالاکادیمیات الخاصة > 
لان التشاطات الخيرية كان ینظر إليها بوصفها عامل استقرار فى المجتمه(١").‏ 

كانت الجمعية الخيرية تختلف عن التقابة أو نظام الفتوة من عدة جوانب مهمة ؛ 
وأكثرها آهمية أن إحساس ‏ الأخوة " الذی كان یفترض أن أعضاء التقاية أو الفتوة 
یتشارکون فيه ٠‏ كان غانبا تماما عن الجمیعات . وبینما كانت الفروق الاجتماعية تسیب 
الازعاج بالفعل للمفکرین الصينيين » فانهم لم یحاولوا استخدام الجمعیات الجديدة 
لبناء آواصر شخصية بين الطبقات الاجتماعية . والواقع أن الاحسان والصدقات التی 
كانت تمنح من خلال جمعية خيرية كانت مجهولة آکثر من أعمال الخیر القردیة(۳". 

كان الاتجاه المتزايد لتنظیم الاحسان من خلال الجمعیات الخيرية إلى حد ما 
تاتجا عن اضفاء الصقة التجارية على الاقتصاد الصینی . وفیما قبل » كانت الدولة 
الصينية قد آخذت على عاتقها مسئولية التدخل بطريقة عشوائية حینما كانت تندلع 
الازمات الخطيرة . وکما رأينا » فان هذا النوع من الاستجابة للأزمة كان آیضا من 
خصائص الدولة المملوكية . وکان قیام الجمعیات الخيرية فى الصين علامة على تدهور 
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السلطة المركزية . مما خلق فجوة ملأها الأعيان الظیون . وفی مصر زمن سلاطین 
الماليك . لم يحدث مثل هذا التراجم للسلطة الركرية . والحقيقة أن الدولة زادت من 
سیطرتها على الفقراء . وفی الوقت نفسه كان هناك تطور قلیل فى تکوین المؤسسات 
داخل الجتمع الدتی لکی تتولی القیام بأعمال الخیر والاحسان . وپینما كانت الطرق 
الصوقية ونظم القتوة تقدم بالفعل بعض التخفیف لعاناة آفرادها » فان معظم سکان 
الدن کانوا خارج نطاق هذه التتظیمات . 

ولیس آمامنا إذن سوی أن نستنتج أن الاحسان فى القاهرة زمن سلاطین 
الماليك كان ممارسة غير رسمية إلى حد کبیر . لقد كانت القاهرة عاصمة کیری . 
ريما كانت آهم عاصمة فى النطقة العربية آنذاك . وعلی الرغم من هذه الحقيقة فان 
مؤسساتها الخيرية تبدو صفيرة تماما وقليلة العدد إذا قورنت بالوسسات فى آوریا فى 
نفس الفترة تقريبًا . وربما یکمن السبب فى هذا فى البنی الاجتماعية الختلفة لهذه 
المدن . اذ كان العامل الأساسی فى التغیرات الاجتماعية التی ألمت باوربا صعود العمل 
التجور باعتباره آهم علاقة اقتصادية . وقد أدى الصعود الطرد للبرولیتاریا الجديدة 
إلى قیام مستخدمیهم بإجراء اصلاحات مهمة فى الطريقة التی كان يتم بها توزیع 
الصدقات والتعامل مع الفقراء . وفى بعض مناطق أوريا لاسيما قى انجلترا » كان 
القلاحون يتعرضون لضغوط متزايدة تدفعهم لترك الأراضى والتحول إلى عمال 
ماجورین . وقد أدى هذا التغير الجذرى إلى الاهتمام المتزايد من جانب النخية الريفية 
بوضع سياسة للتعامل مع الفقراء الريفيين . 

وفى الصين » أدى إضفاء الصبغة التجارية على الاقتصاد وصعود التخب المحلية 
إلى تشجيع الحلول ا محلية لمشكلات الفقر . إذ كانت هذه الجمعيات قادرة على تنظيم 
أعمال التخقيق من معاناة الفقراء بشکل أكثر كفاءة من الدولة المركزية ومنحت التخب 
فرصة لتبرير ثرواتها المستحدثة غالبًا بمنح بعض منها " لعمل الخير " . وقد أدى هذا 
الأسلوب إلى تقويض المناقشات المتحفظة بأن الثروة سوف تؤدى إلى زعزعة استقرار 
المجتمع بزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية . كما ساعدت على تبرير الأهمية 
المتزايدة لطيقة االتجار . 
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آما فى القاهرة زمن سلاطین الماليك » فإن العاطلین کانوا يشكلون جزءًا من 
السکان الفقراء ؛ وکانوا خاضعين لسياسة الدولة تجاههم . اذ كان " سلطان 
الحرافیش " مسئولاً آمام السلطان عن سلوکهم . ومع هذا . لایبدو أنه كانت هناك 
زيادة أساسية فى الدور الذی لعبه العمل المأجور فى الاقتصاد الصری فى هذا الوقت. 
كما أن حجم العدمین لم یتزاید . آما بالنسبة للبورجوازیین » فإنهم لم یوجدوا تقریبا . 
وتتاقص دور تجار التجارة الخارجية ؛ كما اختقی دورهم الرعوی الخیری مع بداية 
القرن الخامس عشر . كما أن الحرف والصنائع لم تخرج آشخاصا من صحاب 
الثروة أو التفوذ بما یکفی لأن بلعبوا دور مهما قى رعاية الفقراء » على الرغم من أن 
منظمات الفتوة كانت تقدم بالفعل بعض التخفيف من معاناة أعضائها . 

وربما كان أهم ما يميز أعمال الخير والإحسان بالقاهرة فى عصر سلاطين 
الماليك هو الدور الذى لعبته النخبة العسكرية المتمركزة بالمدن فى تقديم الصدقات 
والإحسان . ولاشك فى أن بعض المدنيين الأثرياء قدموا قدرًا كيرا من الصدقات إلى 
الفقراء . بيد أن أهميتها أقل بالقارنة مع إسهام الطبقة العسكرية . ويحلول منتصف 
القوة لاس فشر كان اراد الاس اها من اا مهما عن اسان 
الخير والإحسان على الرغم من أن ذلك كان على مستوی أقل کثیرا من أولتك الذين 
كانوا مايزالون يشغلون الوظائف العسكرية ويحوزتهم مساحات كبيرة من الأراضى . 
ويينما يكون من المبالغة القول بأن القاهرة زمن المماليك " مجتمع عسکری "۰ 
فإنه تصعب المبالغة فى دور النخبة العسكرية فى تحديد العلاقات بين الطبقات 
الاجتسافة : 
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- کتاب السلوك لعرفة دول الملوك . القاهرة ۱۹۵ - ۱۹۷۳ . 

التویری : نهاية الأرب فى فنون الأدب , القاهرة 2۱۹۲۳ . 

الهمذانى : المقامات » بیروت ام : 

الهجويرى ( إسعاد عبد الهادى قنديل . ترجمة ) : 

عبد اللطيف البغدادى : كتاب الإقادة والاعتبار , لندن 1574م . 


ياقوت : معجم البلدان » بيروت ( د .ت ) . 
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: المصادر الأجنبية‎ 
87۵۷09026, Bernard de . Les Saintes Pérégrinations de Bernard de Brey- 
denbach. Cairo, 1904 . 


Elham , Shah Morad. Kitbugha und Lagin: Studien Zur Mamluken- 


Geschichte nach Baybars al-Mansuri und an-Nuwairi. Freiburg, 1977 . 
Fabri, Félix. Le Voyage en Egypte. Paris, 1975 . 


Fresecobaldi, Gucci, and Signoli ( Theophilus Ballorini and and Eugene 
Hoade, trans.) Visit to the Holy Places of Egypt, Sinai, Palestine and 
Syria in 1384. Jerusalem, 1948 . 


Van Ghistele, Joos. Voyage en Egypte. Cairo, 1976 . 


Piloti, Emmanuel. Traité sur le Passage en Terre Sainte (1420). Louvain, 
1958 . 


Thenaud, Anrdreas. Mustafa ‘Al's Description of Cairo of 1599. Vienna, 
1975. 


Trevisan, Domenico. “ Voyage du Magnifque et Trés lilustre Chevalier et 


Procurateur de Saint-Marc Domenico Trevisan. “ See Thenaud. 


Zetterstéen, K.V. Beitrãge zur Geschichte der Mamluksultane in den Jahren 


609 - 741 der Higra nach arabischen Handschriften. Leiden, 1919 . 


المترجم 

أ. د. قاسم عبده قاسم » أستاذ التاریخ فى كلية الآداب جامعة الزقازیق . 
تاريخ العصور الوسطی » نال جائزة الدولة التشجيعية سنة ۱۹۸۲ وجائزة الدولة 
للتقوق سنة ۲۰۰۰ . من آهم مولفاته : - عصر سلاطین الماليك التاریخی والسیاسی 
والاجتماعی » - وأهل الذمة فى مصر عصر سلاطین الماليك » - ودراسات فى تاريخ 
مصر الاجتماعی عصر سلاطین الماليك . 


المؤلف 

د. آدم صيرة » أستاذ مساعد زائر فى التاريخ الاسلامی فى العصور الوسطى 
فى جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية . واصل هذا الكتاب رسالته للدکتور اه 
فى قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستون . 
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المشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولی » یتطلق 


ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الأقق على وعود الستقبل» معتمدا البادی التالية : 

. الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفتية والفكرية 
والایداعیة . 

۳- الاتحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم واشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریب . 

۶- ترجمة الأصول العرفية التی أصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة. جنبا إلى جنب التجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلب من 
حركة الابدا ع والفکر العالميين . 

5- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طریق ورش 
العمل بالتتسیق مع لجنة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة . 


O 


۱ - اللغة العلیا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والاسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتاية السیناریو 
ه - ثريا فى غيبوية 

> - اتجاهات البحث اللسانی 
۷ - العلوم الإنساتية والقلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات اليشة 

٠‏ - خطاب الحكاية 

3 مایت 

۲ - طریق الحریر 

۳ - ديانة السامیین 

٤‏ - التحلیل التقسی والأدب 
۵ - الحرکات القنية 

1 - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائي فى آمریکا اللادينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 
۰ - قصة العلم 

5 - خوخة وآلف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۳ - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
۵ - مثنوی 


5 - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رساله فى التسامح 

۹ -الموت والوجود 

۰ - الوثنية والإسلام (ط۲) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
٣۲‏ - الانقراض 

۳ - التاريخ الاقتصادی لافریقیا الغربية 
۶ - الرواية العريية 

۵ - الأسطورة والحدانة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو باتيكار 
جورج جيمس 
اتجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو س. جودى 
جیرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد براوتسنون وايرين قرانك 


هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدین الرومی 
مقالات 

جون لوك 

کین ۲ کارس 

ك. مادهی بانیکار 

جان سوقاجیه - کلود كاين 


دفقید روس 

آ. ج. هویکتز 
روجر آلن 

نی یعراز 


: أحمد درویش 

: أحمد قواد بلیع 

: شوقی جلال 

: آحمد الحضری 

: محمد علاء الدین متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فأيد 
: بوسف الاتطكى 


ت : مصطفى ماهر 


محمود محمد عاشور 
: محمد معتصم وعبد الجليل الازدی وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 
: أحمد مدمود 
: عبد الوهاب علوب 
: حسن الودن 
: شرف رفیق عفیفی 
: باشراف / آحمد عتمان 


: محمد مصطفی بدوی 


. یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العناتی 

: سید آحمد على الناصری 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد محمد حسين هیکل 

: مذى ایو سته 

: بدر الديب 

: أحمد فواد يليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصحاقی ابراهیم قهمى 

: أحمد قواد بلبع 

: حصة ابراهیم ال مثيف 

: خليل کلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 


۸ - نقد الحدائة 

۹ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب المزدوج 

۶ - معد عدة أصياف 

ه٤‏ - التراث المغدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
۸ - حضارة مصر القرعونية 

٩‏ - الاسلام فى البلقان 

۰ - ألف لبلة وليلة أو القول الأسیر 
۱ - مسار الرواية الاسیانی آمريكية 
۲ - العلاج النقسی التدعيمى 


۳ - الدراما والتعلیم 
٤ه‏ - القهوم الاغریقی المسرح 
مه - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

٩‏ - الحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 

۱ - موسوعة علم الاتسان 

۳ - لدّة التّص 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث (۲) 
6 - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
0 - فى مدح الکسل ومقالات آخری 
1 - خمس مسرجیات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
٩‏ - العالم الإنسلامى فى وال القرن العشوین 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا للرمی 


والاس مارتن 


هھ .ت . نوریس 
جمال الدین بن الشیخ 


عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


داريو فو 


06 


: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
: أنور مفيث 

: منيرة کروان 

: محمد عيد إيراهيم 
: أحمد محمود 


ت : مارلين تادرس 


: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعتملتى الود ويوسق القطكى 
خی ایو الفتا 


۱ لطقی قطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على یوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد الغنى 


ت 


ك 


0 


“متحمن كين النقاغى: : 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيق عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمی 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسني محمود 


۲ - السیاسی العچوز 
۳ - نقد استجاية القاری 


٤‏ - صلاح الدين والماليك فى مصر 


هل - فن التراجم والسیر الذاتية 


1 - چاك لاکان وإغواء التحليل النفسی 


۷ - تاريخ التقد الأديى الحديث ج ۲ 


۸ العولة : انظرية الاجتماعية واقلفة الكونية 


۹ - شعرية التالیف 


A‏ — بوشکین عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح ميجيل 

۲ - مختارات 

۶ - موسوعة الأدب والنقد 

۰ - منصور الحلاج (مسرحية) 
الم - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتفرب 

٩‏ - الطریق التالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 


١‏ - المسرح والتجريب بين التظرية والتطديق 
5 - أساليب ومضامين المسرح 


الاسيانوامريكى الفاصر 
۳ - محدثات العولة 
۶ - الحب الأول والصحية 


۹ - مختارات من السرح الإسبانى 


1 - ثلاث زنيقات ووردة 
۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 


۸ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهیوتی 


٩‏ - تاريخ السینما العالية 
۰ - مساطة العولة 


۰ - النص الروائى (تقتیات ومناهج) 


۱ 

۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربی يليه آياء 
۶ - آویرا ماهوجنی 

٠٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
7 - الأدپ الاندلسی 


۷ - صورة الفدائی فى الشعر الأمریکی اْعاصر 


بندکت آتدرسن 
ميجيل دی آونامونو 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 

نخبة من کتاب آمریکا اللاتيتية 
يارير الاسوستکا 


کارلوس ميجل 
مايك قیذرستون وسكوت لاش 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا آمن 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
سای ا 

“معد غار الشرقاري 

+ خود الصيد. على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شیحه 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی بوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زأيد ومحمد محبى الدين 
: محمد ابراهیم ميروك 


: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماوى 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قندیل 

: إبراهيم قتحی 

: وشید بتحنو 

: عر الدين الکتانی الادریسی 
: محمد يتيس 

: عبد الغقار مکاوی 

: عبد العزیز شبیل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۱۸ - ثلاث نراسات عن الشعر الاندلسیى 
۹ - حروپ المیاه 

۰ - النساء قى العالم النامى 
۱ - الراة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادی 

۳ - راية التمرد 

۶ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
٠‏ - غرقة تخص الرء وحده 
7 -امرأة مختلقة (درية شفبق) 
۷ - الرأة والجنوسة فى الاسلام 
۸ - النهضة التسائية قى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدليل الصقیر فى كتابة الرأة العربية 
۲ نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
15 -الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ -الفجر الکانب 

۵ - التحلیل الوسیقی 

7 - فعل القراءة 

۷ - ارهاب 

۸ - الأدب القارن 

۹ - الرواية الاسبانية العاصرة 
۰ - الشرق بصعد تانية 

۱ - مصر القديمة (التاریخ الاجتماعی) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

۵ - المختار من نقد ت. س. البوت (ثْلاثة أحزاء) 
- قلاحو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 
۸ -- عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
5 - پارسیقال 

- حيث تلتقى الأتهار 

۱ - اختتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسکتدرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضایا التتخلير قى البحث الاجتماعی 
غ4١‏ - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنه بیجوم 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لبلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنیل 
لیلی آبو لغد 

فاظعة ی 

جوزیف فوجت 

نينل الکسندر وفتادولینا 


چون جرای 


ماریا دولورس آسیس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
طارق علی 

يارى ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
ایقلینا تارونی 
ريشارد قاچتر 
شربرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
آ. م. فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 


: محمود على مکی 
: هاشم آحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسین ایراهیم 


: نهاد أحمد سالم 

: متي ایراهیم » وهالة كمال 

: میس النقاش 

: باشراف/ رژوف عباس 

: نخية من المترجمين 

: محمد الچندی » وٍیزابیل كمال 
: متيرة کروان 


ت: أنور محمد ابراهیم 


: آحمد فؤاد بلیع 
: سمحه الخولي 
: عبد الوهاپ علوب 
: يشير السیاعی 


: أميرة حسن تويرة 
امد ابو الحظا و اون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت ا!لشايب 

موی مهو 

: ماهر شقیق قرید 


: سحر توفیق 


٥‏ - موت آرتیمیو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
۷ - حطبة الادانة الطويلة 


۸ - القصة القصدرة (التظرية والتقنة) 
٩‏ - النظرية الشعرية عند البوت وأنونيس 


۰ - التجرية الإغريقية 
١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج ۱) 


۲ - عدالة الهنود وقصص آخری 


۳ - غرام القراعنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

۵ - الشعر الأمريكى العاصر 

1 - اندارس الجمالية الکیری 

۷ - حسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) 
4 - الإيديولوجية 

۰ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الاسیانی 

5 - تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ۱ 
۶ - شأميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


۲ - العلاقات بين !لتدینن والعلمائی فى إسرائيل 


۷ - فى عالم طاغور 
۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


4 - إبداعات أدبية 


1ش الطریق 
۱ - وضع حد 


۳ - معنی الجمال 


۷۵ - التلیقزیون فى الحداة الدومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات الديثية 


۷ - آنطون تشيخوف 


۸ - مختارات من الشعر البونانى الحديث 


۹ - حكايات أيسوب 
۱۸۰ - قصة جاوید 
۱ - النقد الأديى الأمریکی 


کارلوس قوینتس 
میچیل دی ليبس 
تانگرید دورست 
اتریکی أتدرسون امبرت 
عاطق قضول 
روبرت ج. لیتمان 
فرتان يرودل 

نخبة من الکتاب 
فیولین فاتويك 

نخیه من الشعراء 
جی آنبال والان وأوديت قیرصو 
النظامى الكنوجى 
فرنان يرودل 

ديقيد هوکس 

بول ایرلیش 
اليخاندرو كاسوتا وأتطوتيى جالا 
با الأشيوى 
جوردون مارشال 
چان لاگوتیر 

أ .ن آقانا سيقا 
يشعياهو لیقمان 
ی ات سا و 
مجموعه من الولفین 
مجموعه من المبدعين 
میغیل دلیییس 
فرانك بيجو 
مخنارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 

توم تيتتيرج 

هترى تروایا 
یوت اضرا 
آیسوب 

اسماعیل قصیح 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البمبى 
: عبد الغقار مكاوى 

: على ابراهیم على منوقى 
: أسامة إسير 
: منيرة كروان 

: يشير السیاعی 

اتن مه الخلا 

: قاطمة عبد الله محمود 
: أحمد مرسی 

: مى التلمسانى 

: عبد العزیز بقوش 

: بشير السباعى 

: ایراهیم فتحى 

: حسسين بیومی 

زیدان عبد الحلیم زیدان 
: صلاح عيد العزیز محجوب 
باشراف : محمد الجوهری 
: تيبل سعد 

: سهير امصادفة 

يك ا و 
: شکری محمد عياد 

: شكرى عحمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: يسام یاسین رشيد 

: هدی حسين 

ی تكمر الخطانى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجیه سمعان عبد السیح 
: جلال البتا 

: حصه ابراهیم منیف 

: محمد حمدی ابراهیم 
: إمام عبد الفتاح امام 
: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


۲ - العنف والتبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
۶ - القاهرة .. حالمة لا تتام 
۵ - أسقار العهد القديم 
۲ - معجم مصطلحات هيجل 
۷ - الارضة 

۸ - موت الأدب 

۹ - العمى واليصيرة 

۰ - محاورات كوتفوشيوس 
1 - الکلام رأسمال 

۲ - سبباحتثامة إبراقدم بيك 


۳ - عامل النجم 

۶ - مختارات من النقد الأتجلو - آمریکی 
۵ - شناء ۸۶ 

7 - الهلة الأخيرة 

۷ - القاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاريخ بهود مصر فى الفترة العتمانبه 
0 - ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للقلسقة 
۲۲ - تاريخ النقد الادبی الحديث ج؟ 
۳ - الشفر والشاعرية 

۲۰۶ - تاريخ نقد العهد القدیم 
۲۵ - الجینات والشغوب واللفات 
1 - الهيولية تصنم علما جدیدا 
۲۷ - ليل إفريقى 

۸ - شخصية العوبى فى السرح الإسرائيلى 
٩‏ - السرد والسرح 

۰ - مثنویات حکیم سناتی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۳ - قصص الأمير مرزیان 

۳ - مصرمنذ آنوم تابليون حن رحيل عبد الناصر 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
۵ - سياحت نامه إيرافيم بيك ج٣‏ 
7 - جوانب آخری من حياتهم 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رایولا 


و . ب . یدنس 

رينيه چیلسون 

هانز ابتدورفر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 
006 

القين كرتان 

يول دي مان 
كوتفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصیح 
فالتتين راسيوتين 
شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوی 
جيرمى سیبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 
زا مان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى - سفورزا 
جيمس جلايك 
رامون خوناسندير 
دان آوریان 

مجموعه من المؤلفين 
سنائى الفزنوی 
جوناتان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 


: دسوقی سعید 

: عبد الوهاپ علوب 

: امام عید القتاح امام 
: علاء متصور 

: بدر الديب 

: سعید الغانمی 


: محسن سيد فرجانی 


ت : مصطفی حجازی السيد 


: محمود سلامة علاوی 
: محمد عبت آلواحد محمد 


: ماهر شقيق فرید 


: محمد علاء الاین منصور 

: أشرف الصیاغ 

: جلال السعید الحفناوی 

ابراهیع سلامة ابراهیم 

: جمال آحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيق حماد 
: فخری پیب 

: أحمد الأتصاری 

- مجاهد عبد التعم مجاهد 

: جلال السعید المفتاوی 

۳ أحمد محمود شویبدی 


- أحمد مستچیر 


ت : على یوسف على 


: محمد أيو العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: آشرف الصیا غ 

: موسق عبد القتاح قرح 

: محمود حمدى عيد القنی 
: بوسف عبد القتاح قرج 
: سيد آحمد على الناصری 
: محمد محمود محی الدین 
: محمود سلامه علاوی 

: أشرف الصیاغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفی 


۹ - بقایا الیوم 

۰ - الهيولية قى الکون 

۱ - شعرية کقافی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمم حر 

۶ - دمار يوغسلافيا 

۶۵ - حکاية غریق 

٦‏ - أرض الساء وقصاند آخری 
۷ - السرح الاسبانی فى القرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
۹ - ماأزق البطل الوحید 

۰ - عن الذباب والفتران والیشر 
۰۱ - الدراقیل 

۲ - مایعد العلومات 

۳ - فکرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام قى السودان 

۵ - دیوان شمس تبریزی ج١‏ 
۰ - الولاية 

۷ - مصر أرض الوادی 

۸ - العولة وا لتحربر 

۹ - العربی فى الادب الإسرائيلى 
٠‏ - الاسلام والقرب وإمكانية الحوار 
١‏ - قى اتنظار البرايرة 

۲ - سيعة آنماط من الغموض 


۳ - تاريخ إسيانيا الاسلامية جا 
۶6 - القلیان 

۰۵ - نساء مقاتلات 

۲ - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

۰۹ - لغة التمزق 

۰ - علم اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة علم الاجتماع ج ۲ 
۳ - رائدات الحركة النسوية المصرية 
۳۲ - تاريخ مصر الفاطمية 

۶6 - القلسقة 

۵ - آفلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 
جریجوری چوزدانیس 
روتالد چرای 

يول فیرابثر 

پرانکا ماجاس 
جابربيل جارئيا مارکث 
ديقيد هريت لورانس 
موسی مارديا ديف بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديثر 

أرثر هيرمان 

13 سينسر تردمتجهام 
جلال الدین الرومی 
میشیل نود 

رویین فيدين 

الاتکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کوپتز 

ولیام امبسون 

قیقی بروقتسال 

لاورا اسکیبیل 
الیزاییتا آدیس 
چایربیل جرئیا مارکث 
وولتر آرمیرست 
آنطوتیو جالا 

راحو خاو 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. ۰1 سیمینوقا 

دیف روینسون وجودی جروقز 


ديق رویتسون وجودی جروقز 


: طلعت الشایب 

: على بوسف على 

: رفعت سلام 

: تسیم مجلی 

: السید محمد نفادی 

: منی عبد الظاهر ایراهیم السید 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: ماری تيريز عبد السیح وخالد حسن 
: مصطفی ایراهیم قهمى 

: جمال آحمد عبد الرحمن 

: مصطقی اراهن فهمی 

: قوّاد محمد عکود 

: ایراهیم الدسوقی شتا 

: أحمد الطیب 


: باسر محمد خاد الله وعریی منبولی آحمد 


ت : ثادية سلیمان حاقظ وابهاب صلاح فایق 


: صلاح عبد العزیز محمود 

: ایتسام عبد اله سعید 

: صيرى محمد حسن عبد الثبی 
: مجموعة من الترجمین 

: نادية جمال الدین محمد 

: على ایراهیم على منوقی 

: محمد الشرقاوی 

: عبد اللطیف عید الحلیم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 


: على بدران 
: حسن بیومی 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: امام عيد الفتاح إمام 


۹ - دیکارت 
۳9۷ - تاريخ الفلسقه الحديئة 
eA‏ _- العجر 


۹ - مختارات من الشعر الارمتی 


۰ - موسوعة علم الاجتما ع ج٣‏ 
۱ - رحلة فى فكر زکی نجیب محمود 
۲ - مدينة العجزات 
۲ - الکشف عن حاقة الزمن 
۶ - ابداعات شعرية مترجمة 

۵۶ - روایات مترجمه 

- مدير الدرسة 

۷ - فن الروایة 

۸ - دیوان شمس تيريزى ج۲ 

۹ - وبسط الجزيرة العريية وشرقها ع۱ 
۰ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج 

۹ - الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 

۶ - السيدة بربارا 

۵ - ت. س. یوت شاعرا وتات وکا مسرحيًا 

5 - قنون السینما 

۷ - الچینات : الصراع مر أجل الحياة 

۸ - البدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 
۰ - من الأدب الهندی الحدیت والعاصر 

١‏ - القردوس الاعلی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۳ - السهل بحترق 
۶ - هرقل اونا 


6 رحلة الخواجة حسن نظامى 


۲ - رحلة إيراهيم بك ج۲ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالی 
۸ - القن الروائی 

۹ - دیوان منجوهری الدامفانی 
۹۰ - علم اللغة والترجمة 

۱ - المسرح الاسیانی فى القرن العشوین ج 
۲ - اسر الاسبانی فى القرن العشرین ج۲ 


دیف روپنسون وجودی جروفز 
ولیم كلى رايت 
سير أتجوس فریزر 
جوردون مارشال 
زكى نجیب محمود 
إنوارد متدوتا 
هوراس 7 شلی 
آوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 
ميلان کوندیرا 
جلال الدين الرومی 
ولیم چیقور بالجريف 
وليم چیفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 
جوان آر. لوك 
رومولو جلاجوس 
أقلام مختلفة 
فرانك جوتیران 
بریان فورد 
اسحق عظیموف 
اتسين هت تور 
بريم شند وآخرون 
مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 
خوان رواقو 
توریییدس 
حسن نظامی 
زين العایدین الراغی 
آنتونی کینج 
ديقيد لودج 
أبو نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 
قرانشسکو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 


0 


Û 


4 


0 


: امام عبد الفتاح امام 

: محمود سنك أحمد 

: عيادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراق : محمد الجوهرى 

: امام عيد الفتاح إمام 

: محمد أيو العطا عبد الرژوف 
: على يوسف على 


: لويس عوضص 

: لويس عوض 

: عادل عيد المنعم سويام 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 

: صیری محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عتان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمساتی 
: أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمیر جنا صادق 


: على /لیمیی 

: أحمد عتمان 

: سمیر عبد الحمید 

: محمود سلامه عللوی 
: محمد بحبی وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد تور الدين 

: أحمد زکریا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عيد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العریی 

۶ - قن الشعر 

۶۵ - سلطان الأسطورة 

1 - مکیث 

۷ - قن النحو بين الیوتاتية والسوریانية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التكتولوجيا الحيوية 

۰ - أسطورة برومتئيوس مجا 


1 - أسطورة برومنْیوس مچ۲ 

۲ - فنجنشتين 

۳ - بوذا 

۶ - مارکس 

۵ - الجلد 

۲٠٦‏ - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
۷ - الشعور 

۸ د علم الورائة 

۹ - الذهن والخ 

۰ - پونج 


۱ - مقال فى التهج الفلسقی 
۴ - روح الشعب الأسود 

۳ - أمثال فلسطيثية 

۶ - الفن كعدم 

۵ - جرامشى فى العالم العربی 
7 - محاكمة سقراط 

۷ - بلا غد 

١ ۸‏ - الاب الروسی فى السنوات المشر الأخيرة 
6 - صور دريدا 

۰ - لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسباتيا الإسلامية مجلد ۲ عا 
۲ - وجهات تظر حبيثة قى تاريخ القن القربى 
۳ - فن الساتورا 

۶ - اللعب بالتار 

۵ - عالم الاثار 

۲ - العرفة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - یوسف وزلیخه 

۹ - رسائل عيد الیلاد 


روجر آلان 
بوالو 
ولیم شکسییر 


دیونیسیوس ثراکس - یوسق الاهوانی 


ایو نک تكاوا تليوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هینون وجودی جروقز 
جين هوب ویورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

چان - قرانسوا ليوتار 
ديقيد بایینو 

ستیف جونز 

انجوس جيلاتى 

تاجی هيد 

کولنجوود 

ولیم دی بویز 

خابیر بیان 


جايتر ياسبيقاك وکرستوقر نوریس 
مولف مجهول 

لیفی برو فتسال 

دیلیو. إيوجين کلینباور 

تراث بونانی قدیم 

آشرف أسدى 

قیلیب بوسان 

جورجین هابرماس 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد هیوز 


نخبة من الترجمین 
رجاء یاقوت صالم 


محمد مصطقی بدوی 


: ماجدة محمد آئور 


مصطفی حجازی السید 
هاشم أحمد فؤاد 


: جمال الجزیری وبهاء جافين 
- جمال الجزیری ومحمد الجندی 
: امام عبد الفتاح إهام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: امام عبد القتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

: نيدل سعد 

حو كمد اة 

: ممدوح عید المثعم أحمد 
: جمال الجزیری 

: محیی الدین محمد حسن 
: قاطمة اسماعیل 

: آسعد جلیم 

- عبد الله الجعیدی 

: هویدا السیاعی 
:کامیلیا صبحی 

: نسيم مجلی 

- آشرف الصباغ 

: شرف الصا غ 

: حسام نايل 

- محمد علاء اأذين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هانم سليمان 

: محمود سلامة علاوی 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توفیق على متصور 

: عبد العزیز يقوش 


: محمد عبد ايراهيم 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 


۱ - عتدما چاء السردین 


۲ - رطة شهر السبل وقصص آخری 


۳ - الإسلام فى بريطائيا 
۶ - لقطات من المستقيل 
۵ - عصر الشك 
+7 - متون الأهرام 
۷ - فلسقة الولاء 


۸ - نظرات حائرة وقصصى أخرى من الهند 
۹ - تاریخ الادب فى إيران ج٣‏ 
۰ - اضطراب فى الشرق الأوسط 


۱ - قصاند من رلكه 

۲ - سلامان وأيسال 

۳ - العالم البرجوازی افزانل 
۶ - الوت فى الشمس 

۵ - الرکش خلف الزمن 
7 - سحر مصر 

۷ - الصيية الطائشون 


۸ - التصوفة الاولون قى الالب الترکی چا 
۹ - وليل القاری إلى الثقافة الجادة 


٠٠٠‏ - باتوراما اتصاة السياحية 


1١‏ - مبادئ المنطق 
57 - قصائد من كفاقيس 


۳ - القن الإسلامى قى الأتدلس (هندسیة) 
۶ - الفن الإسلامى فى الاندلس (نباتية) 


۵ - التیارات السياسية في إيران 


۲ - الميراث الر 

۷ - متون شيرميس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 
۹ - محاورات يارمنيدس 
۰ - آنثرویولوجیا اللغة 


۱ - التصحر : التهديد والمجابهة 


۲ - تلمیذ پاینبرج 

۳ - حرکات التحرر الاقریقی 
4ك - حداثة شکسییر 

6 - سام باریس 


71 - نساء يركضن مع الذئاب 


على أصغر حكمت 

بيرش بیربیروجلو 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
نادين چوردیمر 

بيتر بلانجوه 

بوته ندائى 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد كويريلى 


آرثر والدرون وآخرين 


یاسیلیو بابون مالدونالد 
یاسیلیو يايون مالدوتالد 
حجت مرتضي 

بول سالم 


أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شيورال 

ريتشارد جبیسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

كلاريسا ينكولا 


4 


: سامى صلاح 
: سامية دياب 


ت : على إبراقيم على منوفی 


: بكر عباس 

: مصطقی قهمى 

: قتحى العشری 

: حسڻ صابر 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفتاوی 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمی 

: عبد العزیز يقوش 

: سمیر عید ریه 

: مين عید ریه 

: یوسف عبد القتاح فرج 
: جمال الجزیری 

: بكر الحلو 

: عبد الله آحمد إبراهيم 


: آحمد عمر شأفين 


: على ایراهیم على منوفی 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرقاعی 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حجازی السید 
: حبیب الشارونی 

: ليلى الشرییتی 

: عاطف معنمد وآمال شاور 
: سید أحمد قتح الله 

: صيرى محمد حسن 

: نجلاء آبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


۷ - القلم الجری- 
۸ - الصطلح السردی 


نخبة 


جیرالد برنس 


۹ - المرأة قى أدب تجيب محقوظ قوزية العشماوی 
۷۰ - الفن والحياة قى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
۱ - المتصوقة الأولون فى !لالب التركى ج۲ محمد قؤاد كويريلى 


۲ - عاش الشباب 


۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 


۶ - البوم السادس 
۷۵ - الخلود 


۲ - القضب واأحلام الستین 
۷ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ 


۷۸ - الساقر 

۹ - ملك فى الحديقة 

۰ - حديث عن الخسارة 
01 - أساسيات اللقة 
۲ - تاريخ طبرستان 
۲۳ - هدية الحجاز 


واتغ مينغ 
أميرتو إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

ا 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدین محمد اسقندیار 
محمد اقیال 


۶ - القصص التى بحکیها الأطقال‌سوزان انجیل 


۵ - مشتری العشو 


محمد على بهزادراد 


87 - نقاعا عن التاريخ الأنبى التسوى جانيت تود 


حون دن 


۸ - مواعظ سعدى الشیرازی سعدى الشبرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى العاصر نحبة 
۰ - الأرشيفات والمدن الكيرى نخبه 


۰ - الحاقلة الليلكية 


مایق بینشی 


۲ - مقامات ورسائل أندلسية قرتاتدو دی لاجرانخا 


۳ - فى قلب الشرة 


تدوة لويس ماسینیون 


۶ - القوی الاریع الاساسبة فى الکون بول دیقیز 


۵ - آلام سیاوش 


۲ - السافاك 
۷ - تیتشه 

۸ - سارتر 
۹ - کامی 
۰ - مومو 

01 - الریاضیات 
۲ - هوکنج 


إسماعيل فصیح 
تقی تجاری راد 
لورانس چين 
فيليب تودی 


۳ - ريةالطر وا لایس تصن التاس تودور شتورم 


: البراق عبد الهادی رضا 
: عابد خزندار 

: قوزية العشماوی 

: قاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على متوفى 
: حمادة إبراهيم 

. خالد آبو اليزيد 


إدوار الخراط 


يوسق عيد القتاح فرج 


: جمال عبد الرحمن 
: شيرين عبد السلام 


: أحمد محمد نادى 


ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
ت : ایزابیل كمال 


(r 


0 


: بوسف عبد الفتاح فرج 
: ربهام حسين ابراهیم 


بهاء جاهينٍ 


: محمد علاء الاین منصور 
: سمیر عبد الحميد ابراهیم 
: عثمان محسطقم عثمان 
: منى الارویی 

: عبد اللطيف عبد الحليم 


: سلیم حمدان 
:محمود سلامة علاوی 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:امام عبد الفتاح إهام 
:إعام عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهری 

: ممدوح عبد المثعم 
دوج عد انعم 

: عماد حسن بكر 


6 - تعويذة الحسی 

۵ - إيزابيل 

1 - الستعریون الاسبان فى القرن ۱٩‏ 
۷ - الالپ الاسبانی العلصر بتقلام كيه 
۸ - معجم تاریخ مصر 

٩‏ - انتصار السعادة 

۰- خلاصة القرن 

۱ - همس من الاضی 

۳ - تاريخ |سیاتیا الإسلامية مجلد ۲ >۲ 
۳ - آعتیات النقی 

۴ - الجمپورية اثعالمية للقداب 
۵ - صورة کوکب 

7 - میادی التقد الانبی والعلم والشعر 
۷ - تاریخ النقد الالبی الحديث جه 
۸ - ستاسات الزمر الحاكمة فى مصير العثماتية 
۶۹ - العصر الذهبى للإسكندرية 
۰ - مكرق میجاس 

۱ - الولاء والقيادة فى المجتمع الاسلامی 
۲ - رحلة لاستكشاف آفرشا جا 
۳ - اسراءات الرجل الطیف 
۶ - لوائح الحق ولوامع العشق 


٥‏ - من طاووس حتی فرح 
٩‏ = الخقافیش وقصص آخری من اففاستان 
۷ - باندیراس الطاغية 

۸ - الخزانه الخقیه 

۹ - فیجل 

۰ - کانط 

۱ - فوکو 

۲ - ماکیاقلی 


۳ - جويس 

۶ - الرمانسية 

۰۵ - توجهات ما يعد الحدانهة 
7 - تاريخ الفلسقة (مج۱) 
۷ - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحايا 

6 - موت الرابی 


۰ - قواعد اللهجات العربية 


ديقيد ابرام 

أندريه جید 

مانویلا مانتانارس 
أقلام مخنافه 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
کارل بوير 

جینیقر #کرمان 
لیقی بروفتسال 
تاظم حکمت 
باسکال کازانوقا 
فریدریش دورئیمات 
1 1 رتشاردز 
ریتبه ویليك 

جين هانوای 


i 3‏ 
جون ص زیو 


نور الدين عبد الرحمن الجامی 
محمود طلوعی 

نخية 

بای إنكلان 

محمد هونك 

ليود سیتسر وأندرزجى کروز 
كرستوقر وانت وأندزجی کلیموقسکی 
كريس هیروکس وزوران جقتيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 

ديفيد نوریس وکارل قلنت 

دونکان هیث وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

قردريك کویلستون 

شیلی النعماتی 

ایمان ضیاء الاین بییرس 

صدر الدين عينى 

کرستن بروستاد 


: أشرق محمد كيلانى 


: محمد علاء الاین منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شلیی 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: امام عبد القتاح إمام 

: إماخ عبد القتاح:إضام 

: امام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عايدة سيق الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوي 


0 - وب الأشداء الصغيرة 

۲ - حتشبسوت (المرأة القرعونية) 
۳ - اللقة العربية 

ء 5 - أمرمكا اللاتيتية : التقافات القديمة 
٤٤٥‏ - حول وزن الشعر 

5 - التحالف الأسود 

۷ - نظرية الكم 

- علم نقس التطور 

8 - الحرکه النسانیه 

٠‏ - ما يعد الحرکه النسانیه 

0 - القلسقة الشرقنة 

۲ - لينين والتورة الروسية 

۴ - القاهرة : اقامة مدينة حدینه 
کو - خمسون عاما من اسیتما اة 
5 - تاريخ القلسفه الحديثة مج -) 
1 - لا تنستی 

۷ - التساء فى القکر السمیاسی الغریی 
۸ - الوریسکیون الاندلسیون 
٩‏ 8 - تمو مقهوم لاقتصاديات الموارد الضيعية 
۰ - الفاشية والنازیه 

۸ - لكان 

5 - عله حسين من آلازهر إلى السوريون 
۳ - الدولة الارقه 

6 - ديمقراطية القلة 

5 - قصص البهود 

7 - حکایات حب ویطولات فرعونية 
۷ - التفکیر السیاسی 

۸ - روح الفلسقة الحديئة 

5 - جلال اللوك 

۰ - الثراضی والجودة الیینیه 
۰۱ - رحلة لاستکشاف آفریقیا ۲ 
۲ - دون کیخوتی (القسم الأول) 
۳ - دون كيخوتى (القسم التانی) 
۶ - الادب والنسوية 

۰۵ - صوت مصر : أم کلتوم 

1 - أرض الحبایب بعيدة : بيرم التونسي 


VY‏ - تاريخ الصین 


آروندهاتی روی 

فوزیه آسعد 

كيس نرستیغ 

پرویز ناتل خانلری 

ألكسندر كوكيرن وجیقری سانت كلير 


ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ريتشارد ابجتائرى / أوسكار زاریت 
جان نوك أرنو 

رینیه بريدال 

فردريك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر اوكين 

خولیو کارو باروخا 

توم نینبرج 

ستوارت هود - ليترًا جانسترز 
داریان لیدر - جودی جروفز 

عبد الرشید الصادق محمودی 
ویلیام بلوم 

ميكائيل بارنتی 

لويس جنزید ج 

قیولین فانويك 


سديفين دیلو 


ميجيل دی تریانتس سابیدرا 


میچیل دی ترباتتس سابیدرا 
بام موريس 

قرجیتیا دانیلسون 

ماریلین بوث 

هیلدا فوخام 


: فخری ابيب 

: ماهر جویجاتی 

: محمد الشرقاوی 

. صالح علمانی 

: محمد محمد يونس 
: أحمد محمود 

٠‏ ممدوح عبد المنعم 
«معيوع عبد المنهم 
: جمال الجزيرى 

- جمال الجزيرى 


اعام عند القتاح !ماع 


: محي الدين مزيد 
: حليوم طوسون وقؤاد الدهان 
: سوزان كليل 


: محمود سيد احمد 


هوید! عرت محمد 


. اعام عبد القتاح إماع 
ت : جمال عبد الرحمن 


جلال البنا 


: إمام عبد الفتاح إمام 


إمام عبد الفتاح إمام 


ت " عبد الرشيد الصادق محمودى 


0 


0 


: كمال السيد 


: حصة متيقه 


: جمال الرقاعی 
: قاطمة محجمود 


ربیع وهبه 
آحمد الاتصاری 


مجدی عبد الرازق 


یی الوذ انح 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عنانی 

- سحر توفیق 


: شرف کیلانی 
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-الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صينية) 

- تسای ون جى (مسرحية صينية) 
- عباعة النبی 

- موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 
- النسوية وما بعد النسوية 

- جمالية التلقى 

- التوبة (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
- الحب الذى كان وقصائد أخرى 
- هسیرل : القلسفة لما دقيقًا 
- أسمار الببغاء 


- نصوص قصصية عن روائم الأدب الأقريقى 


- محمد على مؤسس مصر الحدیثه 


- خطایات إلى طالب الصوتیات 


- کتاب الموتى (الخروج فى النهار) 


- اللوبى 
- الحكم والسياسة فى أفريقيا 


- العلماتية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


- التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 


- تقاطعات : والأمة والمجتمع والحنس 


- فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 


- تاريخ النساء فى الغرب 


- اصوات يديلة 


- مختارات من الشعر القارسی الحديث 


- كتابات أساسية ج١‏ 

- كتايات أساسية ۲ 

- ريما كان قديسا 

- سيدة الماضى الجميل 

- الولوية بعد جلال الدين الرومى 


- الفقر والاحسان قى عهد سلاطین الماليك 


لیوشیه شنج ولی شی دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روییر جاك تيبو 

سارة چامبل 

هانسن روبیرت ياوس 

تذير أحمد البعلوی 

يان أسمن 


رقيع الدين المراد آبادى 


جى قارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

اکوادو باتولی 

تادية العلی 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
تیتز رووکی 
آرثر جولد هامر 
هدی الصدة 
لكيه 

مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 

آن تيلر 

پیتر شيفر 

عيد الياقى جلیتارلی 


آدم صيرة 


: عبد العزيز حمدى 

: عبد العزیز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: رضوان السيد 

: قاطمه محمود 

: أحمد الشامی 

: رشید ینحنو 

: سمیر عبد الحمید ایراهیم 
: عبد الحلیم عبد القنى رجب 
: سمير عبد الحمید |براهیم 
: سمير عبد الحمید ابراهیم 
: محمود رجب 

: عبد الوهاپ علوب 

: سمیر عبد ربه 

: محمد رقعت عواد 

: محمد صالح الشالع 

: شریق الصیقی 

: حسن عبد ريه الصری 

: مجموعه من الترجمین 


: مصطقی ریاضص 


: آحمد على بدوی 


: قيصل بن حضراء 

- طلعت الشایب 

: سحر قراج 

: هالة كمال 

: محمد تور الدين عبد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد فهمی الجمال 
: شوقى فهیم 

: عید الله أحمد ابراهیم 


۳ قاسم عدل ده قاسم 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطایع الاميرية 


رقم الا یداع ۲۷۲۲۱ ۸ ۲۰۰۲ 


/ 
a 


المكاس 


